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الفصل الأول 


إمارة حجبل لبنان  1١0١84(‏ 18455) 


ذإن البشر يشبهون حاضرهم أكثر نما يشبهون آباءهمه 
(مثل عربي» يستشهد به مارك بلوك في كتابه «دفاعاً عن 
التاريخ؛) 


نعود بدايات لبنان» يما هو كيان سياسىء إلى إمارة جيل لبنان التى 
لكونت فى نهاية القرن السادس عشر وتمتعت بقدر من الاستقلال 
الذائي داخل السلطنة العثمانية. وتاريخ الإمارة هو بالدرجة الأولى 
تاريخ انضواء جبل لبنان كله تحت سلطتها وتوسعها نحو المناطق 
الجحاورة في فلسطين ٠‏ والداعا ل السوري. تبلور داخل الإمارة عدد من 
الخصائص سوف بي يكون لها الأ لابه على بنية لبنان ٠‏ فى الأزمنة 
ايديثة وعلى تطوراته: أكثرية سكانية مسيحية وازْنة؛ 00 مبكر 
إأى الونعاج السوقي (اخرير) والتجارة الدولية؛ 'انفتاح ثقافي مديد 
على وروا وتقليد من تدخل القوى الأ وواؤفية في سُوُون الإمارة 
اللاشيلية. 


تاريخ لبنان الحديث ١‏ 


الإقطاع في جبل لبنان 

أدير ت إمارة جبل لبنان في ظل الحكم العثماني وفق نظام الإقطاع 

أو «الالتزام»» يجري بموجبه تلزيم عملية تحصيل الضرائب إلى 

مشايخ قبائل أو زعماء عشيريين محليين تحت إشراف الولاة 

العثمانيين. تتمتع الآسر الخائزة على الإقطاع ‏ «المقاطعجية): 
حسب التسمية الدارجة في جبل لبنانك ‏ بدرجات متفاوتة من 

الاستقلال - في إدارة شؤٌون إقطاعاتها ما دامت توفر للباب 


العالى فى 5 ل العدد العين من أكياس و العروى الذهبية» وتزوّد 
السلطنة ع عند اللزوم وتحافظ عموماً على الأمن في 
تافلقيا: 


تميّزت الحياة فى جبل لبنان العثمانى ببنية متراتبة تولدّت عنها 
نزاعات تتشارك فى معظمها مع مناطق مشابهة من السلطنة. وهذه 
هي أهم التراتبات والنزاعات. 


أو له «نظام الملل» الذي يسم رعايا السلطنة على اساين الانتماء 
الديني» فيمئز بين جماعة علياء تتكون من المسلمين ل والصلعين 
السثة خصوصاً إذ لم تكن ع الذافيه الشيعية معفرقا بيات 
وجماعات دنياء مشمولة بالحماية تشكون من وأهل الكتاب» من 
مسيحيين ويهود. وقد ممتع نع الأخيرون بمقدار من التسامح ح الديني 
وعن اطي رس ار هم الدينية في مقابل دقع ضربية حماية 
هي الجزية. ترتب على هذه القسمة فروقات ملموسة فى العلاقات 
بين الجماعات صبصيوضا في مضمار :3 توزيع العمل الأجدماعي. 
فالمسيحيون واليهوى الخحرومون من الوظيفة الإدارية والخدمة 
العسكرية تركزوا فى الفلاحة والحرف والتجارة والمهن الخحرة والمال. 
ف جبل لينات عثر 555 الموقع الاجتماعي المتفاوت عن نفسه 5 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ١‏ 


جماعة درزية غلبت .غليها الوظيفة القتالية والبنية القّجلية وجماعة 
مسيحية غلب عليها الانتماء العامى» تتشكل اكثريتها العددية من 
الفلاحين. وسوف يكون لهذه البنية امتفاوتة دور كر فى نحويل 
الئزا اعات الاجتماعية و السياسية إلى نزاعات طائفية. 


ثانياً: التترا اتب بين «مناصب» ا الولو 3 8 «المقاطعجية)» 
حاملو الألقاب 5-5 أمير ومقدّم وشيخ التي أنعم بها عليهم 
السلطان أو / لوالي أو الأمير الخاكم في الجبل . يسيطرون على 
السلطة السياسية والقانونية في إقطاعاتهم ويتعيشون على استخراج 
الفائض الاجتماعي عن طريق تحصيل الضرائب واستخراج الريع 
العقاري من الأرض» فيما يتمتعون بإعقفاءات ضريبية وامتيازات 

شتى. ومع أن «العامة» هي التسمية الجارية على جميع من لا يملك 
و من الألقنات: وأكثر «العامة) طبعاً من الفلاحين» فإن هذه 
المرتية كانت تضم افيا المزارعين الأغنياء والتجار والخرفيين 
والصتاع والمرايين. وتدور النزاعات بين هاتين المرتيتين ‏ «المناصب» 
والعامة ‏ مدار الضرائب والمشاركة السياسية .وغاليا ما تنفجر على 
شكل انتفاضات عامية» تسمى في .جيل لبنان وقومات» أو 
(خاميات؛. ْ 


الما النزاع بين الحكام اخليين. والسلطة المركزية في اسطنبول. 
وهذا النزاع وجه ثابت من أوجه السياسة العثمانية. كان الحكام 
الدليون: أكانوا الولاة العقمانيين الأتر اك قن المراكر الركيسية) 9 
مشا بخ الشائل في مرتفعات امن أو جبال لبنان» يسيطرون غالبا 
قيلى مرفاء و طريق تجارية. أو و منتواج حيوي (القهوة. القطن» 
للأبريرء إلخ.) 3 رضن زراعية خصبهة ة أو ما شايه. وعندما يبلغ 
الوالي أو الخاكم مستوى من الثروة أو القوة» روح يسعى للتخلص 
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من سيطرة اسطنبول فيمتنع عن دفع الضرائب» مستغلاً نذلك 
اتتكاسة عسكرية للسلطنة آهِ د لع اسن ابلط ف امسيرن. وف 
أحيان كثيرة» كانت حركات التمرد الاستقلالية تلك تلقى يننا 
ودعماً من قوة أواووضة طامحة في موطىء قدم في أراضي السلطنة. 


رابعاًء النزاعات بين الأسر المقاطعجية ذاتهاء وداخل كل عائلة م 
عيلها. وتدور تلك النزاعات ب التي شكلت وبحرا ملازهاً من 


أو جه نظام «الالتزام» ‏ مدار المنافسة على السلطة أو الحصول على 
«التزام)» أو التنافس بين الابناء على الخلافة. وتتراقق تلك النزاعات 
دائما مع التنافسن على استرضاء النافذين في اسطنبول وو الولاة 


نحليين إ(من خلال الرشوة أو الدعم العسكري). وكان الشكل 
لديم متظام 'المواق امتنارعة في انشرق اتعريئي هو دعر قنيه” 


القيسية ‏ اليمنية. لديو ار حولت في جبل 
الآن 3 الجماعة الدرزية يه. 


خامساء التراتب الريعي والنزاعات الريعية. لم تقتصر السلطة 
الاقتصادية المقاطعجية على جياية الضرائب. كانت الأسر 
المقاطعجية تسيط دكي رض » تؤجرها إلى فلاحين في مقابل 
نسب من المحصول. في جبل 0 دارت النراعات بين الفلاحين 
والمماطعجية 0 لك الريع وملكية: ب الأرضء وغالباً ما كانت 


فخر الدين الثاني» الأمير التاجر 18800 # 1588) 


6 7 مس 00 أ‎ - - 7 1 -١| 5 2 0٠ 
منها لاحقا كيان لبنان السياسى متقسمة بين عدد من الزعماء‎ 


ييا 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ١‏ 
القبليين. منهم التدوخيواق والأرسلانيو ن من القبائل اليمنية التي 
استقدمها الأموايون ن للمرابطة على 96 البض ابيط ى المتوسط 

حمايتها من الغزوات الييزنطية. استقدٌ هؤلاء على مشارف بيروت 
ا وسرعان ما تبتّوا المذهب الدرزي. آل عساف التركمان 
السئّة حكموا كسروان وبيروت. وآل سيفاء الأكراد السسنّة» حكموا 
طرابلس والشمال. وفي البقاع الجنوبي» استقد الشهابيون السنّة 
يحكمون وادي التيم: المسمّى على اسم قبيلة نهم بن .تعلبة التي 
هنتمون إليها. آل حرفوش الشيعة حكام بعلبك والبقاع الشمالي. 
وال معن قبيلة محاربة من سمالي الجزيرة العربية دعاها التنوخيون 
للاستقرار في بعقلين» حيث صار زعماوؤها محصلي ضرائب في 
هدد من قرى منطقة الشوف. 


قير التاريخ المبكر للحكم العثماني في المناطق السورية بسلسلة من 
أعمال العمر د والنزاعات الداخلية بين القبائل والحكام المحليين. تنعقد 
التحالفات ضد السلطنة العثمانية ثم تنقرط لتنعقد التحالفات 
المضادة مع السلطات العثمائية. ضد طرف محلّي» وأحياناً يلجأ 
لرف من الأطراف إلى قوة أوروبية تسعئ إلى موطىء قدم في 


شرق المتوسط فيستدعيها للتدخل إلى جانبه ضد خصومه امحليين. 


حمام ١ه‏ ١اء‏ شارك آل معن في تمرّد الزعيم القبلي السئّي محمد 
اسن الخنش 8 البقاع الغر بي » العام من اجل استعادة ببالعة 
المماليك. خلال الحملة العثمانية المضادة» اعديم عدد من زعماء ال 
معن بقطع الرأس ونهبت قراهم وسبيت نساؤهم والأطفال. لكن 
لم يمض وقت طويل حتى اصطف ال معن إلى جانب العثمانيين 
يفاتلون ال فوششء» حلفاء الصفويين في بلاد فارس» لذ أعداء 
العثمانيين. لقاء تلك النجدة» ين عيم آل معن »2 فخر الدين بن 
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عثمان بن ملحم )١544  ١51١5(‏ ملتزماً على بلاد الشوف؛: 
وحاكما لسنجق صيدا ‏ بيروت ‏ صقد ومح رتبة وأمير لواع)ء 
أو «سنجق بيك2©06. غير أن أهالى جبل لبنان ما ليثوا أن انقلبوا 
على العثمانيين وسلكوا طريق التمراد مجددا. ولم تخمد حركاتهم 
إل عام مره ١‏ على أثر حملة كيورة قادها إبرأاهيم. ياشاء والي 
مصرء كان الدافع المباشر إليها.سرقة قافلة الخراج المصري على 
انذاك 00 ى ل . الحملة التأديبية إلى كيف ل 
قرب نيحا الشوف حيث حوصر ومات اخحتناقاً عام 5ره .١‏ 


فخر الدين معن (الولود 177 ١غ‏ خحلف أياه قرقماز وعرف بفخر 
الدين معن الثاني. عيّته والى دمشق عام ١534٠‏ (ملتزما» لكامل 
الجبل الدرزي ثم أمير ا بيروت. لكن سرعان 
ما انضم فخر الدين إلى حاكم حلب الكردي» علي جانبولاد 
(لاحقآ جنبلاط) عندما ثار هذا الأخير على العثمانيين في ١5١5‏ 
ا ب/ا. ١‏ . هزم جانبولاد غير أن فخر الدين تجح في أن يحفظ 
رأسه :بعك أن دفع رشئىّ باهظة للوالي. 


لقي مود علي جانبولاد دعم حكام توسكانا الإيطالية» القوة 
الأوووبية الأكثر نشاطا في شرقي المتوسط. وكان الرسلود 
الكاثوليكيون قد باشروا العمل بين موارنة جبل لبنان» وأعلن 
منصور عساف» حاكم كسروان» حمايته للموارنة إرضاء لتوسكانا. 
كذللك كن معديو عسضافه مارونيا من آل حبيش ومديّرأن في 
ديوانه. ورث فخر الدين الصلة يتوسكانا من علي جانيولاد» فعين 
أفراداً من ال الخازن مديُرين عنده وعقد صلات وئيقة مع آل 
ميديتشي حكام توسكاناء الذين أمدوه بالسل"م ح والذخيرة. تعزيزاً 
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نعلك الصلة: بعث البابا غريغوري الثالث برسالة إلى بطريرك 


الموارنة طالبا.من جماعته الانضمام الخ فخر الدين فى حروبه 
اللاحقة. 


هكذا تناويت حركات التمرد على السلطنة مع فترات من العمل 
في خدمتها. فعندما احتل آل سيفا كسروان وبيروت على أثر انهيار 
سلطة آل عساف». دعا والي دمشق فخرر الدين إلى استعادة تلك 
المناطق . فتحالف هذا اا ونجح في طرد ال سيقا 
من كسرواك وبيروت : وليه يلدي ستول برقا ولق يشرط 
الاهر يين” سكاته من الشيعة واليدود” ؛. غير أن فخر الدين» مستقوياً 
بتحالفه مع توسكاناء وقائداً لجيش من 0* ألف مقائل» ومسيطرا 
على افخو الاتين قللعة مز قلاع المنطقة. عمد إلى توسيع سلطته 
إلى سهل خوران ومرتفقعات الجولان فى جنوب بلاد الشام. 2 
عام ١١١‏ أرسل فخد الدين المطران المارونى جرجس لعقد تحالف 
ضد العثمانيين مع توسكانا والكرسى البابوي. بلغت أخبار البعقة 
اسطنبول» كلك ا ياشا الحافظ ' 1 دمشق بضبط ل الأمن 
الساحل السو ري. فرٌٍ فيدر الدين في الو قت المناسب !! 00 
مصطحباً معه القسم الأكبر من حاشيته ا محله أعوه يونس 
معن الذي أمن شد - لخملة العثمانية التأديبية بدفع لغ اوري طائلة. 


أن آل معن تحسروا 'سلطاتهم على الساحل تقلص التزامهم 9 
نطقة منطقة الشوف وحسب. 


قضى الأمير اللبناني الت ادم لخمس من منفاه الإيطالي في مدينة 
فلور نساء» زمن النهصة النهضة ة الإيطالية لية المتأخرة حيث درس الحياأة ف 
المدن ‏ الدون الإيطالية وأعجب أكثر ما أعجب بالمصارف 


والخزينة المركزية والجهاز القضائي المحلي وتنظيم الميليشياء الجيش 


المحلي. ومع أن آل ميديتشي كانوا في حالة من التراجع؛ فإن 
كوزيمو الثاني (9.0ه١  )١55١‏ دوق توسكانا الأكبر» في 
فلورتضاء وراعه ملك إبمانا قلتي التاليق» نكر إلى المي 7 
على انه ليك كفن لت الفودهها إلى شرقي المتوسط. 


عند عودته إلى البلاد ف ايلول اسيكمير 158ء ركز فحن الدون 
على توطيد سلطته على كل جبل لينان واستعادة الأقال, ليم التي 
خسرها. وقد كان السلطان عثمان الثاني مشغولاة بتعزيز سلطته 

بعد أن تسلّم الحكم فى انقلاب من انقلابات البلاط. بحلول العام 
1 كان فخر الدين قد سيطر على منطقة بشراي بعد أن 
أخضع مقدميها الموارنة. 530 اميق المعني » لع السلطان 
عثمان الثاني في انقلاب للانكشارية عام ١77‏ فيما هو يهم 
بشن حملة تأديبية على جبل لبتان. وفي عام ١57+‏ انتزع فخر 
الدين عكار من آل سيفا وتقدّم نحو صافيتا وما ؤراءها في منطقة 
حمص وحماه (سقصطت ت طرابلس بين يديه عام 1737 .)١‏ وبعد أن 
أتم سيطرته الكاملة على جبل لبنان» تحبيك ضد آل حرفوش وآل 
سيفا وسيطر على البقاع وعكار. فتحالف والي دمشق» مصطفى 
باشاأء» مع آل حرفوش وآل سيفا ضده إلا أنه هرم قواتهم المشتركة 
و اكرلع سر ف الخرير قاد رالوتمين 7 11 . خلال تلك 
المعركة وقع مصطفى باشا في الأسر ز وحاصر فخر الدين عاصمة 
اخرافشة فى بعلبلك (التى ل دخلها وأمع- ن فيها التدمير) 
فيما أقدم رجاله على نهب امحاصيل الزراعية في سهل البقاع. ىو 
وافق فخرالدين , أخيراً على اطلاق سراح والي دمشة مشق» نال مقابل 
ذلك استعادة التزامه على الأقاليم. الفلسطيتية اله نتي انتزعت منه في 
صقد وعجلوت ونان 7 
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غير أن ردن تمادى في توسعه وبات يهدد او ات 
دارها في دمشق. وهو إلى ذلك يتلقى الدعم العسكري والمالي من 
توسكانا ا عه الانفصالي عن الحكم العثماني. فما أن مد 
ساعد السلطنة» بعد انتصارها على الفرس عام 215753 حتى 
عكفت على 25 فخر الدين. فى عام ١7‏ كلف الباب 
العاتى كحاف باشاءوالى ومني يصقي الأمير. لكن عبندما 
مركت القرات الحتماقية عند فهر الددي الحم دكا 
توسكانا عن تجدته فما كان عليه إلا الاستسا ستسلام. فنقل إلى 
اسطنبول مكلا بالجديد حيث أعدم شنقاآ 5 ١‏ نيسان/أبري 
.١‏ 


00 إنجازات فخر الدين الاقتصادية إدخاله تربية دود المز وخل 
شرانق الحرير إلى جبل لبنان. والخحرير منتوج نقدي جرى تصديره 
إلى المدن ‏ الدول الإيطالية. لهذ! الغرض» 0 الأمير يشجع 
الفلاحين ؛ والحرفيون السيحيين على. الهجرة من مناطق الاستقرار 
السكانى ف فى شمال الجيا ل وختطنوضا شي كسروان» إل المناطق 
ذات الأكفرية الدرزية 8 الجنوب» حيث تولوا تربية.دود 0 
وسواها من المهن اليم وخر الى كات معظم الدرو 
بوي إن عدا الخدت الأسه: الملقاطعجية الدرزية الأ 
العسكرية تطرد السكان الشيعة من القرى والبلدات الواقعة داخل 
الإقطاعات الدرزية أ و إلى جوار هاء 5 البقاع والأقاليت , (العها 4 
اخروب» جزين) وتخا | محلّهم الفلاحين ا عما هم 
اشركاء) يعملون في الأركن وسلسرة القب 1 كبو فق محاصيلها 
إلى الأسر الدرزية©©. هكذا انطلقت عملية سوف يكون لها أثر 
دائم على تاريخ جيل لبنان إذ حولت تدريجياً التركيبة السكانية 
للقسم الجنوبي الدرزي من الجبل» من منطقة درزية إلى ما سوف 


يسمّى «المناطق المختلطة») الدرزية ‏ المسيحية حيث سوف يصير 
المسيحيوث أكثرية سكائية. 

5 
ارتبط ارتباطاً وثيقا بإدخل اقتصاد الخرير إلى جبل ليبئان تشجيع 
الأمير التجار الأجانب على الاستقرار في الإمارة. وقد عمل فخر 
الدين على جذب التجار اكوو قي المتاجرين مع السلطنة من 
خلال بناء خان لهم في صيدا يعرف باسم وخان الإفرج». . وعلى 
الرغم من أن صيدا لت نعاضهة الأمير أاعتمد بيروت قرا شعويا 
له» ووسع مرفأها وينى فيها قصراً وبرجاً. والأمير الذي شجع 
التجارة على هذا النحو كان تاجرا هو ذاته. فقي إحدى الروايات 
عن نشاطاته العجارية أنه أرسل العام 11 الماروني ابراهيم 
الحاقلاني إلى فلورنسا ومعه 45 بالة من الحرير. وقد أوصاه بإهداء 
بالة إلى الكاردينال دي ميديتشي وبّيع ال45 بالة الباقية وإيداع 
عائداتها في مصرف «مونتي دي ببييتا) [في فلورنسا] باسم فخر 
الدين وأو لاده الثلاثة. 


خلف فخر الدين ابن أخيه ملحم بن يونس بن قرقماز ١710(‏ 
)١558‏ الذي عينه العثمانيون حاكما على خمس نواح في 
الشوف اضافة إلى «الغرب» والجرد والمتن وكسروان. دام حكمه 
عشرين ٠‏ عاما, وعند وفاته. منح عح الْترام تلك الخاطة ق. إلن حفيد فخر 
الدين» ادن معن 1١5/8١‏ بب5910١)‏ الذي اتبع سياسة جده 7 
استغلال فترات ضعف السلطتنة للسعي |! لذن يد من الاستقلال 
الذاتى . و شجعته الانتكاسات العسكرية العثمانية على الجبهة امجرية 
)١144 ١18‏ على التمرد المسلح. عندما سنت عليه حملة 
تأدية ججح امك 8 الإفلاات من الأسر ومات من دوك أن يعقبه 
ٍ ذكرأء 1 أدى إلى انقطاع نسل. السلالة المعنية. دعا العثمانيون 
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المقاطعجية الدر وز إلئ الاجتماع ف السمقاتية لانتخاب حا كم 
جديد» كدم يثفقوا ما رينهع على واجد مدهو فاختاروا يشير 
شهابء الآمير السني من مصاهري آل معن في وادي التيم. 


يشير شهاب الثاني ومركزة السلطة 

خلال الفترات الأولى من حكم آل شهاب ١5917‏ --1788) 
عرف جيل لينان حالة من الهامشية حيث مارس الياشوات 
العثمانيون فى صيدا وعكا ودمشق سيطرة مباشرة على جبل لبنان» 
يحرّكون هذا الفريق من الشهابيين الطامح في الحكم ضد ذاك. 


يُذكر للأمير بشير شهاب الأول 1545---17699) أنه واصل 
سياسة فخر الدين في توسيع إمارة جبل لبنان إلى جبل عامل 
وفلسطين. خلال حكم خليقته؛ حيدر شهاب  117١7(‏ 
9 تحقق الانتصار النهائى للحزبية القيسية» بقيادة الشهابيين» 
على الحزبية اليمنية» بقيادة آل علم الدين» في موقعة عين دارة عام 
05> وقد مد حيدر سلطته على بشراي (وكاتت انذاك نحت 
حكم آل حمادة) والبئرون وجبيل والبقاع وجبل الريحان (إالشوف 
الجنوبي) وأعاد تنظيم النظام المقاطعجي من خلال إعادة توزيع 
النواحى على زعماء الحربية القيسية المنتصرة. عند وفاة حيدرء 
سادت قترة من النزاع الداخحلي الدرزي على الخلافة» سرعان ما 
استثمره حاكما عكا القويان» الضاهر عمر إ0١٠هل/اة ‏ ه/ا/ا١)‏ 
وخليفته أحمد باشا الملقّب بالجزار (ه/ا/ا 11 018٠4‏ لمد 
نفوذهما على جيل لبنان. 


استولى بشير شهاب الثاني )١185٠  11788(‏ على الحكم بدعم 


تاريخ لبنان اخديث 5٠‏ 


جنبلاط. ينتمي بشير شهاب إلى الفرع المتواضع اجتماعياً من 
الأسيرة: وذا جات الساعدة: في ديوان أبن عمه يوسف في دير 
القمر, إلا أنه ما نيث أن تزوج من الأميرة شمس» أرملة ثرية لابن 
عم بعيد له في حاصبياء فصار من المرشحين للإمارة. هكذا بدأ 
صعوده المديد والدموي إلى السلطة» عبر الاغتيالاات ضد منافسيه 
وقمع معارضيه ما أورثه لقب (الأمير الأحمر). 


عام ١0/91/‏ عمل بشير على تأليب آل عماد وآل جنبلاط على آل 
أبو نكد (مقاطعجية دير القمر والجوار) الذين يدعمون منافسيه على 
الآمازة شن اناغ الأخين يوسن مكنا كضى حيبيية سق آل ابو تكن 
اسرة سعد الخنوري تشكل أول قيادة سياسية للمسيحيين في جبل 
اد . وقل كانوا إلى ا من أي شكل من 
0 وابته رود خدمه الأمير يو يو سف . وصار ابن شقيقة 
سعد جرجس .باز تتم ١‏ -_- 6 الماروني من دير اله 

| رز المدثرين المسيحي» يحيسن. . عمل جرجس عند ابناء يو سف شهاب. 
حسين وسعد الدين إ(حاكمى. الشوف وجبيل)) فكان المعسشاك 
بالسلطة الفعلية في الجبل خلال النزاعات الدموية على الحكم بين 
الزعماء الدروز. وتعززت سلطة جرجس باز جراء حملاته 
العسكرية النااجحة لصد أن حمادة ي.. ن جبيل» وإخضاع الزعماء 
الست فى عكار والضئية. والانصاريين في جبال ؛. العلو ١‏ بين في 
الشماز ل السوري. وخرف لخر جين باز بصلته الو ثيقة بالبطرير اك 
الماروني تيان» ولعب ور ! نارزا ق تشامى نفودذ أمسيحييين ف 
الإمارة. افك إلى هلا أن قود الذي مارسه ججر ججس, ) بأزاء و بشير 
جنبلاط كل على جماعته أرهص بولادة الزعامات الطائفية الدوزية 
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البح عاد جياتن لحزبية التسمية ب اليسية التفددة 
الانهماءات الطائفية0©. تتويجاً لنزاعه من أجل الاستيلاء على 
السلطة في جبل ليئات» أقدم بشي ا اغتيال جرجس 4 
وأخيه عي الأحه وجح في تحبيد ابتاء الأمير يوسف الثلاثة بواسطة 
0 عيوتهم. ثم التفت لإضعاف سائر المقاطعجية الدروز : آل 
أرسلان وتلتخرق وعماد .وعبد الملك. وهكذا عَزْلٌ الموارنة لفترة من 
الزمن عن منصب المديّر لدى الامير الحا ؟ 2 لصالح مدثّرين من: 
الروم الكاثوليك» فيما انتقلت السلطة الفعلية في جبل لبنانت إلى 
تحالف البشيرين» بشير شهاب وبشير جنبلاط. 


عامية انطلياس ولخحفد 


شكات طائية طفن مارح كلاكة أل قد عدي السما 
بشير المركزية بل للنظام المقاطعجي برمته. التقى ممثلون عن المسيحيين 
والسنة والشيعة والدروز في كئيسة مار الياس في أنطلياس البلدة 
الواقعة على الحدود بين شطري جبل لبتان» وتجاهدوا على أن لا 
يخون أحدهم الآخر وأن يناضلوا معاً من أجل الصالح العام. 
طالب المجتمعون بخفض الضرائب (وكان بشير يجمع 4 ملايين 
كن رسو سواخس اديه , لنفسه) كما طالبوا بدفع ضريبة 
واحدة موحدة في نهاية موسم الحرير ورفع المظالم الأخرى. أعلنت 
عامية ١/5٠‏ ب ١87١‏ اقتسحام العامة للحياة السياسية فى الإمارة 
تشكلت: أل قر لأمكاك الزلاء والعصية السياسية اللتليدرة. 
قغارضتها أكرية «الناصبي# من حروز ومسيحيين الذين يوا سلوك 
طريق التمرد تحت قيادة العامة المسيحيين على الرغم من .معارضتهم 
بشير شهاب. وكان العامة بقيادة «وكلاء» منتخبين من أيناء ارقي 
يخضعون لرقايتهم وهم معرضون لنزع الثقة منهم. وسوف يلعب 


تاريخ لبنان الخديث 5 


هؤلاء والوكلاء) دوراً هاما فيما بعد في زعزعة أركان النظام 
5 7 ا 0 : 

المقاطعيجي2''. سيطر الثوار على الشوف والمتن وكسروان وجبيل 
واليتروت وِيلعْوا من القوة قدرآ أي بشير خاي على. “اللجوء !ل 
حور إن مدة سنة باكملها: ولا عاد الأميرة من ا من 
المشايخ خن ل لى الشوار إلى 70 وجح حا في إقناء اع ثوار الشوا 

والمتن بإلقاء السلاح ع أن يتولى التجار الأغنياء دفع فروضهم 
الضريبية نيابة عنهم. غير أن الثورة ما لبقت أن اشتعلت مجدداً 5 
الانحاء الشمالية من الجيل» في كسرواك وجبيل والبترون وعكار: 
يقيادة مثقفين إثنين تعاونا على كتاية تاريخ جبل لبنئان هما الخور 
أسقف يوسف إسطفان )١877  1١159(‏ مؤسس مدرسة عين 
ورقة المارونية الشهيرةء والكاتب أب ار العنطوريني. سارع بشير 
جنبلاط لنجدة يشير شهاب وسار جيشهما - جيشهما المشترك في تعقّب 
الثوا اشوار ار الذي أبدوا معاومة باسلة وهم يتقهقرو ول نحو حفد شي جرود 
1 ووه الأخيرة عند سير بين فريتي 
لحفد وجاج لا بر يزال يعرف يأسم سير العامية). توفي العنطوريني 
جراء التعذيب في سجون بشيرء فيما قضى يوسف إسطفان 


لم يدم التحالئف بين اليشيرين طور لا بعد قمعهما المشترك للعامية. 
شكل انفصالهما عام 6؟18 منعطفاً حاسماً في تاريخ الإسارة 
وانتصارا لسياسة بشير شهاب المر كزيةء» وقد بجح أخيراً في التغلب 
على آخر الأقرياء بين الزعماء الدروز. 
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بعد هزه العامبية المشحيين» اعةة الأمن معن رسيا اعحاقة 
المسيحية وازداد اتكاله على القوة العددية للمسيحيين للتغلب على 
المفاطعجية الدروز. فناهضه بشير جتبلاط باسم الهوية العثماتية 
المسلمة محرّضاً العثمانيين على التحرك 5 باعتباره حاكما 
مسيحيا يمارس السلطة في سلطنة إسلامية. غير ان النزراع بين 
البشيرين جرى في إطار إقليمي من النزاع على السلطة بين والي 
ةق ف ووالي , عكا حين انحاز جنبلاط إلى دمشقء فيما ظل 
الشهابي ملتر ما محالقه مع عكا وجح في إقناع وأليها بدعوة 
جنبلاط لزيارة ا حيث اعتقله وقطع رأسه 


مع إبعاد الزعيم الجتبلاطي:» خسز معظم ار عماء الدروز إقطاعاتهم 
اناج عدد منهم اللحخوه إلى حوران. لم يبق بيد المقاطعجية 
الدروز غير إقطاعتين من أصل اثنتي عشرة إقطاعة إذ استولى بشير 
على الباقي ووزعها بين أنسيائه. ومن جهة ثانية» اخذ بشير يتقدب 
من الكنيسة المارونية» وقد باتت قوة اقتصادية واجتماعية وثقافية 
يحسب لها حساب في ظل البطريرك الجديد يوسف حبيش 
8م ه14 0 


لبنان في ظل الحكم المصري 

عندما استدعى السلطان محمد الثانى والى مصر محمد على باشا 
للمشاركة في الحملة العسكرية على الثور ة الاستقلالية ا 
كان يفتتح ح من عحيث 2 يدري 8 جديدة في تاريخ الولايات 
العربية. وعلى الرغم من ا اليونانيين حمقوا هدفهم الاستقلالي» 
إن محمد علي ترقع مكافأة قهمة على نجدته اللطعة. طمح 
بالولاية على سورية فأعطي جزيرة كريت فرفضها وأرسل جيشه 


تاريخ لبنان الحديث يي 


بقيادة ابنه إبراهيم ياشا للاستيلاء على بلاد الشام. وإذ حاصرت 
القوات المصرية عكاء استنجد إبراهيم ببشير شهاب ليدعمه. تردد 
بشير في البدء إلا أنه ما لبث أن وضع عسكره في -محدمة القائد 
المصري .فشاركوا في معاركه للسيطرة على صور وصيدا وبيروت 
وطرا رتخير لومش فيما بلاد الشام تقع تحت سيطرة باهي 
باشا الذي واصلت قواته السير لتهديد الاستانة نفسها. إذذاك 
اعترفت السلطنة على مضض بولاية ايراهيم ياشا على سورية إلا 
انها سارعت إلى تنظيم الهمجوم المضاد مدعومة ببريطانياء ألْدٌ أعداء 
ال ل ا ل للق 


شِ سورية) أتبع أبرأهيم باشا السياسات إلء لتى افتتحها أبوه في مصر 
ذاتها. عزز الإدارة» وحاول مكافحة 0 وأنشأ المجالس التمثيلية 
في البلدات والمدن وعامل المسيحيين على قدم المساواة مع امسلمين 
وشجع الصناعة والتعدين والتعجارة الدولية ة. وإهتم ابراهيم باشا 
خحصوصا بتربية دود القز المنتشرة في جبل جبل ليتان؛ فشجعها وتماها 
وأعلن تجارة الحرير الخام احتكاراً للدولة ة وأنشأ ميزانا موحدا للحرير 
جوم جيل لينان كاه بيروت. ولهذا الغرض عمل على توسيع 
مرقاً المديتة وتطوير يرها وتزويدها مجلس ) يلدي يد يدير شؤونها. 


نأصضص امناصب. الدروز ابراهيم باشا مند 2 ولايته. وفى العام 
8 أعل: ن شبلي أغا العريان التمرد على الحكم المصري في 
حورال وما لوه التم*د أن امتد لعن وادي 7 والبقاع وأنضم إليه 
آل عماد وال جنبلاط. ردأ على التم رد الدرزي» كه 0 باشأ 
الساوح على 7 سيحيين وطلب من بعر أن ينجده فارسل ١‏ 


0 راق ) قُوة مب م ا 
نت تلك المرة الأولى التي يتواجه فيها سكان المناطق اللينا 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 9 


على أسأس ن طائفي. هزم التمرد الدرزئي وحخاض شبلي اغا" مع ر كته 
الأخيرة 5 شبعا عثئل سفوح جبل الشيخ. وفى العام التالئ» ترد 
شيعة جبل عامل وقمع ابراهيم باشا خردهم هم ايضا بمعاونة 
مقاتلين مسيدحيرن جتدهم بشير شهاب. غير أن حكم ابراهيم باشا 
ما لبث أن أثار معارضة قطاعات واسعة من سكان سورية» لضرائبه 
الباهظة وفرضه السخرة والتجنيد الإجبار ي. فاندلعت ضده 5 
السجويوة على الا لى الدروز والسلمين 2 المرة د على 
السدح: لان الإجراء ال وضع د 0 درب ب الثورة هم 
أيضاً. 


عندما طلك هم - ن أهالي دير القمر تسليم أسلحتهمء رفضوا و تمردوا 
مسيحيين ودروزاً بقيادة مشايخ آل أيو نكد. وفي حزيران/يونيو 
6 التقى ممثلوت عن الموارنة والدروز والسنة والشيعة 2 
أنطلياس وأطلقوا ثورتهم العامية على المصريين وبشير الشهابي 
طالبوا بخفض الضرائبء وإلغاء السخرة (في مناجم الحديد) وإعادة 
السلاح وإلغاء احتكار بشير لصناعة الصابون وتمثيل الجماعات 
اللذيئية ان :ذووان بيت الديع. .وكاق الطلي الأخير هذا عرجها 
همياشرة 78 «المناصب» الدروز فأسهم في تنقيرهم من الثورة. وعلى 
الرغم من أن بعض المقاطعجية انضموا إلى الثورة على أمل استعادة 
امتيازاتهم» فإن الثورة كانت منظمة حول زعماء شعبيين هم 
«شيوخ الشباب؛» يديرها مجلس من «الوكلاءة يجلس فيه 
«المناصب» جتنباً إلى جنب مع أبناء .العامة المنتخبين في قراهم. 
تلكأت الكنيسة المارونية عن تأييند الانتفاضة متمسكة بالإمارة 
الشهابية ومراعية تأييد فر نسا لابر اأهيم ياشا ويشير. فلم يبارك 


تاريخ لينان الحديث ؟ 


البطريرك حبيش الانثفاضة إلا يعد شهرين على اتطلاقتها فيما 
كانت موجاتها الأولى تهزم على يد قوات الأمير ر الخاكم والباشا 
المصري. اتطلقت الموجه الثانية من الانتفاضة في اتلول السجمير 
دعماً للتدخل العسكري الأجنبي الذي ذا في منتصف تو زإيوليو. 
فد تونت بارجات حربية عثمانية قصف بيروتء فيما أنزلت 
قوات بحرية نمساوية وبريطانية على شاطىء جونية معلنة أفول 
العهد المصري في سورية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 0١1814٠‏ 
انسحبت القوات المصرية من عكا واعتقل بشير ونفي إلى مالطة, 


والمفارقة في أمر تلك التطورات أن المسيحيين» أكبر المستفيدين من 
الإمارة الشهابية أسهموا رغم ذلك في إسقاطها. 


برنامج البطريرك 

لم تدم الإمارة طويلاً بعد بشير شهاب الثاني. لم يحكم بشير 
ملحم قاسم: الذي. عيّنه قناصل الدول وعتقّد بشيرا الغالث» أكثر 
من ١8‏ شهرا. خلال عهده» عاد المشايخ الدرؤز من المنقى وأخذوا 
يسعون إلى استعادة أملاكهم واسترجاع سيطرتهم على الرعايا 
المسيدحيين في إقطاعاتهم فواجهتهم سلبية الامير ومقاومة المسيحيين. 
فاندلعت نزاعات عنيفة حول الملكية الأرض في كل أنحاء الجبل 
وطغت على ما سواها خلال تلك القترة. م مَنَع أهالي دير القمر 
مشايخ آل أبو نكد من العودة إلى بلدتهمء فيما طرد سكان جرزين 
وكلاء آل جنبلاط من منطقتهم. غير أن السلطات العثمانية 
والبريطانية وقفت بصلابة داعمة حقوق التملك الدرزية. 


وعلى الرغم من أن الإمارة المسيحية كانت في حكم الميتة» فقد 
حولت إلى راية التف حولها الموارنة لعقود من الزمن. فقد دعم 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يه 


البطريرك حبيش بشيراً الثالث خشية أن يعينٌ حاكم 'مسلم. مكاته: 
وحاول م الطائفة حول برنامج سياسي تع كي 


في تشرين الأول/أكتوبر ١84٠‏ وججه البطريرك مذكرة إلى الباب 
العالي يطالب فيها بأمير شهابي ماروني حاكماً على جبل لبتان: 
على أن يعينٌ مباشرة من السلطان ويساعده مديّر ماروني هو أيضاً 
و؟ ١‏ وكيلا عتلون مختلف الطوائف ينتخبون لغلاث سنوات. 
وسوقة نارين الام مبلاحياته القضائية روفانا للقالون ويفد 
التحقيقات والتحريات اللازمة)» فتلغى الاعتقالات الكيفية 
والتعذيب. من جهة ثانية» يحتفظ البطريرك وحده بحق حصري 
خحاكمة الإكليروس الماروني ويكون له ممثل شخصي في اسطنبول. 
والأهم من ذلك أن برتامج البطريرك طالب السلطنة بالاعتراف 
00 بحماية فرنسا للموارنة. دعماً لبرنامجه» دعا حبيش وجهاء 
الموارنة من ممختلف المناطق اللبنانية إلى اجتماع تعهدوا فيه بالبقاء 
اموحدي ن في الحب المسبيحي» وجددوا رمه للسلمان العشماني. 
ومن أجل تأمين وحدة الطائفة» أقام | برنامج البطريرك توازناً دقيقاً 
بين مكو نيها الاجتماعيين الأساسيين. أعلن احترامه الألقاب 
و«المتاصب») «وفقا للتقاليد) من جهة. ودعا من جهة ة أخرى إلى 
تسمية وكلاء من كل مناطق جبل لبنان تكون مهمتهم «إصلاح 
الشعب وتربيته0©. هكذا اتقلب دور مؤسسة التمثيل الشعبية من 
ثيل الشعب إلى تربيته. 


حقيقة الأمر أن برنامج البطريرك كان تكراراً شبه حرفي للمواد 
الرئيسية الواردة في الإصلاحات المركزية. التحديثية التي أصدرها 
السلطات العذماني في (فرمان غولهات» الشهير» في تشرين الثاني / 
نوفمبر 2١/8734‏ غير أن برنامج البطريرك. المبني على الأكثرية 


اسعةه - 


_ 


العددية المسيحية؛ قلب الوضع القائم فى جبل 
9 5 0-7 0-0 5 
نعش الإمارة الدوزية بعد أن حرم «المناصب» الدروز من 
صلاحياتهم وهي انتخاب الامير الحاكوء .و تحوّل ممثلو الد 
الدرور تأييدهم للإمارة الشهابية وقد نفرهم عداء بشير الثالث لهم. 
2 عام ١:متن‏ هاجم دروز مسلحون بشير الغالث في قصره بييت 
امرهم. فردٌ البطريرك على الحادثة بالدعوة إلى قومة مسيحية شاملة 
للسينطرة على السلطة فى جبل لينان الجنويبى. واللافت أن قيادة 
وو كلاء عاميين. كان الاولون يخشود السلطة الشعبية ويعتقدول أن 
.خسارة المشايخ الدروز لسلطتهم في الجنوب سوف تؤدي إلى انهيار 
> أاث [أ.ا- 2 5 : 1 - ١‏ 
| يَىَ على اتصالاات سرية جرت بين المشايخ الدروز والمشايخ 
المسيحيين .بالقاء ارم عليهم. وهم المشايخ الذين سوف ينعتهم 
المؤرخ الماروني المعتدل طنوس الشدياق بالخونة. 


المسيحيين من اجل ب جبهة واحدة ضد العامة فهدد المشايخ 


انتهت معارك عام ١84١‏ بلا نتيجة جاسمة لأي من الطرفين إلا 
أنها أعلنت وفاة الإمارة. في ١‏ كانون الثاني/يناير 21847 أعلن 


الباب العالي إلغاء الوضع الخاص لجبل لينان وعين عمر ياشا 
يداكم غانة: 


من تفاوت الأصول إلى التطور غير المتكافىء 


٠ : :‏ 7 سمي : . 0 7 حر ب 
لم تكن نهاية الحكم اللصري في سورية مجرد هزيمة عسكرية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ؟ 


لقوات محمد على باشاء كانت لها مترتبات اقتصادية يالغة على 
المنطقة بأسرها. بنتيجتهاء لم يفرض البريطانيون المنتصرون حزية 
التنارة على معيو وحقفاءيا على الأمبراظوية لمات تجرعقها. 
وحقيقة الأمر أن الأربعينيات من القرن التاسع عشر كانت موعد 
دخول السلطنة العثمانية إلى السوق العالمية» وانفتاحها على السلع 
الأوروبية وخفضها الرسوم الجمركية إلى حدودها الدنيا. وكان 
الأثر المباشر لذلك على جبل لبنان محوّل المواقع الااجتماعية المتفارقة 

الاأصلية للجماعات الدرزية واخارونية إلى نمط من التطور 
الاقتصادي الاجتماعى المنفاوت. فى ذلك الوقت» كان المسيحيون 
قد تشكلوا في 5 من القوى 5 في نخر النظام ا مقاطعجي 
الذي يسيطر عليه الدروز من أساسه. وإن مسحا اجتماعياً مختصرا 
لجبل لبنان عشية التصف الثاني من القرن التاسع عشر سوف 
يساعد على رسم صورة واضحة عن المككونات الأساسية نلهذه 


يقع توسّع الموارنة من أطراف جبل لينان الشّمالية باتجاه الجنوب 
في أساس تطورات تلك الحقية» وهو التوسع الذي بدأ أيام فخر 

الدين الثاني وأخذ يتسارع منذاك. و لات الوظيقة الإنتاجية 
والاستيطانية المسيحيين على اكتسابهم حق حمل الشلاح وأسهمت 
فى توليد تشكيلة اجتماعية متفاوتة: كتلة درزية» يغلب عليها 
التنظيم القبلي؛ والوظيفة الريعية والعسكرية من جهة. ومن جهة 
أخرى: كتلة مسيحية؛ ذات قاعدة فلاحية وحزفية عريضة ونخبة 
إكليركية وتجارية ومالية. وتمايزت القيادات الدرزية عن القيادات 
المسيحية من حيث الموقع. فالمقاطعجية الموارنة» كما لاحظ كمال 
صليبي» جباة ضرائب واسياد ارض شيه إقطاعيين على رعاياهم 
المسيحيين» والمشايخ الدروز جباة ضرائب وأسياد ازرض على 


تاريخ لبنان الحديث 


رعاياهم المسيحيين أيضاً. وقد تميزت الكتلة الدرزية بتماسكهاء إذ 
تكتلت حول زعيم أوحد من آل جنبلاط .يشارك جميع «مناصب» 
الشوف 5 انتخابه وتشمل سلطته الطائفنة كلها. والأهم أن الموقع 
السياسي والاجتماعي الذي يتمتع به الشيخ . عددا 
من الامتيازات والإعفاءات لجماعته كلها. * , ٍ 
التي اقتطعها الباب العالي لآل جنبلاط كانت موزعة في العادة 
بين عدد من «المناصب» الخليفة. إلى هذاء كان العامة الدروز 
تود ضرائبٍ أقلّ من أقرانهم المسيحيين» عندما لا يكونون 
معفيين منها أصلاء وتفيد مجمل منطقة منطقة الشوف من العائدات التي 
مانا آل جتبلاط من إقطاعاتهم الأخر . فمنذ وقت باكر 
زمن عاميات ١85١-2 ١٠6٠١‏ وء4لكماء والمسيحيون يتذمرون 
من هذا العفاوت في توزيع العما ل الاجتماعي وفي الفروض 
الضريبية بين الطائفتين. كر زجلية الأب يوسف المعلوف الظلم 
الذي يعانيه المسيحيون» بما هم فلاحون منتجون يدفعون الضرائب 
ويتعرضون لشتى الفروض فيما عدد كبير من الدروز» ومعظمهم 
مقاتل غير منتج» يفيدون من امتيازات وإعفاءات عدة. وقد 
شكلت تلك التفاوتات المعقدة حاضنة النظام الطائفى ومتبت 
التعبئة الطائفية» وكلاهما سوف يهيمن .لزمن طويل على مقدرات 
جبل لبنان. 


شكل الفلاحون والتجار والمدن التجارية والمدبرون والإكليروس 
العناصر الأساسية المكونة للكتلة المسيحية» فلئلق عليها نظرة 
مشايخ وفلاحون 


في إمارة جبل لبنان» كانت معظم الأراضي واقعة يت السيطرة 


.و "4ك 


وا معء٠‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف وا 


المشتركة للكنيسة المارونية (المعفاة أملاكها من الضرائب) ولعدد 
دود كن لاسر اللقاطعجية. شمالاء يسيطر آل الخازن وآل 
حبيش على نحو /7٠‏ من أراضي كسروان وعلى قسم كبير من 
أراضي جبيل والبترون. جنوباء تمعد ييطره آل جنبلاط ا معظم 
الأشواف (الشوف الأعلى والشوف الأسغا سفل والشوف البياضي 
الذي يشمل معظم أراضي البقاع الغربي) والأقاليم (إقليم جزين» 
إقليم التفاح» إقليم الريحاد» إقليم لثروب) أي ما مجموعه تحو 
مثة قرية معظمها يسكنها لسي 303 أها باقي الأراضي فكانت 
من نوعين: الأول هو «الأراضي ذات الينية الفردية) حسب تسمية 
فوليرس» وهي أراض استصلحها أفراد على حساب جبل أو غابةء 
أو جرى الأمنتحواذ عليها وفق نظام المقاسمة الذي يقضى 
باستملاك الفلاح الشريك قسماً من قطعة أرض إذا فلحها دود 
انقطاع بين ست وعشر بندوارك27 ". أما النوع الثاني فمشاعات 
القرى التى غالبأ ما تكون تحت سيطرة المقاطعجيين. وهكذا 
بامكساء عد معد ود بق اذلكلك العيغاروالتوسطي: كانت ادن 
سكان جبل لبنان من الفلاحين غير المالكين للأرض. وهي فئة 
السكان الء لبي تنتعج الشركاء المرابعين والكهنة والنتشاك والعمال 
الزراعيين والفعلة والمياومين واللحرفيين والمكارية والخحطابين وما شابه. 


ع 


للعلاقات الزراعية. ٠‏ يدفع لاد رض عينياً ا ا أه 


ربعه) أو بواسطة مريج من 3 العيني والريع النقدي. يتم ار نتاج 
داخل وحدات «(منظمة قرابياً) حيث يبوزع العما 57 5 
على العلاقات الأستروفة: إلى هذاء كانت القرى والبلدات 
تتخصص في مهن وحرف مختلفة من مثل صناعة الأجراس في 
بيت شباب» ونسج العباءات الحرير في بيت الدين أو ذوق مكايل 


والدباغة ف زحلة وما سابه. 


تعايشت العلاقات الخراجية والريعية مع النشاطات التجارية» لكن 
لبن :ولنوة الغان .:قغالبا بها نكا التسعار. والوستططاء اك «القاطفجية 
ليفرضوا على الفلاحين تسليم حصصهم من المحصول أو تسديد 
الديون. تكمن هنا جدلية غريبة: إذ كان ميل التجار إلى تسليع 
كل شيء يضعف من النظام كدر ويزيد من إخضاع 
المتماطعجية لأهواء التجار والمرايين 


أما الفلاحون فخضعوا لاستغلال مثلث الأطراف: خراجى» ريعى» 
وتجاري/مراتي. يقول ميخائيل مشاقه. أحد شهود العيان في تلك 
الفترة» إن /5١‏ من محصول الخرير في جيل ليان والبالغ . نحو 
١5-٠. ٠‏ قنطار) كان يستحوذ عليه الأميراد والمشايخ والأديرة 
والوسطاء (السماسرة) وتجار بيروت والمرابين» فاه يبعى لسائر 
من نتاج عملهو”” ©2. 


بس دما لم يكن النظظا م لماجي يغترض وحم المتانة بالمعنى 
1 بي الإقطاعي للكلمة:؛ إلا أنه كان يفرض أواصر استتباع 


سياسية سك متينة تقتد العامة بالأسياد. ففي العهدة2 يرتبط 
العاميون باسم سكل هم 2 علاقةهة تبعيه سياسية تسمى «الإسمية». 
وغي إطار أوسع 52 (الغرضية) تعب يء كل من أميو الأسياد مع 
رعاياهم ضد كتل أخرى. وقد كان سكان جبل لبنان» كما هى 
حال سائر بلاد.الشام؛ منقسمين إلى حزبين رئيسيين: القيسية» التي 
تذعى التحدر من شمال الجزيرة العربية» واليمنية» التى تذعى 
التحدر من جنويها. أما قصب السياق في كل تلك المنازعات 
الخزبية فكان» طبعاء الاستحواذ على فوائض الإنتاج والسيطرة على 


من الإمارة إلى ١تفاق‏ الطائف فنا 


الطرق التجارية وفيا 7 ل الإقطاعات والذله لتزامات أو الشف ة على 
اخرا كز العجارية أو الراقء أو احتكار إنتاج أو توزيع هذه السلعة 
المدرة للربح أو تلك (قهوة» قطن» حريرء إنخ)7 2. 


المدرون 


ترب على تفاوت التشكيلة الاجتماعية. في جبل لبنان نشوء 
أشكال جديدة من التمثيل والقيادة خصوصاً بين الموارنة فى مناطق 
سيطرة الإقطاع الور «المدئر» هو الوظيفة الثقافية ‏ الإدارية 
التي بواسطتها حقق المسيحيون ‏ لاحتتعهب في التعليم الكنسي 
والإرسالي ‏ الارتقاء الاجتماعي وتحاشوا العديد من قيود النظام 
اللقاطعجي. المدبر عند الأمير والشيخء هو أمين السر الخاص» 
والناسخ» ومريّي الأولاد وأمين الصندؤق والمشرف على الأملاك. 
تقوم حرفته غلى الكفاءة والعلى ما يسمح بممارسته العديد من 
الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وحرفة «المديّر) هي 
التي أسهمت أصلا : في تكوين الإقطاع المسيحي في القسم 
الشمالي من البلاد» 5 مر عليناء» مثلما ساعدت على مراكمة 
57 المال الجاري» وا بين الأسر الكاثوليكية والأرثوة كسية. 


لم تكن أسرة سعد الخوري ‏ وقد مر ذكرها ف فى علاقتها ببشير 
شهاب ل أسرة المدبرين الوحيدة فى جبل لبنان.. جوزيف قسيس 
وجوزيف دياب خدما ضاهر العمر» حاكم عكا. وتناوب إبراهيم 
صباغ وال سكروج ومشاقة؛ وكلهم من الروم الكاثوليك» على 
خدمة خليفته أحمد باشا الجزار. وبين المديرين: أسر مارونية» كال 
إده» أو يهودية كآل فرحي. ويجدر القول إن إبراهيم مشّاقة» في 
ذروة نفوذم عند الجزاره كان يحصّل الضرائب من 7٠١‏ قرية 


ومزرعة في جبل عامل لمدة ثماني سئوات» قبل أن يطرده الجزار 
ويصادر أملاكه. فلجاً إلى دمياط مصر ثم إلى دير القمر حيث 
عمل دا لدى الأهيد بشير شهاب. وقد تكون حرفة المديّر 
وراثية. كان أبو عساف رزق الله الخوري مديراً عند على جنبلاط 
يدير أملاكه في جزين وإقليم الريحان. وقد خلفه ابن أبو شاكرء 
في خدمة حليقة على حتبلاط» الشيخ خخ سعيد. 


7 دورها في الارتقاء الاجتماعي الاقتصادي كانت وظيفة المدثر 

الوجهاء والزعماء الجدد, كما هي حال ال إده وخوري» 
وكذلك أسهمت في تكوين طبقة وسطى من الموظفين وأبناء المهن 
الحرّدة. 


التجار والبلدات التجارية 

الاجتماعية المتفاوتهى تمرة توسع الرنتاج السوقي» خهوها ا خرير» 
إضافة إلى كونها نتاج العمايز ب الفلاحين ونمو التجارة والمال 
والإنتاج الحرفي. 


شكل جبل لبنان وسورية وفلسطين منطقة اقتصادية على مقدار من 
التكامل بين أجزائها تتبادل المواد الغذائية واللحومء والمواة الأولية 
وتسويق المنتجات الحرفية. يستورد جيل لبنان الحبوب واللحوم من 
البقاع وبلاد الشام ومن نابلس» في فلسطين. وكانك: هذه الأخيرة 
تزؤٌّد حاصبيا بالقطن عادة كعاما م في المقابل: كان جبل 
لبنان يوفز الحرير الخام لنشاجي دمشق فيما تجار زحلة يموّنون 
دمشق وييروت وجبل لبنان ا ويستوردون اللحوم من القبائل 
اليدوية في العراق وفلسطين. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف هم 


شكلت البلدات المسيحية الحرفية ‏ التجارية الواقعة على تقاطع 
الطرق التجارية العُقّد الرئيسية فى شبكة المبادلات تلك؛ وأعذت 
تسيطر تدريجيا على مدى ات من القرى والمزارع وتنخر 


أساساثت السلطة المفماطعجية الي 7 تخضع لها. فى وقت ازداد فيه 
الاتكال المالي للمقاطعجية على المدن ا وأزدادت مديونيتهم 
تجاه التجار وا خُرايين. 


فى كسروات وجبيل »+ صعدت سرييحه من 0 الأغنياء ومن 
التحاء ر- المرابين اللذب: ن وظفوا قسما مر رآسن نا لهم في الأرضه: 
ومع انتصاف - 0 - كانت زوق عا 0 
تزع ستحاتها علي نطق وامع وتشكل جنا إلى جنب بع 
0 عادل د 5 السيادة الإقطاعية اك بأسم طوبيا 
زخياء شريك آل أصفر. وهؤلاء من أقدم الأسر التجارية في ييروت 
وكانوا من دائني مشايخ آل حازت. وعرف عن طوبيا رخحيا أنه 
يمرض امال للفلاحين بفائدة قدرها /١*‏ ويمدهم سزر الْقَر يضعف 
سع 5 ويفبضص لماء ذلك عيئاً ا خرير احخام بنصفس سعرهة فى 
السوق. وقد تمكن بذلك من أن يستحوذ على أراضى الفلاحم, 
والمزارعين وسرعان ما صار أكبر مالك للأرض في بلاد جبيل. وقد 
قَدْن يفيك أركيوغازت ثزوة زعيا يكخمسة ملارين قرش واعكيدة 
معلا نوالطيقة التالغة الصاعدة)2' “© . 


دير القمرء بسكانها الثمانية ألاف. هي كبرى البلدات العامية في 


الجبل. حل ل ا ا مشق._والداخل 
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يصدره تجارها إلى المدن مسسم الدول الإريطالية قبل أن يتصير التصدير 
إلى فرنسا مع مطلع القرن الثامن عشر. ووالدير) ايضا هر كز لنسج. 
«الحرير العربي؛ والقطن وصناعة العباءات التقليدية» مليوس المشايخ 
والوجهاء. عدا عن دورها كسوق للحبوب واللحوع. واأزدهرت دير 
القمر أيضاً بما هي مركز إداري» يعني عادة من دفع الضرائب» 
0 0 الذاني 0 3 بشي ركهاب الذي صادر 
المسيحيين. غير أن 00 ا 0 قل ا 8 أبو 
نكد الغارقين في الديوت فباعوا الكثير من أملاكهم وأرزاقهم إلى 
م اسيحيين. ١‏ وهكذا فى تهاية ولاية بشير الثاني كان سكان 
عشر»ة الذي يتصدف بعدة مئات من المسلحين7* 2. 


جزين في الأصل منطقة شيعية يملك أل جنبلاط 4 من قراها 
البالغ مجموعها 707 قرية. 7 السبحيوق كلترييحيا وأفادوا هئ 
التكيات التي حلت بالدروز لاستيلاء على أراضيهم, ما أدى إلى 
نشوب تزّاعات بصدد متأخرات الضرائب» وحصص الشراكة 

وزيع بيع الأرض. وقد تمجرت تلك النزاعات عند عودة آل جنبلاط 
من حوران بعد سقوط ل الأمير يشير الثانى؛ إذ عمد أهالى جرين إلى 
طرد وكلاء آل جنبلاط بالقوة من منطقتهم. 1 


في الجنوب الشرقي من البقاعء شكلت راشيا وحاصبيا (اللتان. 
تبعدان نحو 70 كيلومترا من دمشق) بؤرتين تجاريتين وحرفيتين فى 
متعلقة برويهى ليها الدروي هذا أمالدها السحيون يمتفل كن 
الأرض تدريجياً وفق نظام المقاسمة: وإذا بشرواتهم تير شهية 
الدروز» الذين كانت قراهم تشكل حدوة من نار تحوط 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يذ 
البلدتين)72 '2. 


غين أن الطريقة العى 'تشأتة: ننه وعجلة "شك مثالاً عن تكوّن 
العلدات العامية في عهدات الإقصاع. البلدة ذات يب 
الكاثونيكية الواقعة على ضقاف أحد ا النيطاني؛ والمتقو 
إن ا ا جود دعاسا بن مل 
مقاطعجية المت د الفروز 0 00 اللذهب 5 روني د المرن 
التاسع عنشر. فى أواسط القرن الثامن عشرء أحدد فللاحون 
وحرفيول 0 معظمهم من الروم ١‏ الكاثوليك» ب: بتوافدون إلى 
زحلة من حوراكت واليقاع والمتن ويلتجاء ول إل حنى. أسيادها 
الد لدروز. وسرعان ما حول سكانها المسيحيون إلى | شريهة عددية 
تمارس التجارة. والإنتاج اخرفي وفلاحة أراضي آل بللمع و تحافظ 
عا بئنيه ة عائلية وعشائرية 0 موروثة من مفجتمعم رار 
البدوي. 5 المرن التاسع عشر») افريهيت زحلة مم مر 22 ريا 
وحخرفيا 27 لطحن 901 عمون بذه و سهل البقاع واهالي جبل 
لبنان بالحبوب يشتريها جارها من حوران وحمص والقلمون. م 
جهة اخرى» كانت قوافل الزحليين المسلحة تغادر البلدة فى 
رحلاات هل إلى بعداد والموصل | للترود بالماشية 4 شَيةٌ والخيل والصوف 
م بيعج بيعها في أماكن عدة بما فيها بيروت الذي تو ق ازتباط البقاع 
بها بعيد العام ١4٠‏ لد 


مستجاتها عن حوران وحمص ونابلس 00 سن هذه ع 
بخام القطن والصوف) وصناعة الدباغة والسكافة والقيانة (صناعة 
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الأسلحة) والخياطة والصباغة وتقطير العرق وعصر الدبس. وقد 
انضوى أهالي زحلة بقيادة اليل السبعة من التجار ‏ المقاتلين : 
وملاك الأراضي» فى خدمة أمراء الجبا ع بالسلاح خ غلى 
خصومهم. وكان ذلك الانضواء وسيلتهم لنيل المزيد من من الاستقلال : 
الذاتي تجاه آل بللمع والقوى المهيمنة على سهل البقاع: ولاة 
دمشق والقبائل الكردية والشيعية التي تفرض قوانينها وخواتها 
مهددة أمن القوافل. وقد ارتبط أهالي زحلة بتحالف متين مع بشير 
شهاب الثاني. مدّه أثرياء البلدة بالمال وقاتل فقراوٌها إلى جانبه» في 
مقايل منح الأمير زحلة قسطاً أوف كم الذاتي. وفي عاء 
»2 استغل أهالي زحلة النزاع بين البشير يرين» شهاب وجتبلاط 
فطردوأ من تبقى في البلدة من عائللات د ات 


ازدهرت بيروت» زمن الحكم المصري بعل فترة من الر كود 
الاقتتصادي زمن المماليك. وقد أفادت المدينة من الاضطرابات 
البسياسنة في المرافىٌ المنافسة طرابلس وصيدا وعكا 3 لتصير المرفاً 
الرئيسى لدمشْة شق» تربطها بها طريق عريات ابتداء من العام 57ر١‏ . 
بين 517ثمم١‏ وككم١ا‏ تضاعفت كيمه السلع المارة بمرفاً بيروسه 
بنسبة 0.6٠‏ شي اللكة. وازداد عدد سكانها أكثر من أربعة أضعاف 
من 56.٠‏ عام ١8٠١‏ إلى ما بين 55 و.ه ألفأ سنة 185٠‏ 
وتضاعف سكانها المسيحيون ثلاثة أضعاف فى عشرين عاما (بين 
بوني يار اب أي عبد روي ا 
استهللاك المواد المفاآخرة للمجتمعات ل 0 


كان الحرير الخام أبرز صادرات بيروت» يساوي ربع قيمة تجارتها. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف هم 


بين 1854٠‏ و1850غ يدأ رأس المال التجاري البيروتى يستثمر فى 
حل الحرير. إلى جانب آل أصفرء استقرت أسر مكد 1 مثل آل 
سرسق» وهم ملاك أرض كبار وتجار حرير ومواد غذائية في المدينة 
ابتداء من القرن الثامن عشر؛ وال بسترس» مستوردي السلع 
العامة من بمانظستفره وافتضاء فى مجلس الديكة رمن الك 
المصري؛ وآل فياض وجبيلي ونقاش وفرعون من الأسر التي ارتقت 
في سلّم بيروت الاجتماعي. وفي عام 2184٠‏ أسس آل بيهم؛ 
وهم دائنو المشايخ الدروز» أول بيت تجاري تملكه أسرة مسلمة في 
المدينة. ويعد 31 ©965٠‏ عاد العجان الاو و ريون بقوة إلى المدينة 
)0 أن القيادة الاقتصادية كانت قد استقرّت فى يد تجارها 
لمحليين2"'*0. وانطلاقا من مرفا بيروت اجتاجت السلع البريطانية 
المنطقة 5550 في تدمير حرف النسيج التقليدية. وعزز تجار 
المدينة من مواقعهم بما هم وسطاء بين ل الأجانين من جهة 
والفلاحين والسوق امحلية من جهة أخرى7 ©2. وخلال تلك الفترة 
ارتفعت الفائدة على القروض المقدمة للفلاحين لتصل إلى 1٠‏ 
بالمئة» وهي لم تتجاوز العشرين في المئة زمن المصريين. وسرعان ما 
انتقلت مهمة تمثيل المصالح الاجتماعية الجديدة في يبروت تدريجياً 
إلى أيدي الكنيسة المارونية. 


الكنيسة المارونية 


مع انتصاف القرن التاسع عشرء كانت ا الكنيسة المارونية قد 
2 حت لعا بيبا ل اليه المواضةاى جب لنان: وقد 
أمنية في ذلك عوامل ثلانة. 


أو لا» بانت الكنيسة المارونية قوة اقتصادية لافتة. فهى أكبر مالك 


م 
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أرض في المنطقة» تهيمن على لا أقل من ثلث مجموع أراضي جيل ' 
لبنان» بواسطة أوقافها والأراضي الخصيبة والواسعة التي تملكها شبكة 
واسعة من الأخويات والأديرة الخاضعة لنفوذها. وكانت الأديرة : 
تمارس عدداً من الوظائفٍ الدنيوية يما هى.مراكز حرفية ل الشرانق 
والنسيج والحياكة والبناء والطحن إلى كوتها تؤوي المدارس والمكتبات 
ومراكز لنسخ الكتب والطباعة والتجليد2 ©. 


ثانياًء في الأربعينيات من القرن العاسع عشرء انتقل الكرسي 

لريركي من وادي قنوبين من بشري في أقصى الشمال إلى 
بكركي في قلب كسرواتن» معلئاً مد نقوذ الكتيسة إلى الأجزاء 
المجنوبية من جيل لينان. 


ثالثأء ا عن الخحراك اللختاعي داخل الجماعة المارونية» في 8 
4 انتخب يولس مسعد أول بطريرك من أصل عامي» 0 
بذلك تقليداً عريقاً من احتكار الأسر المقاطعجية للكرسى 
البطريركي. وفيما عارض «مناصب؛» الشمال انتخاب مسعدء 
اتطلقت تظاهرات. شعبية تحبى #بطريزك العدالة والمساوافة فى سائر 
المناطق. درس مسعد عند اليسوعيين فى مدرسة «البروباغاندا» فى 
روما خلال فترة الهجوم الكاثوليكي المعاكس على البروتستانتية 
وأفكار الثورة الفر نسية. وعرف عنه تعلّقه الشديد بنقاوة العقيدة 
الكاثوليكية. وعمل احم أ للبطريرك حييش عندما أصدر هذا 
حملته على «الهرطقة البروتستانتية). ياختضان كان بولس مسعد 
يتمتع بالمؤهلات اللازمة ليكون لاعباً رئيسياً في الأحداث التى 
سعأتى. 


مع ذلك كله اقتضى الام مر عشرين سئة مء ن المخاض والدم والدموع 
لكي ينهار النظاء ا مقاطعجي أخيراً أ 
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الهوامش 


2010) 


وه 


66 


010) 


3 
0 


التقسيمات العثمانية الرئيسية عى : «الولاية4» يحكمها «الوالى؟» 
وتنقسم إلى عند من «السناجق». المفرد #سنجق1ء أو «الألوية4؛ 
المقرد «لواء؛» يحكمهما «أمير لواء»» وينقسم السنجى إلى مجموعة 
من «الأقضية». المفرد «قضاءة» والقضاء إلى مجموعة #تواحك»ء 
المقرد (ناحية). 
لكل قترة الإمارة المعنية» يراجع : صنطة 21-2 لطش, متإمكن1 ]طم 
عم :ناتك 18) 1575-1660 رمتعتركى ةذ عاد «عموعطة لمم حومط 
.(1985 باأتماع8 01 102115119 
وعبد الرحيم ابو حسينء لبنان والإمارة الدرزية في العهد العتماني: 
سروت» دار النهان ه28١٠١٠؟.‏ 

114-11 ممح ,وتاك «عتدعط أماء نم2 جنالا 52 تا - تام 
حسين غضبان ابو شقرا ويوسف خطار ابو شقراء الحركات في 
لينان إلى عهد المتصرفية. بيروت» مطبعة الاتحاد. 7ه3١)‏ ص 597 .١‏ 
[1788-154 ,7#متجموعط «طنعام5 هن ع7دعءم0 7736 ,علاه2 جصت نال 

62-1 .مم (1963 ركوع:2 تجازي17منآ 822104 نشلا ,عع 70طمده0) 
“50122 لهانه: امه 1 2ه :1 معتمطن مه دع :2011 ,عاعدحط 12لآ 
,21655 10217151 011ماع 2200 :225116600 1711-1845 تامهواعاآ 

167-19 .رم (1968 

يقول العقد الموقع من أهالي قرية بشعلي أن الأهاني الموحدين 
كأنهم رجل واحد والمتكلمين بصوت واحد مستعدون لتقاسم 
الخسائر والتضحيات التي قد تنجم عن مغامرتهم. وهم يوكلون إلى 
واحد منهم أن يمثلهم ويتعهدون إطاعته والقتال تحت إمرته ما دام 
يعمل وفق ضميره ويبقى مخلصاً لمصائلحهم وللخير العام . ,علنقة11 
.213-214 .مم رعع271 ل ننه كع زوم 

,290-295 .مم .1010 

5 2 ,101271 2 16ته :282151077 :#مندطع1 73:6 ,1121م 102:10 
.252 .25 ,(1860 ,05 0ه0ا) 
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.(1946 رو ةط) 
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.38-9 .صم (1903 ,2م21 11622111 :قاعهة) 1560 
راجع: عيسى إسكندر المعلوف: تاريخ زحلة, الطبعة الثانية» زحلة 
مطبوعات زحلة الغتاق 7ا/اة ىك و “ره مز7م8516 أماء50 4 وقول وجنات 
برطي جنع ااأترععءاعنائ8 ع تمزه 1 [ععل7 قز لدماء م 112 ,«أءانلقك 
177151177 :قعاععوهم وما رؤتودعط .0آ.ط2 عط 7اطتامم) «مبجوزوعط1 
(1972 مهتنتده الهم 01 
تر 07 كعاتكةقها5 أمء قمر 1112 021 ا«7موعل ,عا عندا80 ازول 
.15 .م (1540 ,285450 :ممصم ا) 
77 :17 472727115 هانه ك انماع ءء 14 ,موتتهة7 132321 هاقعآ .كه 
170 ,3مل0مطما نهد شلا ,ععلصعطسمهن)) ببموطععط «رمتادعن 
6 ,لاقتدقنة21-1 1211 320 ,31-61 .مم (1982 ,موععرظ ج511 1ع 1177لانا 
71 2كلة0 8 71تصتآء 8427 :7سسطترم8 ع1 نجه انترقء8 2 عع:201127127) 
يكتدغط 1 .ش لظ لعطقتاط نمست 7528-1836 ,موت كرمءغ1 100 
.(1942 اكقتتطول مك8 06 مرا 1112م 
خير تعبير عن هذه التبعية المزدوجة شهادة شيخ درزي يتظلم أمام 
تاجر بريطاني أن السفن البريطانية باتت تصل محمّلة بالأنسجة وتقلع 


اه سا 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف و 


وقمرة القبطان طافحة بالذهب. ويردف قائلاء» «فيما مضىء كنا 
تبيعكم تبغنا والحريرء ونصتع ثيابنا بأنفستاء والآن نشتريٍ كل 
ملبوسنا منكمء لخاهك العبي (العباءات)ء وانتم يا تشترودت ايا من 
منتجاتنا ! » .38 .2 ,#م«مطع.طة 176 :311 نآ 

.1995- 1١ ضاهرء الاتتفاضات. ص‎ )٠١( 


الفصل التانى 


موت النظام المقاطعجي مخضبا بالدم 
(؟ 1455‏ ذكما) 


ايللي بيخسرها بيخسرء ويلي بيربحها ييخسره 

(الشيخ حسين تلحوقء عن الحروب الأهلية) 

«ليس الذنب في الفتنة الأولى على الأهالي بل الذنب 
كله على مقاطعجية ذلك الزمان. وليس اللوم على فئة 
واحدة لأنه لو كانت انتصرت أهل الإقليم [جزين] على 
أهل الشوف لفعلت معها كما فعلته الأخرى. فالحمد لله 
الذي بظل دولساء عندما أبعدت المقاطعجية وألغتهم, 
حصلت الراحة التامة...) (شاكر الخوري. مجمع 
المسرّات) 


آأذنت نهاية الإمارة باحتضار النظام امقاطعجى. وإذا نظام القائم 


مقاميتين عام ١857‏ الذي قشم جبل لبئان إلى منطقتين إداريتين 
يفاقم , المزاع حول هويته. جرت داخله «الخركات؛)» التسمية 
المتداولة لسلسلة من الانتفاضات العامية والضربات الاستباقية التي 
شتها المقاطعجيون والخروب الأهلية تواصلت من ١184١‏ إلى 
05 ععلنة الانتقال الدموي من النظام المقاطعجي إلى ال اسعالية 
الطرفية. وبانهيار النظام المقاطعجيء ذي الركيزة الدرزية» انهارت 
معه الغلية اللرزية السياسية على جبل لبنان ليحل محلها نظام 
التمثيل السياسي الطوائفي 


القائم مقاميتان, نظام من الفتنة 


كانت فكرة تقسيم تقسيم جبل لينان بين المسيحيين والدروز تسوية 
اقترحها المستشار !! النمسوي ميترنيخ بين البريطانيين والعثمانيين؛ 
الداعمين مطلب الدروز بحاكم عثماني» والفرنسيين المتمسكين 
بعودة الؤمارة الشهابية. بمو جبهاء عين الأخير الك رزي ابصداد إرسلات 
قائم مقاماً علىٍ المناطق الختلطة والأمير المسيحى حيدر 11 حمد 
اللعة قائم انا على المقاطعة الشمالية ذات الغالبية المسيحية2'2. 
وكان | لى جانب كل قائم مقام وكيلان» واحدهما درزي ؛ والثاني 
مسيحىء يمارسان السلطة القضائية والضريبية كل على أعضاء 
حماف عارك القريفان: العديير نديد اليف الكفييمة اللا روني 
بأن يوضع المسيحيون في القائم مقامية الجنوبية (وقد باتوا نحو من 
3 من سكانها) 6 , قائم مقام الشمال المسيحي؛: 
وانتزاعهم ناكا من تحت سلطة زعمائهم الدروز. أما الدروز, 
فقد أصرّوا على حقهم التقليدي في بسط سلطتهم على كل 
جبل لينان. وسرعان ما نجح الحاكم العثماني في تأليب الجماعتين 
ضدهء فعاد الزعيم الدرزي شبلي اغا العريات إلى سلوك طريق 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف /2 


الشورة في وادي الكّيم وحوران»ء يدعمه ال العماد وآل جنبلاط. 
دعي المسيحيون للاتضمامُ إلى الشورة فلم يحركوا ساكنا لأنهم 
اشترطو! لذلك العودة إلى الإمارة الشهابية0 ©. 


هوية الجبل 


أطلق إعلان القائم مقامية موجة جديدة من العنف تدور مدار هوية 
الجبل. كتب أهالى زحلة فى مذكرة رفعوها إلى القنصل القرنسى 
بوجاد عام أن لا سلام يرنجى للينان ما دام الرعماء اللبوور 
بتمتعون بامتيازات وإعفاءات. إلا أنهم ميزوا بين المقاطعجية الدروز 
والفلاحين الدروز» معربين عن اعتقادهم بأن السلام ممكن بين 
والفلاحين الدروزة وبين «(المسيحيين؛) لذن. زعماء الدروز سوف 
عر ورد إلى انه انخا درس على :(خراتيا»! عاد 
هنا مالاحظة التفارق بين القوى المتنازعة والإدماج بين الانتماء 
الجمعي وبين المقام الاجتماعي: يمير هذا التعريف بين المقاطعجي 
والفلاح بين الدروزء فيما والمسيحيون» ينظر إليهم كاسم حدس 
للعدليل على والعامة) يجمع بينهم جميعا الخقضوع للمقاطعجية 
الدروز. والأهم م من. ذلك» أن أها! لى زحلة م إلى «العودة» إلى ما 
أسموة «الأصل المسيحي للأرض؛» زاعمين أن المس حيبي : وهم 
والسكان لصحيه جبل لبنان» قد استقيلوا الدروز ‏ عندما طردوا 
من مص ” الي 0 ذلك أن سكان 
زحلة هم الذين وفدوا إليها من المتن الأعلى و منطمّة بعلبك 
واستقيلهم أمراء زحلة الدروز وسمحوا لهم بالاستيطان فيها0؟! 
انتهت هذه الرغبة غي الاستحواذ على الأو 3 في شكلها 
الأاقتصىء إلى مشروع لتهجير الدروز من جبل لبنان إلى حوران 
وهي الرغبة التى يسميها شاهد عيان «الحلم المفضل لدى الموارنة 


منذ العام ٠‏ لم١‏ ويسمى المطران طوبيا عونل مطران بيروت» 
5006 ش 6 


إذ فشني الدروز أقلية عددية 5 جبل لبنان» سادهم الجزرع على 
خسارة مقامهم والنفوذ لصالح ح الأكثرية المسيحية. من هنا مفارقات 
الوصع الجديد: المسيحيوت» وهم الا كثرية في جبل لبتان» هم مع 
ذلك أقلية فى السلطنة العثمانية» فيما الدروزء وقد أمسوا أقلية فيما 
عر ف 1 بأسم , «وجبل الدروز)» يعتبروكد أنفسهم وا من من 
الأكثرية المسلمة في السلطنة. فكان عنف ردة الفعل الدرزية على 
مقاس حوفهم مر أكثرية عددية دونية امام يزداد ارتباطها 
بالقطاعات المالية من الاقتصادء لا تهدد بإطاحة الموقع المميز لأقلية 
قعلية شبة ارستقراطية وتسسيية يل مأن تسل :تلك الجماعة 
(أرضها) أيضاً. وهذا ما يفسر طاقة الجذب التى مارسها الزعماء 
الدروز على أبناء مذهبهم وعنف القتال الذي خافن هوٌلاء في أن 1 
معا. 


سنوات الاضطراب (18858 لهم )١‏ 


تدخل الباب العالي بقوة عام ١845‏ لوضع حد جولة مدير 
1 الاقتتال الدرزي ' المسيحي 2 المناطق احنوبيه المختلطة. فى 
نيسآن/أبريل من ذلك العام» شن الموارنة هجوم على معقل 0 
جنبلاط 2 امختارة» حيث تداعى الدروز عن التجمّع, فلمروا يي 
طريقهم 5200 ن العرى الدرزية وقتلوا من أهاليهاء ول م 
زحفهم إلا تدخل القوات العثمانية. غير أن الغلبة ما لبثت 
اتنعقدت للدروز الذين أفادوا من الحياد المتواطىء تلد اطاس 
لعثمانية» فدمّروا يدورهم عددا أكبر من القرى وقتلوا من أهاليها 
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أوفدت اسطتيول شكيب أفندي لفرض الأمن وتثبيت ١‏ 
العثمانية على جيل لبنان ونزع سلاح سكانه. فأعلن المبعوث 
العتواي انتهاء تدخل القناصل الأوروبيين في سُوُونَ جبل لينان 
وأعاد تنظيم نظام القائم مقاميتين. قضى «نظام شكيب أفتدي»» 
تعقيية القمة بل الطوائفي السياسي في جبل لبنان فود كا ل قائم 
مام مجلس عازه في جباية الضرائب وإقامة العدل. وكان كل 
مجلسء الذي يرأسه القائم مقامء مكوناً من ١١‏ عضواً: ؤكيل 
وقاض عن كل طائفة من الطوائف الست: الموارنة» الدروزء الروم 
ارئوذ كس» الروم الكاثوليك» المسلمون السنة والمسلمون الشيعة. و؛ 
لم تكن السلطنة العثمانية تعترف للطائفة الشيعية باخ في أن 
تتمثل بقاض» على اعتبار أن السلطنة تتبع ال: لشرع انذهبي الستي 

كان العضه و. الثاني عشر هو نان القائم مقام» على أن 79 
بارركا في الشمال ودرزيا ف السريه والجديد ف الأمر أن 
«النظام» اعتبر القائم مقامين يرظن حكوميين عثمانيين يخضعان 
لسلطة والى صيداء فيما منحت جبيل وزحلة ودير القمر الخحكم 
الذاتي ووضعت تحت سلطة حاكم عثماني. 


أدى نظام شكيت أفندي إلى مفاقمة الأ مة العميقة للنظام 
التفاطعجي بدل أن يسهم في حلّها. صحيح أن المجلسين 
و«الوكلاء» شكلا مؤسسات بديلة للسلطة المقاطعجية:؛ إلا أنها لم 
تكن تتمتع بالقوة أو القدرة اللازمتين للتغلّب عليها. مع أن ضربة 
فوية قد سددت للمقاطعجية الدروزء وقد حرموا من معظم 
صلاحياتهم الضريبية والقضائية» فقد جرى التعويض عليهم بتعيين 
وفساء الأسر انتنا ظعو الدرزية الر ئسي سكانا على الأقضية 

الخمسة ف العَائم مقامية الجنوبية» ولكن بعد حرمانهم أي سلطة 
على رعاياهم المسيحيين. فقد تولى كل «وكيل» من الوكلاء في 


1 
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القضاي مهمات جباية الضرائب ولعب دور القاضي على أبناء 
طائفته. وأعطي الحا كم صلاحية اختيار الو كلاء المسيحيين في القائم 1 
مقامية المجنويية» بعد مشاورات مع الإ عم ووجهاء الطائفة ظ 
في الشمال؛ فلم تطبق مؤسسات المجلس والوكيل ولا أعيد ا 
العهدات المقاطعجية بما هى وحدات إدارية» ذلك أن السلطنة 
العثمانية كانت تعترف بالانقسامات والنزاعات الطائفية ولا تعترف 
بالانقسامات والنزاعات الاجتماعية. وهكذ!ا ففيما كان العامة" 
المسيحيون ممثلين في امجلس بمنصب «الوكيل» في جنوب الجبل» لم. 
يكن ع لأبئاء طائفتهم في الشمال أي شكل من أشكال اله ٍ 
السياسي» متر وكين نحت رحمة المقاطعجية الموارنة من ال ا 
وآل حبيشء الذين ظلوا متمتعين يكامل وظائفهم السياسية 
والقضائية إضافة إلى امتيازاتهم وتجاوزاتهم والفروض. 


طغت على السنوات التالية سلسلة من النزاعات المعقدة والمتداخلة, 


أولأء نشبت المنافسات بين المقاطعجية أنفسهم إذ عارض آل نخازن 
بشير أحمد بللمع»؛ قائم مقام الشمال (الذي خلف الأمير حيدر 
أحمد بللمع المتوفى عام 4 )١85‏ فيما رفض سعيد جتبلاطء 0 
الدرزي القويء الاعتراف بسلطة أحمد إرسلان» قائم مما 
الجنوب. وأدى الاأصطدام الدسرزي العثماني حول هذا 5 
إلى انتعفاضة درزية مسلحة عام ”2.1855 وإذ هُزمتٌ المقوات 
العثمانية في الجولة الأولى من القعالك استنجد لاه 
بالسععية: :نا اد إلى مزيد من تسميم العلاقات بين الطائفت؛ 


ثانياً لم يقاوم المقاطعجية اي اخئجلاف طوائفهم نظام شكيب 


أفندي وحسبة 5 ل سعوأ اا وبشتى الوسائل للحفاظ علئ 
سلطتهم الاقتصادية والسياسية الندهورة. فى العام مهتم 
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اصدرت الحكومة العثمانية قانون التسجيل الزراعى (الطابو) الذي 
راقت معه إنقاء اتتضياد سوق ذف قاغدة فلذسية يماع موارد 
المزيئة من الضرائب. فإذا تسجيل ك_ راضي في جبل لبنان يودي 
إلى قاقيرة قمة النزاع على ملكية الأرض فعمل المقاطعجية من الطرفين 
هلى تخريبه» جرياً على ما قاموا به بالنسبة لتسجيل الأراضي 
السابق عام 2.١855‏ ضغط القناصل الأوروبيون إباستثناء القنصل 
الفرنسي) على السلطات العثمانية لتأجيل التنفيذ فوافقت. 


الغا. دارت نزاعات بين المفاطعجية والعامة.فى المناطق المختعلطة 
عندما أخذ المشايخ الدروز العائدون » وخصوصاً آل نكد وآل 
سيلاط يطاليون العامة والفلاحين المسيحيين عستحقات الضرا اثب 
شن السنوات الشون قضوها 6 اليبلاد وإعادة قطع الأرض التي 
صادروها خلال غيابهم. بلغ الوضع مستوى من الخطورة بحيث 
إن وفدا من أهالى جزين» بقيادة ثلاثة رجال دين» قصد بيروت 
مقابلة السلطات العثمانية ٠‏ فيها ل اي 0 تصميم أهالي 
الضرائب 1 المستحقة 59 ا 00 اف بن 
جنبلاط بشأن ملكية الأراضي. وافقت السلطات العثمانية 0 

خفض الضرائب إلى ثلث قيمتها إلا أنها رفضت اتخاذ أي إجراء 
بصدد ملكية ارش 


رابعاء عام 8٠17‏ 3ء كان لا.أقل من أربع بلدات تجارية قد خلعت 
عنها نير المقاطعجية وأحذت تدير شؤونها بنفسها من خلال 
مجالس منتخية يحتل التجار وصناعيو الحرير والسماسرة القسم 
الأكبر من مقاعدها. هكذا تحررت عمشيت في بلاد جبيل وغزير 
في كسروان من سلطة آل الخازن وحبيش على التوالي. أما دي 
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القنمرء البلدة المسيحية المركزية في الشوف» فخلعت أسيادها من 1[ 
نكن و انلسيت قيادها لو كيلين منتدخيين يحكمائهاء واحد درزي 
0 مسي حي . أختيراء أعلنت زحلة نفسها جمهورية مستقلة 
دة مجلس من وجهاء عائلانها الثماني» وطردت ! لو كيل الذي 
ته افلم مقا شير أحمد بللمع وصادت ما تيقى من لكات 
1 / 4 ان 
وأرزاق آل بللمع في البلدة. وايسكالا لعملية قرعا مم السيطرة 
المقاطعجية» طالبت البلدة الكاثوليكية البقاعية فصلها عن جبل 
لبنان كلياً. فكان لها ما ارادت إذ أحقتها السلطات العفمانية بولاية 
بيروت في صيف ١/553‏ قبل أن تلحقها بولاية صيدا. 


الخير قي. الأمر أن تلك السنوات كانت تشهد تحركات اجتماعية 
يالعة في أورويا وسائر الولايات العربية ف السلطنة العثمانية. ففي 
هذه الأخيرة: اختلطت الانتفاضات الفلاحية بحركات 0 
ل«التنظيمات» والقومات العامية.وانتفاضات الخبز. هر منطقة 
العرقوب في سلسلة جيال لبنان الشرقية ترد فلاحي غامض قضى 
حلاله 8 ٠‏ ضحية. وفي العام ذاته 5000 شهدت 
اللاذقية» في الشمال السوريء انتفاضة فلاحية اميق ة النطاق. 
انفجرت انتفاضة خبز في حلب واخوار في تشرين الأول/أكتوبر 
10 وفي أيار/مايو من . ذلك العام أقدم امنتفضوك على نهب 
يبوت مقتي المدينة وحاكمها العثتماني وكبار وجهائها. 55 
أيفهاً رئيس الشرطة قبل . أن ينهبوا المحلات ويجبروا السلطات على 
توزيع الحنطة والخبز ز مجاناً على السكان. لكن يومي 55 و5؟ من 
الشهر ذاته شهدا انقلاباً غريباً ثر الوضع إذ غيّر المشاغبود فجأة 
اهداقهم فهاجموا اثني عشر اد يملكها تجار مسيحيوت وأعملوا 
فيها النهب والحرق. ووصلت أعمال الشغب وأعمال العنف ضد 
العجار والاجاقب عموما ع الجزيرة العربية حيث أقدم جمع 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف بام 


غاضب في تموز/يوليو ١85,‏ على مهاجمة تجار بريطانيين في جدة 
واحتلوا القنصليتين الفرنسية والبريطانية. 


شكلت الانتفاضات وأعمال الشغب تلك الإطار الإقليمى لأحداث 
4م ب 1850 في جبل لبنان. وكان الالاعيون نيا اميق 
الأكثر تضرراً من القائم مقاميتين: العامة والفلاحون المسيحيون من 
جهة وا مقاطعجية 00 جيه لمكن الفظر إل 
الأحداث والتطورات التالية على أنها انتفاضة عامية على النظام 
المفاطعجي» أنتجت نمطين من الحركات تبعاً للتفاوت السكاني 
ااتباعي في جيل لبتان: انتفاضة اجتماعية للعامة المسيحيين ضد 
أسيادهم المسيحيرن 8 شمال اليلاد وحرب أهلية طائفية بين العامة 
التحيين اناه الدروز في المناطق الجنوبية امخعلطة. 52500 
بو كده شاهد عيان» المرسل الأمي ركي وليام طمسون. الذي وصف 
الكري بأنينا ابساطة اتعفاضة الستعي: فين رغيات» الطيقات 
الحاكمة من الطرفي.)0” 


أطلقت معارضة مشايخ آل الخازن للقائم مقام بشير أحمد بللمع 
الشرارة التي أشعلت الانتفاضة العامية ضد الإقطاع الكسرواني 
والمنطقة أصلا هي وإكلقة الأضعن: 2 النظام لمفاطعيجي ض 0 
لبنان. وبوّرة مصعرة لتناقضاته مدفوعة ا ا 0 
فكسرواتن يغلب عليها الإنتاج السوقي كال > كير على السو 
الخارجي من خلال نشاطها 0 556 ا ري 0 
مشايخها الذين أرهقتهم الديون وتجزأت أراضيهم بفعل التو 
يقرشتوق اشراتي. يافظة وريوعا غالة .عل الفا حين الشتركاء 5 
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كانوا مديونين بدورهم .لسماسرة الحرير» والتجار والمرابين ن الذين 
يقرضون الفلاحين بمعدلاات ريوية تصل أحياناً ا 220 باكرا 
مندذ 2١87٠١‏ كتب جيرار ده ترفال عن «أمراء الزيتوت والجبنة) 
هو لاع الذين يعوّضون عن تدهور موقعهم الاقتصادي يتمسك 
مكرب بامتيازا 1 السياسية والقضائية واستعاد تيم الاجتماعي على 
حساب العاميين”” ©. وما زاد في الطين يلة أن الأعوام 005 
هرهم ١‏ 37 قاسية بنوع خاص حيث شتاء العام لاهم١‏ 
الشديد الأمطار أعقبه موسم جا دا عام 68م عندما 
فتكت مواسم الشح والأمراض بدودة القرٌ وأشجار الزيتون 
والكرمة.. إلى هذا كله أدت أزمة الحرير فى ليون إلى خفض 
الطلب على الحرير اللبناني» وهو ما خفض إنتاج الحرير في جبل 
لبتان. إلى التصفت. 


خلال التزاع , بن آل الخازت وبشير 55 سعى, الطرفات ال 
استجلاب دعم العاميين الع جانيه. فاغسسمها هوٌلاع غرصة عرص 
مطالبهم: حفض الضر الضرائب» إعادة النظر ف فى إيجار الأراضى 
ور قي انتخاب حا كم المنطمة. رفض المشايخ المطالب ع 
وتفصيلا 0 للدي ي ركز الغعضب لغضب الشعبي 0 إتفجرت 
عن دفع الضرائب والإيجارات. وبعد غترة معتدلة قادها صالح 
د 2 ر) وهو وجيه من ان كان عدن دائني بسشير 
اليه 006 الانتفاضة ل أكثر 00 في ار كانون 
65؛»؛ وهو بيطري من ريفون:. وكيا 7 في شباط/فبراير» 
دحلت هُوة عثمانية إل كسرواك واجتمع مبعوثو والى بيروت 
حورشيد ياشاء إلى شاهين محاولين إقناعه بطلب مساعدة عسكرية 
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عثمانية. صرف النظر عن دخول القوة العثمانية يعد تدخل القنصل 
الفرنسي الذي زار بدوره غزير بعد أسابيع قليلة واستقيل يحشد 
شعبي يرفع العلم الفرنسي ويحدو المدائح لقرنسا: «فرنسا أم الدنيا 
عموم/اعتزوا يا لبتانيي4!. يحلول صيف ١855‏ كان الفلاحون 
المسلحون قد طردوا - جميع آل خازن تقريياً من المنطقة نطقةء أي لا أقل 
من ©2٠0٠‏ نسمة. وفي خحريف ذلك العام رقي طانيوس شاهين إلى 
منصب «وكيل عام) فنقل مركز قيادة الثورة من ذوق مكايل على 
الساحل إلى ريفون فى الجرد» تأكيدا على تجدّر الانتفاضة وتنامى 
وزن العنصر الفلاحي في صقوفها. 1 


5 كر ين د ال ا ماثة 
عضوء منتخبين مباشرة من أهالي القرى» يصدر القرارات» بقيادة 
5 بؤقوة الحكومة الجمبهورية») ويفرض الضرائب الجديدة 

يشتري السلاح ويدير الأملاك العامة ويتدخل في النزاعات النحلية 
ياخبوانه عنم أى اناه دان ينتمي أكثر من_نصف مندور 
خلس إلى صغار الفلاحين 37 الفلاحين لحرو مين من الأرض؛ في 
مقابل ؟” من المزارعين الأغنياء أه و المتوسطين» وعشرة من الكسة 
ولا أقل من تلاثة بجار ومرابين وعدد من المثقف :0 55 . من بين 
هؤلاء الاأخيرين الياس حبالين» متندوب الذوق» المثقف العلماني 
المعروف عنه عداوٌه للا كليروس والذي يدافع علناً عن أفكار الثورة 
الفرنسية97 '©2. 


حجددتبت العامية مطالبها: المساواة بين المشاييخ والعامة. وإلغاء 
الضرائب الإضافية وتعيين حاكم واحد لكسروان» يعاونه اثنانت من 


العامة وإنشاء وي كي من المشأيخ والعامة للبظل ر في الب زاعات بين 
الطرفين» وإلغاء الفروض الأخرى والمظلمات ت كمقثل الهدايا الإلزامية 
(على شكل سلع سوقية كالبنٌ والقهوة والسكر والصابون) 
5 سواها من (الاحتقار ات» مثل التمييز في الملبس وإجبار 
أيناء العامة على تقبيل أيدي المشايخ وسواها. 


يهذا المعنى كان ثوار كسرواك رواداً ة فى المطالبة بتطبيق 
«التنظيمات» العثمانية وقد صدر أخمرها ١‏ سنتين من الشورة. 
استلهم شعار العامية الرئيسي القيم الأساسية للإصلاح العثماني: 
لاتسوية عمومية وحرية كاملةه» على حد تعبير طانيوس شاهين 
نقسه. غير أن شاهين كان يخلط الطائفي بالاجتماعي إذ يزعم أنه 
تلقى وعدا وسهيا من القوئ الأوروية ون أها إقرير المسيحيك 
من عبوديتهم)0' ©. ومع ذلك» لم يكن «المسيحيون) موحخدين في 
العامية» إذ لمة مقياسات يتنافسان في أوساطهم. واحدهما مقياس 


امال والثروة» الذي يقضي يمتح جاه والمقام على سانسن الث روة 5 


| لولادة2* ") وكان هدا هو مطلب الطبقة الوسطى الجديدة على * ن جار 
ومرابين ومزارعين أغنياء المطالبين بتحرير التجارة وبالاعتراف 
الاجتماعى. أما المقياس الاخخرء فيمثل المكوّن القلاحى الديموقراطى 
فى العامية وهو الذي يطالِب 0 وبالاستقلال الذاتى 
تراك الل لنزعة الاسعتقلالية وال 0007 هي اط ريقه الله تى سعى بها 
الفلاحون المسيحيون إلى التوفيق ب بين مطلبيهما: نحقيق المساواة يجأه 
والمناصب») المسيحيء حسيحيين من ٠‏ هيه ونحقيق التكافوٌ 0 الأكثرد ية المسلمة 
9 السلطنة العثمانية من 0 ار ون هنا الأهمية الحيوية التي 
اكتسبتها فسالة له حاكم ((مأمور)) منطقة كشي ة أن التي طغت على 
كل فترة الثورة. 
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د اعذت الشورة تمعد ونتسسع» 3 الشوار فك 3 المأمور العامي 
الذي يختاره البطريرك الماروني وأخيراً طرحوا فكرة المأمور المنتحب 
مباشرة من من الشعب. أصه طانيوس شَاهيئ وأكثرنة الوكلاء المنتخيين 
على هذا المطلب الاخير ونظم «الوكيل العام) حملة ٠‏ حث الأهاني 
على توقيع عرائض دعماً لترشيحه لهذا المنصب. ولم يبق فرية من 
أفرقاء النزاع الحليين والإقليميين ا أدلى بدلوه 5 بال «المأمورع 
العتيد. لى. 5-0 كانوا متغفقين على قط الطريق أمام وصول 


فى إحدى الحظات خطر :في بال بكركي أن تدعم شاهين لمنصب 
«المأمور». وقد ار الأب يوحنا حبيب» ميعوث البطريرك لدى 
شاهين ل بهذا الخصوص ن بتاريخ 5 ” تشرين الأول /أكتوبر 
١38‏ يقترح فين با ا شاهين (مأمو رأ إذا 
كان المطلوب درء اللجوء إلى قمع الثورة بالعنف: 


دهذا هو الوجه الأقرب لسكون الحال وهو الأصلح للمشايخ. لأنه 
3 كان المأمور غيره فلا يطمأنوا على رجوعهم حلاتهم ولا على 
رزاقهم أن (الاميكو) [ يعني شاهين] متتى صار مأمورا فيترسمل 
سبوا ا ا ااه بي خلاقين ولا 
بعود يسمع للجهلة والعقلاء يحوطونه ويصير يسمع ع لهم وهذا 
الوجه هو أخير من غيره)20 0 
رفض البطريرك الاقتراح ح القاضي بإافساد الثورة اماع على الرغم 
امع ب ولم يطل الم ر قبل أن تخلى الخورة العامية 
الساحة أمام انتفاضة قلاحية دف تطالب بتوزيع الأرظ 
(«المنقاسمة)ء كما سماها اله لغوارٍ وتحسين شروط «الشراكة». .أذ 
الفلاحون المسسلجوق بعيناة رون الأراضي والمخاصيل والماشية العائدة 


ل وتولنا بأنفسهم مشق أ راق التوت وحصاد مواسم 

نق الكرير والرقوق واللبوي:والاشية تعاوت: الأعالى ,حتماغيا 

7 امتتمار مشاعات القرى (من غايات ومرا 44 التي كانت 
تفليدياً حت سشسبط سيطرة المشايخ. و ا عصابات من الفلاحين 
الغحرومين من لض من رجال ونساءء والشركاء والعمال العاطلين 
من العمل من حلالات الخرير» يجوب المنطقة مطاردي ن مشايخ٠ال‏ 
الخازن» ينهبوك ويحرقول البيوت ويعتدود على اشير المشايخ» 
وأكيانا يقتلون9 ©2. وبلغت مشاهد الشكر امجماعى» وهو صفه 
ملازمة للانتفاضات الفلاحية بعامة؛» درجة من الانساع استدعت 
تدخل البطريرك شخصياً لدى طانيوس شاهين لوضع حد لها "2. 


وعلى عكس التفسيرات التي تشدد على الدور القيادي للكنيسة 
المارونية في التو رة العامية, بدا أن الهم الرئيسي لبكركي هو وحدة 
الطائفة. فعتدما اندلعت 3 لشورة 8 البطريرك مسعد نفسه بين 
ضغوط ومصالح متناقضهة. داخل الكئيسة: انضم صف 0 من 
القساوسة إن صفوف الشوار بل ٠.‏ أن بعصهم انتتخضب وكيل عن 
قريته» فيما الأحبار الكبار كانوا معادين للثورة يشدة لاعتيارها 
حركة انشقاقية داخل الطائفة. ومن أبرز هؤلاء طوبيا عون» مطران 
بيروت للموارنة» الذي دعم ترشيح مسعد للكرسي البطريريك. 
وقد كران عون «عصبية الشباب الماروني) و«دجنة السلامة العامة) 
المكوّنة من تجار ووجهاء موارنة أخحذها ممؤلود شراع الا عه 

لتوزيعها على أهالي المناطق المختلطة. غير أن ألد أعداء العامية كان 
يوسف كرم؛ وهو ابن لشيخ من المرتبة الثانية في يشريء الذي 
العامية0*'؟2. وهذا ما سهّل على البطريرك أن يواجه شاهين يكرم. 
فاستدعى الأخير على رأس مجموعة من 7٠٠٠١‏ من رجاله المسلحين 
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خراسة ساحل كسروان وحماية بكركي احيث تظاهرات من 
مؤيدي الثورة وخصومها تتوجه دورياً إلى الكزسي البطرير كي 
لتمارس الضغوط المتناقضة عليه. رفض مسعد الانحياز إلى أي من 
الفريقين. بالتأكيد جحت الكنيسة فى عقد الصلات ببلدات 
كسروان وجبيل وقراهما دون المرور بوساطة «المناصب» وتخوّل 
مسعدء بمعنى ماء إلى الوسيط الإلزامي لكافة أفرقاء النزاح. - أن 
الكنيسة من حيث هي أكبر مالك عقاري في جبل لينان» كا 
بعسية على هد مطالدة لفتحي ال رض ,و سات 57 
«الشراكة». حتى أن الأهاا لي تجاوزوا الكنئيسة» حسب تعبير 
بنتيفوغلو» قنصل فرنسا فى 5-06 وأخعذت الثورة تتحدى السلطة 
الكندية ميش 20105 ,راستصان لحنت حاف كبر ان من القرة 
بحيث لم تقع تحت هيمنة الكنيسة وكانت الكنيسة على مقدار 
من التعارض مع النظام المقاطعجي بحيث لم تصطدم مياشرة 
بالعامية فتدفع بها لتصير حركة خلاصية أو معادية. للكنيسة» كما 
يحصل غالباً فى الانتفاضات الفلاحية. 


«حو ادث الستين» 

اندلع القتال جنوبي جبل لبنان بمبادرة من القيادة الدرزية بما هو 
إجراء استباقى .ضد ارتدادات عامية كسروان. لكن المقاطعجية 
الدروز لم يكونوا بحاجة إلى الإنذار الأتتي من كسروان» ققد بلغ 
التعارض بينهم وبين العامة المسيحيين فى مقاظعاتهم ما يستوجب 


الجسم أصلا. 


تقول الحكاية إن «حوادث الستين)» كما درجت تسميتهاء بيدأت 
7 آب/أغسطس 813 فى بيت مري» إحدى قرى المناطق 
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المختلطة) وانتشرت منها إلى المتن حيث وقع عدد من الاغتيالاات 
وإنجابهات المسلحة 0 مر شُّتاء وربيع ١/669‏ دون حوادث 
تذكر» بسبب صمود (هدنة اير وفي أواخر أيار/مايو .لم١‏ 
استؤنف القتال بهجوم درزي في المتن. ثم تواجهت القرى 
واليلدات المسيحية ل اجكاررة في الشوف والأقاليم. وأستمر 
القتال نشهرين» من نهاية أيار/مايو إلى نهاية تموز/يوليو. كانت 
جزين أول بلدة مسيحية تسقط ولكن 4 بغي أن شن فصيل مسلح 
من أينائها هجوماً على عدد من المزارع التابعة لدروز فى منطقة 
نيجا. حوصرت دير القمر مطلع حزيران/يونيوء 552 
محاصريها لنحو ثلاثة أسابيع قبل أن تستسلم. إلا أنها هوجمت 
ونهيت وأحرقت وا تتكبية فيها مجزرة. تزعم روايه درزية ة أن 
سكان دير القمر كانوا لا يزالون يملكون أربعة آلاف قطعة 00 
عندما 0-0-6 البلدةء ما قمر اعمال القتل فيهاء فيما تقول 
6 المنييتيية أن السلطات العثمانية نزعت سلاحم ح الأهالي الذين 
سلاحهم طوعا لقاء وعود بحماية تلك السلطات العئمانية 
واي عي حيث شن الهجوم عليهم. مهما 
يكن» جم عن احتلال دير القمر مجزرة أودت بحياة ما بين 68٠.٠.‏ 
و٠٠٠٠‏ من مسيحييها. أما الذين فوا من جزين ودير القمر 
0 سعفهم الحظ فلم يكتشفهم الخيالة الدروز الذين يصطادون 
5 عل الطرقات» فتجمّعوا في صيدا التى وقفت على 
الحياد بين الفريقين المتقاتلين. وأ العديد منهم إلى القرى الشريية: 
واحتمى بالزعماء الشيعة في الزهراني والنبطية وجباع. فيما؛ وصل 
سواهم من اللاجئ 1[ 0 010000 وجهاؤها في 
ضَبِظ التوتر وين أباء النياعيعن الغاتامين: 


على المنحدر الآخر من الجيل» أغار مقاتلون دروز» بقيادة على 
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جنبلاط» على صغيين» القرية المارونية اريسي في البقاع الغربي» 
واحتلوها. ويبعد إن نهبوا حاصبيا وراشياء الماهولتين من أبناء طائقة 
الروم ارثوذكسء» قتلوا فيها ١17‏ من ال شهاب على الأرجح عقايا 
لهم على نحالفهم مع المسيحيين. ثم انضم إن المسلحين الدروز 
مسلحود قادمون من ا ليطوّقوا زحلة متلهفين قبه اهلها 
على مشار كتهم ىّ حمللات إبراهيم باشا ضدهم عام 5م ١‏ 
ولانتتصارهم عليهم م معركة سشتورة خلال حوادث العامين 
61 ب .١845‏ وحيدة: واجهت العاصمة الكاتثوليكية»: الهجوم 
الدرزي» وقد وقعت ضحية اعدائها الكثر. تخلى عتها حلفاوٌها 
الشيعة 5 يعلبك ويوسف كرع الذي غادر كسرواك على را 

إه مسلح لنجدتها لم يصل ا اجتاح المسلحون 
الدروز للد وقد غادرها معظم سكانهاء 70 فيها الحرق 
ودمروا أجزاء منها. 


لم تشارك كسروان في الحرب الدائرة في المناطق المختلطة و 
الشمال المسيحي. فبعد تحرك لطانيوس 0 هين وثواره 5 3 
حيث استوقفه الجند العثمانيون» اقتصر دور ثوار كسرواكن على 
حراسة منطقتهم. عارض البطريرك مسعد القتال منذ البدايةع 
على الرغم من انضغوط التي درك غلية المظارثة أبق زوق 
وبستاني وعون. إلا أنه» درءا لتلك الضغوطء أعلن تشكيل جيش 
مسيحي 3 قيادته المشتركة إلى اود المشايخ الخبيشيين وطانيوس 
شاهين. استنجد غير طرف بهذا بهذا الأخير لنجدة مسيحيي المناطق 
المخدلطة» إلا أنه ظل يعلن أنه باتتظار أوامر البطريرك ليحك رجاله. 
والأمر نفسه ينطبق على يوسف كرم. إلا أن أوامر البطريرك لم 
تصدم 


و 
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مارين الطرفان (التطهير الطائفي). انتقاماً لطرد أبناء طائفتهم من 
الشوف وجزين على يد الدروز» عمد أهالي كسروان» بقيادة 
طانيوس شاهين» إلى طرد الدروز من أنطلياس ‏ الخط الفاصل 

القديم ا الشمالي والجنوبي لجبل لبنان # وسوف يعمد 
المسيحيون عن إل ل الدروز من القرى إنتختلطة ف المت 

بمساعدة القوات الفرنسية. والطريف في الأمر إن سين 
والدروزء فيما يقاتل واحدهم الآخرء استغلاً الظرف من أجل 
التخلص من جيوب شيعية فى مناطق(هم) المتيادلة. في حالة 
معروفة» أغار مسلحون دروز على إقليم التفاح ذي الغاليية الشيعية 
وطردوا العديد من سكاته مجبرين إياهم لي اللجو إلى حارة 
صيدا. من جهة أخرى» أغار كسروانيون» بقيادة طانيوس شاهين» 
على جرود بلاد جبيل في محاولة لإجلاء شيعة جبّة المنيطرة نحو 
البقاع. وتعرضت غير قرية شيعية للنهب في بلاد جبيل وكسروان. 
غير أن التطهير الطائفى كانت له حدوده الاقتصادية. فسرعان ما 
دعا سعيد جنبلاط مسيحبي الشوف وجزين إلى العودة إذ كان 


دمشق: مجزرة ضد المسيحيين أم ضد التجار؟ 

فيما كانت حوادث الستين فى جبل لينان تخمدت 0 

اضطرابات ضد السيحيين فى دمشق. خلال الأسبوع الأول من 
تموز/يوليو 218٠١‏ أقدم جمع من رعاع دمشق» بتحريض من عدد 
من وجهاء المدينة ويتواطوٌ أواضح من السلطات العثمانية. على 

ارتكاب أعمال قعل ونهب وحرق في حي ) باب توما المسيحي 

قضى خلانها لا أقل من ألف مسيحي ولم يت الألوف غيرهم إل 
سبب تدخا ل الأمير عبد القادر الجزائري الذي حماهم مسلحوه 
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ل اضطرابات دمشقء في إطارها الأعمء عن البلايا المتداخلة 

فى الأقاليم العربية للسلطنة العثمانية حيث تضافرت ردود القعل 
السلبية على «التنظيمات؛ العثمانية من جهة» مع مفاعيل الأزمة 
الاقتصادية» من جهة أخرى. كانت دمشق في طليعة أعداء 
الإصلاحات العثمانية عامي م .ه8١‏ تحفزها فتوى أصدرها 
مفتي المدينة يرقض فيها المساواة بين المسلمين والمسيحيين. بل ساد 
فيها النظر إلى «التنظيمات» بمجملها بما هى مؤامرة أوروبية ‏ 
مسيحية على الإسلام. فكان التواطةٌ الواضح للسلطات العثمانيه 
فى دمشق فى مجازر ١45٠‏ علامة أكيدة على ذلك العداء 
للإصلاحات ا 


نما دور مسيحبي دمشق في التجارة زمن إبراهيم باشاء على خلفية 
من ارتفاع شاه ق في الأسعار ونقص 5 ر في المواد الغذائية2' '؟. 
قدذر عددهم عام كه ة بعشريق الغا من أصل مجموع سكان 
المدينة البالغ ١٠١١‏ أنف نسمةء كانوا في معظمهم حرفيين وأبناء 
مهن حرّة. إلا أنهم احتووا عدداً قليلاً من «التجار المليونيين» ممن 
«يقرضوت المال بفوائد مرتفعة للأفراد كما ا حسب 
عير رحد فرنسيٍ ساهد عيان على حوادث الستين. وعلى الرغم 
من أن يجارة دفشق العقليندية ‏ كاتث لا تزال د فى أيدي التجار 
السلميقة انان العيجان: باسيحيق بدأو يلغنون 0 متزايد الأهمية 
في اقتصاديات المدينة وتجارتها الخارجية. ومع أنهى ١‏ لم يكونوا 
يحتلون مواقع احتكارية فقد مارسوا منافسة تجارية غير مكافعة 
على التجار ده الممسكين بالتجارة. الداخلية؛ مستفيدين من 
علاقات متميزة مع أورويا بما هم مستوردون وممثلون لشركات 


بحارية أجنبية؛ ما أضفى صدقية على اتهام التجار المسلمين بأنهم 
لعبوا دوراً ما فى التحريض على أعمال الشغب. أما المشاغبون» 
حسب بحث لشيلى والتر على "٠٠‏ من المتهمين الذين مثلوا أمام 
امحاكم الدمشقية: فخليط نموذجي من عناصر عادة ما تتكوّن منها 
عصابات الشغب. كانوا يشتملون على مالكين عقاريين» من أبناء 
الطبقة الوسطى» فقدوا موقعهم الاجتماعي فاضطروا إلى بيع 
أملاكهم العقارية إلى مسيحيين من الطبقات العلياء وأشراف 
(إسادة) مفقرين» داو 77 ن وحرفيين» وخصوصاً أولوك 0 
المرتبطين بالقطاعات الخدمية” ©, وإنه لمعئر أن الشغب أغفى حي 

ال ميدان» وهه و الي المسيحي الأكثر تراظيعا من الناحية 0 


وهكذا أسفية عوامل عدة فى كف العنف الشعبى . ضد أقلية 
موسومه ة ب(مياسم الضحكية)» على جل لعنب لعبير رينيه د وإ 
الحادثة الوار دة أعلاه عن شغب حلب فى العام السابق ذات دلالة 
كبيرة فى هذا الصددء ففى خلال بضعة أشهر أمكن إعادة توجيه: 
التتجار ١ا ١‏ 

خار السب حي 


دور القوى الآوروبية 


رأت السلطنة في وحوادث» جبل لبنان البرهان للضم على فقدل 
نظام القائم مقاميتين وفرصة لإعادة فرض سيطرتها على جبل لبنان. 
اكتفى 508 باشاء والى بيروت» بإدارة الأزمة» غير أن مقتلة 
دمشق نقلت وحوادث سورية» إلى المحافل الدولية» فأجير ضغط 
القوى ال الياب العالي على إيفاد ناظر خارجيته فؤّاد باشا 


إلى المنطقة. وصل الوزير العثماني إلى بيروت يوم ١8‏ تموز/يوليو 


من الإمارة إلى اتغاق الطائف ه - 


واعتمل واليها خورشيد باسا وعدداً ِ من الزعماء الدروز من بينهم 
الشيخ سعيد جنبلاط. ثم انتقل إلى دمشق ى بعد عشرة أيام على 
راس . .قوة من ا ربعه بعة إلااف جندىي فاعتما ل وأعدم | لوالي سيد باشاء 
والخا كم العسكري وثلاثة مو الضباط ولجوا من 5-1 000 
وعوظفا. كذلك اعتقل نحواً من كيدي من المتهمين 
بالاشتراك بأعمال الشغب فتفدٌ حكم الإعدام شنقاً ب5ه منهم 
وسجن الباقين. ثم ساق اربعين سن وجهاء المدينة التهمين 
بالتحريض على الشغب إن اسطنيول مقيّدين بالاصفاد. 


لم تمنع كل تلك الإجراءات الأمبراطور نابليون الثالث من الإصرار 
على التدخل العسكري في لبنان. وفي أواسط آب/أغسطس 
اقول مفو ني معة الافه ع كرئ فرنسي بي إلى السا. 
اللبناني بقيادة الجنرال بوفور دوتبول» الذي خدم لسنت ن نحت إمرة 
إبراهيم باشا في سورية. قضت أوامر دوتبول بتنفيذ همات متنوعة 
ومتناقضة. فعليه أن يتعاون مع السلطات العثمانية» وأن يعيد 
السلام» ويساعد المسيحيين» ويسهم في إعادة الإعمار في جبل 


أ )...هآ 


سان ويعيد حرا أ وسهاز لك" 1 ير ا الس و يسساءكةة اسكلق إسلنم أ 


ا ال د ني في جبل . لبنان. ولم يكن هد! 
م في الأمر فإن نايليون الغالث» كأتما إصرارا ! على تأكيد 
يي الخملة اللبنانية إعادة ل ا بودابارد ال فد د العاله 
الح ا اي ا مكلّفاً باللمريداتن ماني 
لبنان والجوار سوف تفيد ا عسكرية لاحقة. وآخيرا ليس 
لجرا 9 دوتيول يا ب بشراء خيول عربيه ة أصيبلة مس بلو 
الصحراء السورية لتأصيل خيول سلاح اخيالة الفر: 
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شهدت تلك الفترة تنافسآ موأ في 1 

بين فرنسا وإنكلترا. تمسكت يريطانيا بسئّاسة الدقاء ع عن 
السلطنة العثمائية ساعية إلى التأثير في سيأساتها من خلال الياب 
العالى بدلا من تشجيع عاحردات الانفصالية 7 


دأب السياسة الفرنسية. والحال أن اختلاف الخيارات لم يكن دون 


ابالة الاقنصادية. ذلك أن البريطانيين كانوا! مصدري الونيقة بنوع 
خاص» فنذلك من مستوردي 07 الخام. 
الاقتصادية فى فى تسويق سلعهم فى !| لسوق السورية. وكانوا ‏ 0 . 
يدين للنغاء القاطسي وللجماعة الدرزية الذين زدّدوا زعماءما 
بالسلاح خلال المعارك. أما الفرنسيون فكان عْن 
اطي ات 5 س المال الف رنسي الموظفة في اقتصاد 1 
إلى إعادة بناء معامل حل الخرير (الحلالات)» وإعادة عمال الخحرير 
إلى العمل. غير أن التدخل العسكري الفرنسي كان يجري في 
ضمن مشروع أشد طموحا. اتاد حيرت لتايس ث قد اطلق 
مشروعه لإقامة مملكة عربية في الجزائر» فرأى لون تدخله في جبل 
جا ا هر معدي امبييد جح ور لكر و عه المغربي: نملكة عربية 
مرتبطة بغفرنسا يقودها حليفها اللخلص»: الأعير عبد القادر الج زائري» 
تلعب دور العازل بين اناضول وقنال السويس. 


في فرنساء انقسمت الأحز اب السياسية بصدد التدخل العسكري 
فى لبنان. والمفارقة فى الأمر أن الأحزاب الكاثوليكية كانت تضغط 
من اجل تدخل ل 5 فى إيطاليا لإنقاذ الفاتيكان الذي يهدده 


زحف قوات الوحدة الإيطالية» وتساورها الشكوك بأن الحملة 
السورية إنما هي متاورة من نابليون الثالث للتهّب من مسؤولية 
الدفاع عن الكر سي البابوي المهد دد. هكذا انتقل التأييد لاسي 
للمغامرة السورية إلى الأحزاب العلمانية وفي مقدمها الاشتراكيو 
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السات سيمونيون» 0 حتي” عبن نرى إلى لبي باو 
احبيد ويفتح ح الطرقات وف من ذلك أنه 7 سيواتت يحقق ق حلمهم 
0 من هذه ل 0 


الماضى عا هو حاضر 


مع أن ثوار كسروان لم يشاركوا في الحرب الأهلية» فقد دفعوا 
ثمنها باهظاً. قاوموا العودة إلى الوضع القائم سابقاً. فكان على 
البحرية 'العثمانية أن تفرض حصارا على مرف جؤنية لعدة أسابيع 
وقع اتفاق مع ال الخازن برعاية المطران طوبيا عون والمبعوث 
العشماني» وصفت فيه الثورة بما هي «تضخيم لخلاف صغير) استغله 
«مشاغبون) يحركهم «ذوو الأغراض» ضد الحكومة العثمانية. قضى 
الاتفاق بعودة المشايخ إل كسروات وإعادة أملاكهم إليهم وإجبار 
الفلاحين على دفع متاخرات الضرائب والإيجار ات. في المقابل» 
كل ما حصل عليه العامة هو وضع حد لما يسمى «الاحتقارات»). 


شك ل فؤاد باشسًا جنة عن قناصا ل بريطانياء وفرنسأ وبروسيا وروسيا 
والنمسا ويه في بيروت. عقّدت اللجنة اجتماعاتها من هَ 
تشرون الأول كتوم إلى ه اذار/مارس ١85١‏ للإشراف 
على معاقبة قبة المتهمين بالنحازر ودفع التعويضات وإعادة البناء روصع 
نظام اجتماخي وسياسي جديد لجبل لبنان. دفي م كانون الأول/ 
و يسمبر) أنشعت سشكية شخحاصة 2 امختارة مَل أمامها ان متهم 
وحكمت على 5؟ درزيا بالإعدام ونفذت يهم “الأحكام. أما باقي 


المتهمينء فهد صدر عقو عنهم لاحما. 


كان قؤاد باشاء في سعيه للتعجيل في إنسحاب القوات الفرنسية: 
قد عينٌ يوسف كم قائم , مقام للمسيحيين في ١8.‏ تشرين الثاني/ 
توقمس كو فى حار مار »0١‏ شن كرم عجونا ميناها 
على مركز كناو د يروص اعت في ريفو يفون فأحرق منزله فيما فد 
زعيم العامية ان بيروت ووضع نفسه في حماية القنصل الفرنسي . 
حظي كرم بتهئنة لورد دافرث» مثا مثل الحكومة الي ريطانية غي اللجنة 
الدولية» لدوره في فرض «الأمن الاجتماعي». ولكن ما إن أ 
«النظام العضوي» جبل لبنان» الذي أعلن قيام ا متصرفية» باضحت 
القوات الفرنسية» حتى أقدم امتصرف الأول: داوود باشاء» على 
عزل كرم في أيار/مايو ١5١‏ وعين مكانه حاكمأ على كسروان 
مجيد كياب أحد المرشحين لحاكمية جبل لبنان» وكلفه بتحصيل 


-_ 


الضرائب من أهالى كسروان المتستنزفين. 


في نهاية الأمر أسفرت ثورة كسروا أل عرء ن دزينة من الضحاياء فيما 
حصدتكت الخرب الأهلية لا أقل 0 من ٠..,ه‏ ضحية ونجم عنها 
حرق © 6 قرية ونزوح من ب الو تس 


يقال إن التاريخ لا يعيد نفسه. لكن اللافت مدى القدرة على 
إعادة تمثيل أحداث ومشاهد سايقة. بهذا المعنى» يخدم الحاضر 
استجلاء الماضي لا العكس. إن رواية «حوادث الستين)»» بالتسبة 
للبنانيين المعاصرين ممن عاش حروب 13195 ٠993١غ‏ مناسية 
لاستعادة مشاهد تبدو لهم , أليفة. 


الحدث الذي يشعل فتيل الاقتتال» أكانت حادثة بوسطة عين 
الرمانة ١418‏ أم «شجارة ولدين يسوقان بغلين في بيت مري عام 
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مث بثير قضيه حق المرور في بلد زحمه ة السئر فيه دائمة 


خطوط التماس متمائلة» أكانت تمد عبر المتين» أم عبر طريق بيروت 
مه دمشق . والقرى و اليلدات ا حاصرة حي هي . زحلة دير القمن 
معرين» والدامور. فر أهالي إتدامور ا في بواخر أرسلها المطران 
عون من بيروت. وفرٌ أهالي كسروان من جونية على مغن بوارج 
فر نسية) خحوفا من هجوم حرزي وسشيعي عن طريق البقاع. 


وماذا نقول عن الاغتيالات السياسية؛ مثل محاولتي الاغتيال التى 
عرض لها طانيوس شاهين وبولس مسعد, الزعيمين اللذين حافظا 
ضلى مقدار من الاستقلال ىف وجه القوى الخارجية؟ 


وأخبيراً 85 ن أخراء من هذا الماضىي يخرج مشهد يختزل الجريمة 
التاسيسية للعنف الأهلي في أبئنان الحديث. ها هماء مولودات من 
البحرء "كينا فى أساطير ا 38 والأخوة الأعداين 25 سشهادة 
إسكددر أبكاريوس: 


«وكان فى وقت المعركة قد قبض درزي على أحد النصارى وأخذا 
في الصراع والمقاومة. وما زالا في المجادلة والملازمة حتى وصلا إلى 
شاطىء البحر فسقطا في الماء ؤهما يتعاركان. وبينما هما كذلك 

نت موجة عظيمة فسحبتهما إلى العمق واخحتنق الاثنان. وعند 
المصياء ح وجدا علي الشاطيء ميّتين. وهما لماه يزالان 


منفابضي0 © 


الهوامش 


41١(‏ نحى آل ابي اللمع» الأمراء الدروز على المتن» بالموارنة»ء وهم 
أكثرية سكان إقطاعهمء واعتتقوا المسيحية. 

 )5(‏ عمانميهعهلة عه نه دمعسط 1286 باللتطعسيحطكهت وعلمقك اعصمامت 
لكدمصه6 :2ه0همآ) 1860 10 1840 مز عابط أكاعل 1 «عضمامه: 


الحم 
شرف 
6 249 2 1101 1 1 1 1 1 1 1 1[إ11#1310آذذ ع 
(25») انظر: عيسى اسكندر المعلوف» تاريخ وحلة. 
03 6 .ص« رءةنزى مك واعمم 50 رع عتملتاعه 1م م1 


(0) كان الفريقان يتسلحان بسرعة محمومة. كشفت أبحاث مروان 
بحيري.فى الأرشيف البلجيكى أن لا أقل من "755١5‏ بندقية قد 
بيعت إلى لينان عام ١840‏ من بلجيكا وحدها. بعد عامين من ذلك 
التاريخ ٠‏ يصل الرقم إلى 0١775‏ بتدقية. انظر : ,رعتعطتا8 لمنفانن 
58 :013تتوطعآ 1ن0] 12 1858 04 857012 أعممدك< 154" 
"عمف مغ عكتمعمم1 عط اته ع8421215 عتسمووعط ,5ه اماع مم1 
500141 2114 727:16 0ش (.0) 11221103 امه 1 د 
والاتاع 8 06 الوك تتنونآ تتدعةتعسظ الماع ) أكمط عاعماقة 1176 جز ' 

.9 .م (1984 

(4) اتلظطر: :كانم اماع52 زه لانن 71116 (51لل 512 دودولا 
بزعماطقع ته [1ترععاعمنائة ‏ + عجر ءأمة 1[ هه تزواكة لز[ 

,2555 2تمكه لله 01 لدو كتمنا :تإعاععاوع18) «مدماعمطة «بموبم: 0 
.م (2000, 

5 <النظيسر + © اممطلط-1نهلة عن 5001616 معط ,ععتلوباعك) عناوتستدمدا: 
عامتة1طهآ :كمد 2) عموصط يه عء[أءة«اكنهد ««متلياودغ: ها ع2 عنتووجة | . 
طتطاعطء 5ن اتجلغ55مم ع0" :(1971 ,#تعصطعنع0 أمسدط عاذ ناما مع 0 

7 .« (1960) ,701.7 معطمل هذ "1559 ده ملام قطنا 

)٠١١(‏ ,امتتقصسصداط1 :متتدط) عدماء0 تت عوهبره1 عق بلويع]1 عل عدن 

(1980, 
)1١1(‏ راجع: "1858-1561 04 2567011 أمدمدط عط1" ,طعوعه2 لباطومطة 7‏ 
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فده 


)1( 


)م00 
03 
فده 
(14) 


0019 


إلى هذاء يروي الخوري بولس الأشقر كيف أنه إذ جاء نتحصيا, 


-77 بوص« (1966) 2 .801 ,كع ةمك تند ةرك 3010 :45707 1151215213 11 
157 
ع0 2201165 5ع[ أع 1721312156 26011101 شآ" بذأتلقط؟]ا ستهدة1 
1 قط مآ مات 0117 1قاع 11013 مذ ,"1320-18359 ,قوط 1آ-11 ه354 تلد 
أ 18322186 160110111023 12 :عم صم - اعت للدت أامع سمحتم أب[ 
1969 أ مم2 :وضوط) 1789-1989 بأتاع 1*0 
اتنطون ضاهر العقيقي » ثورة وفسة في جبل لبنان» يوسف ابراهيم يزبك» 
محيّر»ء يروت 15758اء ص .5١‏ 
نبذة مختصرة في حوادث جبل لينان. والشام, 2١65” ١84٠‏ لويس 
شيخوء محيّر» بيروت» المطبعة الكاثوئيكية 4١951١7‏ ص 7. يعزو شيخو 
هذه الشهادة المغفلة إلى أتطون خخانجيان» راعي ابرشية الأرمن الكاثوليك 
يي البروات. 
العقيقى. ثورة وفصة. ص .١155‏ 
ْ ,72-84 .ورج ج"..05560211م ع1" ,ععتله بعط0 
العقيقىء ثورة وفعة. ص .7١8‏ 
ولد 5 كرم في إهدن عام ١477‏ ونشأ في بيت معتاد على 
استضافة انسياح الفرنسيين في طريقهم إلى الأرز. زعم أن ولي 
العهد الفرنسى هو عرّابه. كان مارونيا متعصيا اشتهر يحملته ضد 
البروتستانت «الهراطقة». ومع أنه كان من الموالين بلا شروط 
ليكركي» وشعاره #سلطاننا هو البطريرك»: إلا أنه لم يدعم بونس 
مسعد للكرسى البطريركى» مؤثراً عليه أحد المطارنة الشماليين. 
كتب بنتيفوغليو إلى حكومته أن البطريرك والمطارنة يخسرون أي 
نفوذ لهم على الأهالي ولم يعودوا يحوزوت على الثقة اللازمة 
لممارسة 5 توح من السلطة عليهم. 
.65 7105 ته مإاعء53ى ءنجرع 11[ 1 4ك «تعطارة يك 815:01 ,1523611 1أع0م 
-840] ,كقدتص طترط 1ك أمهلمةل بك «زاعغ0 عه 711 7عدجع 2م11 +117 ع1جرن 1 
.329 .جح (1958 بطتدامءجعء8) 1961 
«النورية؛ من سكان ذوق مكايلء طرده وكيل البلدة الياس حاير 
على رأس مجموعة من الأهالي قائلاً إن الأهالي ليسوا مديونين له 


0 


بشىء » فليذهب عند الذي عيته ليدفع له. انظر: 
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ففهة 


51) 


2 


زفوقة 


حقة 


.535-54 .زح ,عمتمعتم زر تمتدياوناة: ص[ ,وكتلمقط ]1 
أوقف يوسف كرم في منتصف الطريق إلى زحلة» بفعل ضغط 
مشترك مارسه القناصل وآل ابي-اللمع الدروز. كان دافع الأخيرين. 
الإنتقام من أهالي زحلة الذين طرودهم من البلدة وصادروا نهم. 
أملاكهم. أما القناصلء فقد كانوا حريصين على عدم تجاوز 
«الخطوط الحمر»ء: على اعتبار أن زحلة تقع خارج نطاق القائم. 
مقاميةء أي فى منطقة الحكم العثمانى المباشر. 
في ذلك الحين» كان مسيحيو دمشق قد تفوقوا على منافسيهم 
اليهود: مما يفْسّر نماذا لم يجر التعرّض ذليهود خلال الأحداث. 
محاضرة غير منشورة ومقابلة حاف مع المؤلف. جدير بالملاحظة 
أنه لم يوجد عمال أو حرفيو نسيج بين المتهمين بالشغب» ما ينفي 
الفرضية القائلة أن الشغب كان بالدرجة الأولى رد فعل على انهيار 
صناعة النسيج المحلية تحت وطأة اجتياح الأنسجة الأوروبية 
المصنعة. 

10 6322115103” 1 أت 3721612116 عقلكه 13" ,التعسط اعمعمداقة1 
-211 .مم (1952) 207 70 :251014 ماع ,"1860 هه عدنهق20 1:2 

20 
إسكندر يعقوب ابكاريوسء نوادر الزمان في وقائع جبل لبنان, لتدن 
وسروت» رياض الريس للكتب والتشرء 2١5481‏ ص .1١55‏ 


الفصل الثالث 


المتصرفية في. عظمتها وبؤسها 
 1453(‏ 516ل 


«هنيئاً من له مرقد عنزة في جبل لبنان» 
(مثل لبناني) 


داك ' لاسللام “«نطؤيل» ١(‏ حركى) انداكي- دعم ايه جيل سآن" للمك*من 
نصف كرتن 5 ظل المتصرفية نتاج جملة من العوامل: النمو 
الاقتتصادي الذي ولده اقتصاد الحرير؛ تصدير الفائض السكانى 
الفلاحي إلى خارج البلاد والتدخل الضعيف نسبياً للقوى الخارجية 


8 سؤُون جبل ليئات. 


من الناحية السياسية» كانت المتصرفية» بإدارة حاكم عثمانى 

ب اليه لك ره ا" ]|) عدعزء حنج هاا 
يسيك ؟ يا بين مشروع الإمارة امسيحية المستقلة رفي صل 
أمير شهابي أو يوسف بك كرم) وبين خضوع جبل لبنان الكامل 
للسلطة العثمانية. بناء عليه» سحبت فرئسا مشروعها ااط ح بيتاء 
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بملكة عربية مُصلحة ما اسمته «التجربة الكاثوليكية في الشر 

كذلك علقت تصدير النموذج الثوروي الفرنسي واستبدلته بنموذج 
استعماري يشجع الاستقلالاات الذاثية للمناطق والإثنيات على 
خحلفية نمو قسمة عمل جديدة على النطاق الدولى. 


يبقى أن السمة المميّزة للمتصرفية هي أن استقلالها الذاتي السياسي 
داخل السلطنة العثمانية شكل الإطار لتبعية اقتصادية مزدوجة. فمن 
حيةء أحكتي اركباط صل لبناة يرو :والسوقة الاوووسية) ومن 

جهة ثانية» ازداد اتكاله على الدامل السوري لتزويده بالقسم 
الأكي ر من -حاجاته. إلى الحبوت واللحوم. وسوف تلعب هذه التبعية 
المزدوجة دورها قي نخر أساسات الاستقلال الذاتي السياسي . مو 
هنا الرصيد التناقضي الفاجع للمتصرفية: أسهم تكله على الخارج 
في ازدهارها الاقتصادي وفي مساهمتها المتميزة فى النهضة الثقافية 
العربية 8 منتصف |القرن التاسع عشر لكن ذلك ا كان في 
الوقت ذاته مسؤولاً عن 3 الهجرة المتتالية لأهالي جبل لبنان 
إلى «العالم الجديد» بمثل ليته عن النجاعة الفاجعة 00 لتى ضربت 
اللبنانيين في الحرب العالمية -- 


العهت حراب ١‏ بهمزحه ة عسكرية مسيحية. فمع أن المسيحيين 

هم الأأكثرية السكانية والقوة القتالية ين فقد كانوا متغرقين 

انا ومنقسمين اجتماعياًء تعوزهم قيادة موحمدة وهم يواجهود 
أقلية متماسكة لا تقاتل فقط حفاظأ على امتيازاتها بل أيضاً من 
أجل البقاء. وعلى الرغم من ذ ذلك» حولت هزيمة المسيحيين 
العسكرية !! ى انتصار سياسي بفضل تدخل رك م 
للسلطين السياسية والاجتماعية» على الرغم د ب ره 


هه 


للتخفيف من وطأة تلك الخسارة. بهزيمة الدروز تلكء انهار النظام 
المقاطعجي بأكمله؛ ذلك أن الزعامة الدرزية 'قاتلت للحفاظ عليه 
نيابة عن جميع المقاطعجيين. وهكذا انقلب ميزات القوى في الجبل 
رأسأ على عقب: صار تاريخ الدروز منذاك تاريخ نضالهم من 
أجل البقاء بما هم أقلية. 


حكم ذاتي. نسبي 

أسس «النظام العضوي»؛ الصادر في 4 خحزيران/يونيو ١871‏ لحكم 
ذاتى محدود بتمتع يه جبل لبنان داخل السلطنة العثمانية» تضمنه 
القوى الأوروفة (فرنساء بريطانياء بروسياء النمساء وروسياء وقد 
انضمت إليها ايطاليا عام .)١851/‏ أعاد النظام الجديد دمج قائم 
مقاميتى جبل لبنان حسب نظام ١485١0 1١4851١‏ فى «متصرفية) 
واحدةء والملتصرفية هي أول وحذه إدارية عثمائية تلي الولاية 
يحكمها متصدف. شرقاء أعيدت زحلة إلى جيل لبنان ومعها أجزاء 
من قضاء الهرمل» بعد أن كانت جزعاً من ولاية كش زمن القائم 
باستثناء المدن الرئيسية (طرابلس وبيروت وصيد!) التى ظلت ءا 
من ولاية دمشق ومعها سائر سهلى البقاع. 


حكم جبل لبنانت متصزفون عثمانيون مسيحيون من غير العرب 
يتمتعون بصلاحيات تنفيذية واسعة تعود مرجعيتهم إلى الباب 
العاني مباشرة. يعاون المتصرف في الحكم «مجلس إدارة) من ١١‏ 
عضواً منتخباً ذوي صلاحيات استشارية وحسبء إلا أنهم يملكون 
حق النقض على قرارين أساسيين: استقدام قوات عثمانية إلى 
أراضي المتصرفية وزيادة الضرائب. تجري الانتخابات لومجلس 
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الإدارة» على مرحلتين. في مرحلة أولى؛ ينتخب أهالي القرى 

والبلدات اشيوح شباب؛ محليين د يتطلب تكريسهم 5 
المتصرف: وفي مرحلة ثانية. يجتمع يوخ الشباب في كل دائرة 
انتخابية وينتخبون ١‏ 0 ججلس الإدار 0 2 الأصل كان 
الأغضاء فورعين بالتسارئ. من مسيحين ومسلنين: عقترين لكر 
من المذاعب الستة الرئيسية ئيسية (المو ارنة» الدروزء اثروم أرثوة كس الروم 
كاثوليك» السنة» الشيعة). إلا أن التعديلات التى طرأت على 
«النظام العضوي» فى العام ١/515‏ غيّرت النسب لتصير ٠‏ أعضاء 
مسيحيين مقابل ه 00 


ن الناحية الإدارية» قسمت أراضي الم متصرفية إلى سبعة 5 التضبية 
يحكمها مدير ينتمي إلى الجماعة الأكبر عدداً فى القضاء. 
والجندرمة (الدرك) هي ا المسلحة ري على أراضي 
المتصرفية» يدرّيها وينظمها ضباط فرنسيون» تقرر أن يكون عديدها 
٠‏ عنصر إلا أنه أ لم يصل مرة إلى هذا العدد. فى المقابل» فإن 
ا منصهف» بصفته الحا كم العسكري برئبة مشير» 95 حق نزع 
سلاح السكان. 


شكلت الضرائب اللحصلة فى جبل لينات قاعدة المي زأنية» على أن 


يرسل الغائئض فقط [ إلى ام وفي حال عجز 2 الميزانية يمع 
على الخزانة العثمانية المركزية تقديم عون مالي. 


تشكل النظام القضائي من محاكم ابتذائية ومحكمة اسغناف يعينٌ 

المتصرف قضاتها ومن مشايخ قرى منتخبين يلعبون دور مشايخ 

صلح. أخيراء كرس والنظام العضوي) الزلخاء الرسمي للنظام 
امعاظعجى واعداد اا 'تجيل ليتالل امتساوي امام أبعاتوت. 
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داود باشاء يو سف كرم عيبل القادر 

كانت إمارة يوسض كرم المسيحية ومملكة عبد القادر الجزائري 
العربية الضحيتين الرئيسيتين ل(النظام لماري». تكرهاً لأمير على 
دوره في إنقاذ حياة ألوف المسيحيين في دمشق» هنأه حكام أورويا 
وأغدقوا عليه الأوسكية امختلفة ودعاه الأمبراطور إلى قرنسا. في 
مارسي بأد خفنت له يوخ سنت يد بالخديس عيل الاير 
ماله نابليون القالث فاقلا ا في قصره بضاحية «سان 
كلو) الباريسية. في طريق عودته إلى دمشة مشقء عرّج الأمير على 
يدود حيث استحصل من السلطان على عفو عن الوجهاء 
الدمشقيين المتهمين بالتحريض على مدابح المسيحيين عام ٠6م .١‏ 

دفي دمشق» انكفاً < في قصره كرا اعتزاله ارود السياسية 
وأمضى بقية عمره في التعبد والتأمل الصوفي إن أن وافته المنية ني 
5 ؟ أيار/مايو 7لم١.‏ 


كانت الأمور أشد صعوبة بالنسبة ليوسف بك كرم. بعد مراجعة 
«النظام العضوي» عام 1غ والتمديد لولاية داود باشا خمس 
مقي" اكنافية اقوقة هذا الأخير سنليلة بين اله روانم العطميفة 
تجاه المعارضة المسيحية في الشمال. ترك للكنيسة أمر تعيين أعضاء 
«(مجلس | الإدارة) الموارنة بدلا . ن إختيارهم بالاتعخاب الشعبى» 
وأنشأ منصب نائب رئيس ماروني مجلس الإدارة غير الملحوظ في 
«النظام العضوي). وبعد شهر من مجديد ولايته, سمح داود باسًا 
ليوسف كرم بالعودة من منفاه في اسطئيول. لم تدم الهدئة بين 
الرجلين أكثر من سنةء ففى كانون الثانى/يناير 2١85‏ شن كرم 
عصيانه المسلح. ودارت الاشتباكات بين مسلحيه والقوات العثمانية 
بين 5 ومسقط رآية 2 إهدن. وفي مطلع 617 عندما 
قرر البييك الشمائي الزحف إلى بيت الدين بقصد إسقاط نظام 


تاريخ لبنان الحديث ويا 


المتصرفية» طوقه الجند العثماني قرب بكفيا (المتن). إلا أن وساطة 
فرنسية أنقذته: إذ استحصلت على مواقفة عثمانية بنقله إلى منفاه 
اوور في هلل نارعة عرو وري 


بعد إقامة قصيرة شي فرنساء انتقل كرمع 0 لى لجزائر حيث. 
مُيِح أراضي شاسعة 25 منطقة قسنطينة والتكمست مساعدته في 
مشروع توطين فلاحين مسيحيين لينانيين فى الجزائر 00 . وعتدما 
جرى التخلي عن ذلك المشروع» عاد كرحم إلى فرنسا وأعيل يقل 
خلال سئوات بين العاصمة الفرنسية والتمسا وبلجيكا واسطتبول 
© ر امحاولات عن عبث للاستحصال على إذن بالعودة إلى 
لبنان. إلى أن اسعقد أخيراً في إيطاليا عام ١180+‏ حيث قضى 
بقية حياته في الصلاة والتعبّد هو أيضاً وتوفي في 7 نيسان/أبريل 
.١ 89‏ 


التجارة الاستعمارية وإنتاج الخرير 


كان عصيان يوسف بك كرم القانى (1855 185307 آخر 
المحاولات لإنشاء حكومة مسيحية في جبل لبنان.. بعد هزيمة 
الزعيم الشمالي ونفيه» تولت بك ر كي قيادة نزعة الاستقلال الذاتتى 
المسيحية. لمقاومة ضغوط داود باشا )١1485/8 0+ ١851١‏ 0 
باشا )١80 7 1١858(‏ اللذين طالبا بأن يُقسم البطريرك 
الماروني قسم الولاء لهما ويُخضع تعيين المطارنة لموافقتهماء يم 
البطريرك بولس مسعد شطر اسطنبول عام 1١8517‏ حيث استقيله 
السلطان بحفاوة ومنحه وساما رفيعاً بعد أن أَدّى البطريرك بين 
الطاعة له. 


خلال ا متصرفية» كانت الحياة السياسية فى حجبل لبئان تدور مدار 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ماب 


فطبين: بكركي» مركز الكرسي البطريركي الماروني» وبيت الدين 
(ولاحقاً بعبدا) ف كر المتصرف ومجلس الودارة. لحن سرعاتن ما 
امس مجلس الإدار ة مركز جذب بذاتف يحل . السيحيين ف 
جنوب. جبل لبنان ويد نفوذه على العديد منهم في شماله. 


في فترة أولى» اكتفت فرنسا بلعب دور الوسيط بين البطريرك 
الماروني والمتصرفين العثمانيين» ما:دام همها الأساسي إنجاح 
«العجربة الكاثوليكية) في جبل لبنان» التي كانت تتوسم نه 
ُوذجاً تحتذي به سائر مناطق السلطنة. إلى هذاء. أسهمت عمليات 
الإعمار والإقلاع الاقتصادي بعد الحرب في التخفيف من غلواء 
مطالب الحكم الذاتي المتطرفة التي فقدت كل دعم خارجي.. 


زراعة المنتوج الأوحد والهجرة 

شكلت المتصرفية اقتصادياً بؤرة لزراعة منتوج أوحد هو الحرير الخام 
في خدمة صناعة. نسج الخرير في مدينة ليون الفرنسية. مركز إنتاج 
الحرير جبل لبنان» من جزين إلى الشوف فعكارء ويمتدٌ أيضا إلى 
البقاع وحاصبيا وحمص إضافة إلى ولاية بيروت. فلا عجب أن 
يتحدث ديكوسو عن إنتاج حرير سوري (متجنّس فرنسياً) 1 بجده 
سنك سوورة كسمن بو اتناك :الف تنينة اكه الجرد ان ا إن 
غرفة التجارة في ليون ذهيت إلى أبعد. من ذلك ة الل سورية 
«مستعمرة لليون». وسرعان ما أدى هذا الارتهان بالسيواق الخارجي 
إلى مويل بعد لهات إلى تظلقة #صيدورية فيط علدها سروت 
كان نصف سكات جيل لبنان يعملون في قتصاد الخرير الذي يد 


د مجمول 7 الدخحا ل امحلي (أمز كر 8 0 


(حلالات) أكبرها وأحدثها مملؤكة من فرنسيين. وفى عام ١4/5‏ 
بلغ عدد الخلالاات ه١٠١‏ ينها تين لالت قر بعية فعوة اقننا 
انتقل الاستثمار الاجنبى (ومعظمه متمركز فى ليون) من التوظيف 
في الإنتاج إلى السيطرة على اقتصاد الحرير من خلال السوق. 
وكان نحو ١5,2..‏ عامل يعملون فى الحلالات, ...,؟٠١‏ 
جتينن نن البميا ف :وفطي العاملين تن الوازنة وموم عات 
ماروني مقابل ٠..5,؟‏ عامل كاثوليكي و٠٠5,؟‏ أرثوذ كسي 
ونحو ألف عامل درزث). ظروف العمل صعبة وساعات العمل 
طويلة اعرد بخسة إذ تبلغ اجوز العمال ثلاثة أضعاف أخور 
العاملات. وكانت الحلالات تستعخدم عمل الأطفال بكثرة: 
عتصبوضا الفتيات من عمر ل إل 7 سنة» عدا السخرة التي 
يقدمها الأيتام في مياتم يديرها المرسلون الفرنسيون أو الرهبانيات 


م 


أكلية. 


ثم إن الحرير بدل أن يكون قطاعا رائداً في الاقعصاد نما على 
حساب القطاعات الأحرى: ما أدى إلى عواقب وخيمة. ففي 
منطقّة جبلية بنوع خاصء حيث الأرض المزروعة لا تتعدى 5 بالئة 
من المساخة الإجمالية» خُصّصت الألوف من أجود قطع الأرض 
لزراعة أشجار العوت التي غطت نحو 45 في المئة من المساحة 
الرووعة في جيل لبنان. إلى هذاء مت تربية دود المَز بالدرجة 
الأولى على حساب زراعة الميوب. فكانت النتيجة تزايد اتكال 
باط اه والداحل ١‏ لسوري لتزويده بثلثي حاجاته من 
ايوب واللحوم. وهذا الانحسار السريع للزراعة الكقافية وغلبة 
المنتتجات السوقية مسؤولان عن العجز الكبير الذي أصاب الميزان 
التجاري” '©2. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف م 


أدى تعميمٍ الاقتصاد السوقي إضافة إلى استهراز اللكيات: الرواعية 
الكبيرة والأوقاف الكنسية (كانت الكئيسة غلك لا أقل من 0 
إجمال مساحة جيل لبنان) إلى موجات هجرة متتابعة. شهدت 
الستينيات نموا في معدلات الولادات» وهي ظاهرة مألوفة في قترات 
ما يعد ا رَاد الازدهار الاقتصادي النسبي عم التشجييع 
عليها. إلا أن النمو المحدود لمساحة ال راضي المزروعة قياساً إلى 
النمه و السكاني التسارع شكل عامل دفع للوجرة2* © . ابتداء من 
الربع الأخير مسن القرن التاسع عبيلن إذا بالفائض ن السكات.: 
الفلاحي» د مسينتى ماروني» بدأ يهاجر عبر البحار 55 
كان يكتفي سابقاً بالهجرة الداخلية إلى جنوبي جبل لبئان والبقاع. 
رافق ىق المهاج رين المي سن مُسيحيين العديل من الفلاحين والعامة كرون 
طيجدايا مامتو لفشل العاميات العامية والفلاحية التى لم يشاركوا 
فيها. وإذا تربية دود الْمَرّ يديه من أن توقف نر يف لموارد البشرية 
ا تخفف منه صارت أخنك امنا نهد بين ٠6لم١ا‏ و515١‏ غادر 
جبل لبنات ثلث نه قريب ». ومع ذلك فإن عائدات المهاجرين 
(البالغة نحو ه45 في المئة من الدخخل الإجمالي) بالكاد تغطي العجز 
فى الميزان الجار ي الذي ادى إلى نزف فى احتياطى الذهب. 


في البدء عاد قسم كبير من المهاجرين اا م 
المال لشراء قطعة أرق . إلا أن الْذين يملكون الأراضى ١‏ لم يكونوا 
يبيعو ل . وهكذا اقطرو إلى ملازمة المغت ريات والاستفرار نهائياً فيها 
00 و كأسيقيد رسيس ن يموت جديدلة. 0 و 0 
يزال0 6 د الهجرة من 18 لينات لح دفعثت اعسات 
العشمانية إلى التدحل لضبط حركة المغادر ة. ومهما يكن من أمر لم 


تاريخ لبئان الحخديث / 


الخرب العالمية الأولى قأمت 0 فللاحية في الأجزاء الشمالية من 
جبل لبنان تطالب بتوزيع أراضي ١‏ الأوقاق على الفلاحين غير 
المالكين للأرض. ويبدو أن الحركة كانت من القوة بحيث أقلقت 
كاتياً فرنسي الهوى رأى فيها استمرار ا للانتفاضات العامية خلال 
سنوات 8ه8١ 1‏ 1850 فدعا إلى أن تستملك الدولة أوقاف 
الكئيسة تدريجياً فى مقابل تعويض عادل على اعتبارها الطريقة 
الوحيدة لتحقيق «التغيير التدريجي» استباقاً لهثورة)0©. 


قوة اجتماعية وسياسية جديدة 


عند إنشاء المتصرفية» كات الث كيت السكاني جبل لبتان 5 انقلب 
نهائبا اصلحة اغلبية مسيعة» عاروقة ديد" 3 غير أن القجوة 
كانت اغيدة في الانسا 2 في اليحالات الاقتصادية الاجتماعية 


خصوصا. 


أولاء 0 تلك الفترة انعقالاً واضحاً في الملكية العقارية من 


الدرور 0 دن 0 خم ا 598ماء 0 ثلاثة 
من الس 680 


ثانياء ازداد تمر كر الموارنة في القطاعات الاقتصادية المميزة ‏ 
التجارة؛ الخدمات» تربية دود القَرّ ‏ فيما الدروز يهكٌّشون 
ويتمسكون بالإتتاج الزراعي والخرفي. 

ثالغأ» !تسع التفارق بين الجماعتين بسبب السيطرة السياسية 
للمسيحيين الذين يحوزون على أكثرية سبعة أصوات مقابيل خمسة 
في «مجلس الإدارة). إلى هذا يجب أن يضاف تطور حصل داخل 


عن الإمارة إلى اتفاق الطائف با 


المجماعة الدرزية ذاتها.حيث ووجهت جهت الزعامة الجتبلاطية القويه من 


قبل الزعامة الإرسلانية للتافسة» عقب وفاة سعيد جنبلاط فى 
سجن عثمانى ببيروات عام 161١‏ . 


غير أن أبناء الأسر المقاطعجية السايقة ‏ جنبلاط» إرسلان» خخازن» 
حبيش »6 دحداح شهاب. بللمع وسواهم 7 من حرم الامتيازات 
القضائية والضريبية والسياسية» اعيد توظيفه بكثافة فى الوظيفة 
الإدارية”” '2. وقد إضطر المتصرف واصا باشا ادا )١8875‏ 
إل الاعتر اف بأن هذا الوضع يشكل خر السيانية العثمانية 
الرسمية القاضية بتفكيك النظام الإقطاعي فقال «يجب أن نبرهن 
أن ما من عائلة وما من مجموعة تتمتع بإمتياز أو بأي مقام 
اجتماعىي أعلى من العائلاات أو الجموعات الأخحى رق) إن التعيين 5 
الوظائف الإدارية يخضع لمقياس الإخلااص والنزاهة والكفاءة ولهذأ 
المقياس وحده)” 2. 


لكن ما أسهل الكلام وأصعب التنفيذ. يمشقة كبيرة» كان الموظفون 
ذوو الاصول العامية يصلون إلى الوظائف الإدارية» فيما ظلت 
المتصرفية تعتمد لفترة طويلة على أسر المقاطعجيين السابقين وقد 
أعيد تذويرهم في الإدارة مثلما ظلت تدعم ملاك الأراضي ضد 
المطالب الفلاحية. 


صعود ره اججماعية وسياسية جديدة 1 بنمو 201 ا 
وتغلغل رأس المال الكولونيالي والهجرة ٠‏ طي طبقة متككونة من أبناء 
هيو المديّرين ومللاك الأأرض التوسيطت والموظفين وأبناء الممن الحرة 
إضافة إلى التجار والمرتبطين مباشرة باقتصاد الحرير. لكنها كانت 


تتصخم إِد تستقبل المغتريين العائدين ينضموك إل صفوفها. ونقول 


تاريخ لمنان احخديث م 


إن هذه القوة الاجتماعية . السياسية كانت (متوسطة) بمعنيين: 
ولهما أنها تقع بين المرتيتين اللعين تشكلان في أساس التراتبا 
الاجتماعي؛ ممشايخ والعامة. وثانيهما أنها تتموضع سياسياً بين 
قطبي سياسة جيل ليئان: يكركي وبيت الدين. من حيث التعبير 
ال[ديولوجي. يمكن النظر إلى تلك الفئة على أنها وطنية وإصلاحيةا 
معاً. ظ 


,ى معنا 


شكل «مجلس الإدارة) معقل تلك الفئة: من أعضائه حبيب باشا 
السعدع سليا ل أسرة من المديرين واتجد 5 مللاك اد ن في منطقة 
عاليه؛ شغل منتصب رئيس «مجلس الإدارة4» فيما سعد الله 
الخويكء» ممثل البترون وشقيق البطريرك الياس الحوّيك (الذي سيم 
ريك عام ام شغل منصب نائب الرئيس وقائد اججموعة 
الإصلاحية. تحلّق ممثلو كسروان حول «الجبهة الشعبية» المنافضة 
لآل الخازن: جرجس زوين الذي فاز في الانتخابات عام ١5177‏ 
صَد مرشح آل حبيش المدعوم سِ الكئيسة» وحبيب. بيطار ونعوم 
يأخوس» وكلاهما ينتمي إلى أسرة من وجهاء التجار وملاك 
الأرض . وحذه محمد الىاج ج حسن كان .عاميا شيعياً. أما شديد 
عقلء العضو لماروني عن ! نتن» فصاحب حلالة حرير؛ و كان 
الياس شويري هو المندوب الى رئُوذ كسي عن المتن» وسليماكت كنعان 
المندوب الماروني عن جرَّين» وهو عصامي رع ابعدما عمل وسيطا 
في بيع أرافيي , ال جنبلاط في جزين إلى الأهالي. إلى هؤلاء 
يعباف «نوظلق القضناء ومكاتي: التصرافية: والمنفون: الفرسيو الهوض 
أمثال خيرائله خيرالله وبولس جيم (المعروف بابول جوبلان)) مدير 
«المكتب الخارجى؛ فى إدارة التصرفية» وبشارة خليل الخوري» 
الذي يندمي إلى أسرة من حلالي الحرير في رشميا وكان والده 
خليل مدير «المكتب العربى؛ المعتى بالشؤو ن الداخلية. 


عن الإمارة إلى اتفاق الطائف مم 


وكان المتصرفون الإصلاحيون والمر كزيون دائمى السعى إلى كسيب 
ودّ هذه القوة الجديدة المتحلقة حول «مجلس الإدارة) والمستقلة عن 
الكئيسة المارونية. غير أن أعضاء «مجلس الادراة» غالبا ما عارضوا 
ميل المتصرفين إلى زيادة الضرائب مطالبين بالاستقلال المالى عن 
اسطنبول وبالمزيد من الدعم المالي منهاء فيما كانوا في الآن ذاته 
يستنكرون احتكار الآسر المقاطعجية السابقة للمناصب الإدارية. 
ومهما يكن من أمر ففي وسط تلك القوة نمت وترعرعت افكار 
الاستقلال اللبنانى والقومية اللبنانية. 


واقع الأمر أن الإصلاحات والتحولات الكبرى التي شهدتها 
المناطق الأخرى من السلطنةء وخصوصا إعلان الدستور العثمانى 
عام 4١41094‏ لم تنجح في اختراق حدود المتصرفية أو بالكاد. 
وحتى عندما كان أحدهم يقترح إصلاحا ماء فإما أن يرمى في 
الأدراج أو تقضي عليه الكنيسة المارونية في المهد مدعومة من 
تزتها اذلف أن الأسافاف الفرنسية تعن وتان كانه ا كدر 
اتكالاً على البطريرك منها على المتصرف فى محاولاتها الحفاظ 
على" الوطم القات الالمسنافي والننياسى ف خيل قافر بوعتلق 
الرغم من أن القنصل الفرنسي جوزيف سيينكييفيكس كان 
جمهورياً وعلمانياً فقد أعلن «يجب أن تبقى فرنسا إكليركية في 
لبنان»» .وكان خليفته عام 18١‏ يعتبر الكنيسة الماروتية «القوة 
الاجتماعية الوحيدة بين المارونية). من جهة ثانية» سعى المتصرفون 
الإصلاحيون والعلمانيوت» أمثال رستم ياشا (1819/5 ل 188) 
إلى القتان كو :قيال برييعا ل اللدديين. وقيى اكقوة الدايتي الفييية قاض 
بدعمهم الوجهاء الجدد 8 «مجلس الإدارة) ضد السلطة 
الإكليركية. أما المتصرف مظفر باشا (85-٠9ذ907-1١)‏ فقد 
خاض في مشروع طموح للإصلاح الإداري» واتخذ إجراءات 


لختفض اعتماد جبل لبنان على بيروت ‏ بتوسيع مرفاً جونية 
والسعى لفتحه امام التجارة الخارجية ‏ وادخل الاقتراع السري في 
انتخابات «مجلس الؤدارة». إلا أن خليفته المتصءف اللحافظ يوسف. 


بيك )١995  ١9039(‏ تراجع عن تلك الإجراءات جميعاً. 


مطامع استعمارية ومطالب استقلالية 


أنعشت الهزيمة العثمانية فى حرب ١807‏ الروسية ‏ العثمانية. 
امال الاستقلال في جبل بيان: ولكن حصل ذلك في وقت كانت؛ 
باريس ولنئدن قد بدأنا تفكران فيه بتجرئة السلطنة العثمانية» تجمع 
بأسرها. يطلب من باريس» وضع الملحق الغسكري الفرنسي في 
بيروت.خطة للتدخل العسكري في سورية وفلسطين يستخدم 
البداجا اللستاقى وجب لبنان ختلالهيا عنا خملا ورا مسي 
ودحصن؛ من أجل احتلال سهل حورا ومرفاً حيفل(”'2. وفي عام 
5 كان مستشارو رئيس الوزراء بوانكاريه قد أنهوا وضع 
الخنطط لاحتلال فرنسي مباشر جبل لبنان» أو على الآقلء» لدعم 
فرنسي للموارنة لكي ينشعوا «فرنسا مصِعرة حرة مكذة: 
ومخلصة)2'"0. 


عشية الحرب العالمية. الأولى» عاش جيل لبنان أصعب .فترة من 
حياته في ظل المتصرفية. أدئ الانخفاض في مداخخيل قطاع الحرير 
وتراجع عدد السكان الدافعين للضرائب؛ بسبب الهجرة» إلى عجز 
في الميزانية: ما دقع «(مجلس الإدارة» إلى التحرك. فطلب مساعدة 
مالية من الحكومة المركزية والسماح بفتح مراقئٌ الساحل للتجارة 
الدولية بغرض استخدام عائدات الرسوع الجمركية لسد العجز في 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف بابر 


الموازنة. كذلك كرر «مجلس الإدارة» دعوته إلى توسيع قاعدته 
الانتخابية وزيادة صلاحياته الضريبية والتنقيذية. وحظي النضال 
الاستقلالى ل«مجلس الإدارة) .بدعم إنتلجنسيا مغتربة منضوية فى 
«اللجان اللبناتية) في كل من بيروت والقاهرة وياريس. من جهته. 
طالب «الاتحماد اللبناني) حت الذي تنوه يوسف السودا وانطوات 
الجميّل وإسكندر عمّون فى القاهرة فى شباط/فبراير 15٠05‏ ل 
بانتخابات ل«مجلس الإدارة) من مرحلة واحدة”* '©. وفي حزيران/ 
يوليو 517١ء‏ تقدم خيرالله خيرالله يأسم «اللجنئة اللبتانية) فى 
باريس ١‏ التي 5 العام السابق» بمذكرة إلين وزارة الخارجية 
الفغر نسيةه تطالب بالحد من صلاحيات الخصوبف. و زيادة عدد 
أعضاء «مجلس الإدارة) إلى ١8‏ عضواً جميعهم منتخبون بالاقتراع 
الجمركية وتسديد الحكومة المركزية فورا متأخرات ثلاث سئوات 
مستحقة عليها للمتصرفية” 2 


لم يُند الوكى دورسيه» اهتماماً يذكر بالمذكرة التي لم تحظ بموافقة 
البطريرك المارونى. أما بالتسبة إلى الإدارة العثمانية» فإن هزائمها فى 
البلقان أجبرت الياب العالي على التنازل للإصلاحيين من أجل جبه 
النفوذ الفرنسي والبريطاني المتنامي بخطورة في سورية. صدر 
عن «الانظمة العضوية؛ للعامين ١851١‏ و854١‏ فقضى بتوسيع 
القاعدة الانتخابية ل«مجلس الإدارة») وإشراكه فى القرار فى ما يتعلق 
بوضع الموازنة ومراقبة تنفيذهاء وأعطى دير القمر مقعداً مارونياً ثانياً 


(ولكن تعد أن أحناق: معدا فورياً في الشوف للتعويض عن مقعد 
جزين الذي اعطى أخيرا للموارنة) واجاز فتح مرفا جونية امام تجارة 


جيل لبنان. غير أن هذا التنازل الأخير ‏ الذيء كان من شأنه 
يوفر -جبل لبنان مقدارا من الاستقلال الذاتى ا 


( 


يمد 


قضت عليه في المهد معارضة مشتركة للبرجوازية .. 
الفرنسية. كانت هذه الإصلاحات» التى ١‏ 
أوهانس باشاء خطوة في الاتجاه الصحيح. لا أنها جاءت متأخرة. 
عام 2١37+‏ عبّر بشارة الخوري عن رغبات الكثيرين فى 

اجنبي تعيّنه القوى الاجنبية. إلى ذلك» اقترح:الخوري «عودة لبنان 
إلى حدوده الصبيعية والتاريخية) ومنحه الاستقلال الذاتى لاا 


فى تشرين الثانى/نوفمبر 2١315‏ دخلت السلطنة العثمانية الحرب 
إلى جانب ألمانيا وألغت النظام الخاص بجيل لبنان الذي أعيد 


دمجه بالسلطنة وتم تعيين حاكم عثماني مسلم عليه. 


فى نهاية المطاف» سوف تعطى مآسى الحرب العالمية الأولى معنى 
جديدا لمطالب توسيع جبل لبنان واستقلاله الذاتي. 


د 


من, الإمارة إلى اتفاق الطائف جد 
البهوامش 
١"‏ الدوائر الانتخابية هى: البترون وكسروان ولكل منهما مندوب 
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ماروني؟ جزينء» ولها 'نلاتة 'مندوبينء ماروبي ودزري ومسي :' 
المئن : أربعة مندوبين واحد لكا ل من الموارنة والروم الأرثوذكس 
والشيعة والدروز؛ أما رحلهء 000000 لبنان بناء على 
طلب أهلها فمّد تمثلت يمتدوب وأحد روم الكائوليك. 

المشر شروع من بنات أفكار القنصل انفرنسي في 0 عام 18541: 
5 تزعمته كونتيسة بروسية لإنقاذ مسيحيي ل عام *185. 
وكان مر عى انتدحداح ء التاجر اللبنانى انثري فى مارسيليا وصديقى 
يوسف 3 كرمء من مؤيدي المشروع وقد جِتّد عدداً من اصدقائه 
لتحقيقه. 5 عدهة عع اقتصادية 2 سياسية متنوعة دعما 
للمشروع : : سوف يكون توطين المستوطنين الموارنة في الجزائر 
أرخص كلفة من توطين المستوطنين الأوروبيين؟ وسوف جع 
الكماءات التي يخمدرد على تمو اقتصاد الحرير والقطن د اى انهم 
يمكن » استخدامهم [كأسينيل شبكة تجارية ترعى المصالح الف ر نسية. 
أخيراء سوف يكون الموارنة : وهو ع سه ومسيحيو ل » يتكلمون 
العربية كما المرئسية» وسطاء مثاليين بيرم ن الإدار الااستعمارية 
وانسكان المحليين. عارض «الكي 0 اتروع منك البداية. 
وحجته في ذلك أن الموارنة هم أخلص حلفاء فرنسا في الشرق 
وقاعدة سياستها الاستعماء رية > خعليهم بالتالي البثناء ذ عى ارضهم 
للتصدي للدروز: المدعومين بقوة من بريطانياء 

تاتتطا1 نك 072077:104ع6 1150716[ ه :110م 17:10 ,تاهآ 5م أمظ 
-(1540 ,01107112712 عومؤععحم عله انر ته ناهز 2167 عع 07717116 1ت 5016 
(1984 ,عنتهصدط1] زوع انونا"1 ع3 5دهمنمعتاطه8 :طتدونزء8) 1914 


.210-14 .مر 
بين 1787 و1450 ازداد عدد سكان جبل ليتان من ٠٠١‏ ألفاً إلى 
60 ألفء أي ينسية زيادة : تبلغ 717 في المئة خلال 77 سنةء اه 


أن عدده السكأن تضاعف بين ع 1١93179‏ (٠٠؟‏ ألف ا 2١2‏ 
ألفاً). راجع : 
؟ك 
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6 هله #علما 2  170112721101:,‏ :1107716 10127141212 ,ر1عأ قط مسدولم 
ع [1861-192 ,ذكهاب» عل4ك74:0 ع«عجهطعطة +18 [ وتتعله قار 
.(2001 رقوع1م 12د وتتله 4ه عع ال 
(6) ع0 كومقتعصعتاطدط بطتكنصعجع8) عأدمصدة! 101نم جو 26 ,وكه5 معتل 
.187-90 .مم (1969 بطمعوه3 ,)5 6السرعحتومنا” 1 
 )>(‏ عق ه عاءماكتط ك4 علاط .دطةطآ مك 924251107 صة ,صتداطن10 أسوط 
مج (1908 ركضة") [مددمتتمصم نط نوك 
 )07(‏ كنمءسوجزر دنه قن دمل ععدع/ة2 «مدطتط اه مم1 ,موك 6مممنلممم : 
.م (1917 ,كموط) عترنزخ بك 

(4) إحصاء عدد سكان المتصرفية لعامي 1١858‏ و21846 


روم كاثوليك 
ا شيعة الاريك رركا 
ْ سدّة اللو قدين 1 
المجموع وا 2ؤومهلمة؟ 
لا 5 
١ 1‏ 


تعقط] :هه20مآ) هنوع[ 2110712271 فتره عع 1ج 7ل ,و أمنعهمة مطول 
2.24 ,(1977 بووععط ظ 

غ2 هاني فارسء النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان الحديث (ييروت: 
الأهلية للنشر والتوزيع: )١9460‏ ص .4١‏ 

)٠١(‏ كانت الأسر المقاطعجية تحتكر منصب المدير في 7”؟ من أصل ا 
قضاء (2755) وفي 575١‏ من أصل 779 من مديري النواحي 
(0/). انظر: 
دع[ 2122 وعأعفامقر 5م غهةطأ :1135 1© 2715ع27 2 ,3:98قتت0 1 علتده0 1 


رعآه؟ 2 ,1914 2 عاء51:6 عدع7111 3 حل سمطنآ 1ك عع:1ترم جعدرر دع[ 1 
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1310 
21) 
فده‎ 
)١#( 


000 


,(1971 يعفتدصدطتا غاتؤمعنازهل"1 .ع0 25ملأمعتاطن© ‏ :اغنام عوع8) 
.5 .م 
1561-0 ,اتم7داعط مم01 «ععمء2 عدم 21156 ,لإلأدععلهة ماقدط 
.416417 بم (1993 ر,ووع؟2 هتطنه11لدهن 01 :ج1سمع نولا :وعاأععودث 5مل) 
.163-64 .06 , :ماعط تتمجته :22 تن معنت ,0 1ملزع 2مك 

المرجع ذائهء ص +593 .4١‏ : 
يوسف السوداء فى سبيل الاستقلال؛ الجرء الأول 519.5 1555) 

بيروت: 1411 ص ١ه‏ 2 51. 
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الفصل الرابع 


مبيروت عاصمة التجارة والثقافة 
(18- 6اوا) 


وفأصبحنا ونعم الصباح كالبتطن من الإنسان يعيش بتعب 


اليدين والرجلين وهو محمول ومكرّم...» (سليم 
البستاني» 141/7). 


بوابة الشرق والغرب 

شرفت مديئة بيروت نموا 52-0 في النصف الثاني من القرن 

التاسع عشر عشر. وقد أفادت 8 ذلك من تيارين ميّزا الحقبة العثمانية 
المتأخر : مسارات التحديث وار كزية التى أطلقتها «التنظيمات)» 
من جهةء والتغلغل الواسع لرأس المال الأوروبي في | الأقال, ليم العربية 
الشرقية من السلطنة» من جهة ة أخرى. كانت ا محاولة 
أخيرة حا ولعها السلطنة العثمانية المريضة لمواجهة السيطرة 
الاستعمارية الأووونية ومشاريع التجزثة. فأنتجت نقيض المرجو 
منها. زادت مشاريع بناء المنية لتك والتتحديث الطموحة 8 عمو 


اوري ما ضاعف تبعية السلطنة تجاه القوى الاستغماره ية وأدى 
لى إفلاسها. وإنهيارها في نهاية المطاض. والمفارقة في أمر يروت 

انها كانت ودج للحداثة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر 

اس حربة وقاعدة للسيطرة الدوروفة على سورية في ا 


غيّر الاستعمار الأوروبي طرقات التجارة الدولية في حقبة الثورة 
الصتاعية الثانية تخد | لديا صار محور بيروت ‏ دمشق الممر 
الرئيسي للتجارة الدولية شرقي المتوسط. بالإضافة إلى توليها 
القسط الأوفر من تصدير الحبوب التقليدية من الداحل السوري» 
كانت صادرات بيروت الرئيسية هي ا الخام؛ 0 اكتسب 
إنتاجه حوافز جديدة وشهد تويعا 00 في ظل ا متصر في 
المقابل» كانت مستوردات بيروت الرئيسية هي يه القَطنية لنية 
والمنتتجات المصئّعة (التي تحمل جميعها تحت تسمية (المانيفاتورة ). 
الحرير الخام در ل فرنساء فيما معظم المنتجات الصناعية ترد 
من إنكلتراء مكتسحة أسواق جبل لبنئان والداحل السوري ومتسيبة 
في انهيار الحرف التقليدية والإنعاج امملي. إذ تطورت تجارة 
بيروت» بلغت مستورداتها ثلاثة أضعاف المصدّرات. عام ١841‏ 
اعترفت السلطات العثمانية بدور ييروت التجاري فأعلنتها عاصمة 
لولاية جديدة تحمل اسمها وتغطي مساحة لا تقل عن ٠‏ ألف 
فت الاق الإسكندرونة شمالة إلى عكا و ونايلس 


قبل ذلك» كانت بيروت قد أصبحت العاصمة الاقتصادية 
والمضائية والتعليمية والثقافية» إن لم نقل السياسية» جيل لينان 
فنقل مركز المتصرفية من بيت الدين إلى بعبدا ليكون أقرب إلى 
العاصمة الجديدة. النزاعات التجارية فى جبل لبنان يجري البتّ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف هع 


فيها فى محكمة بيروت التجارية. والعديد من القناصل والمستثمرين 
الأجاني :و الرسيلية ساروا بوكر كرا إقليميا لهم ور هرا 
مهستو ى تمثيلهم في المدينة. وإذ! اقتصاد الخرير والهجرة يسهمات في 
نمو دور بيروت الوسيط» وازدهارها وتمكين سيطرتها على الجبل. 
باتت المديئة مركرزاً لشركات النقل البحري والتأمين (بلغ عدد 
شركات التأمين فيها عشرين شركة في نهاية القرن التاسع عشر). 
مرابوها يقرضون أبناء القرى «الناولون» لشراء بطاقة سفرهم إلى 
بلاد الاغتراب لماء 00 يك باهظة: وقبضايات المدينة 
بنظمون التهريب بين الولاية والمتصرفية إضافة إلى توليهم تهريب 
المسافرين غير الشرعيين (بعدما كزرت السلطنة العثمانية 3 
الهجرة). أما مصارف بيروت 5 مربّي دود القزهء وتَوّل 

حلالات الخرير وتتولى تسلّم وتسليم عائدات امغتريين التي بلغت 
نحو مليون جنيه استرليني في السنة حسب تقدير لعام ١/.‏ ل 


أدى ترفيع بيروت إلى مستوى الولاية العثمانية المستقلة إلى جذب 
توظيفات فرنسية وأوره بية يد يستهان بهاء خصوصا 7 مجالى 
البنية التحتية والمواصلات. عام 2١8517‏ أنهت شركة فرنسية ‏ 
عثمانية؛ هي «الشركة العثمانية لطريق بيروت ‏ دمشق م 3 بناء 
ارق اللعريانة ت مط رو الللسقية محييك امكنم قطع مسافة 
ال١١١‏ كيلومترات بين المدينتين فى ١”‏ ساعة. يصف جاك 
طوبي الطريق بأنها م: ن أكثر المشاريع الفرنسية إدراراً للربح في 
عموم السلطنة العثمانية”©. أنشىء أول اتصال تلغرافي امع أورويا 
عام باه بار ١‏ “رفي عام ه٠لمقنع‏ أستعحصلت «الشركة اعير اط ريه 
للمرافيء والآأر صغة وإلخخازن في بيروت») (راشمالها 6 ملايين قرنك 
فرنسى) على امتياز مدنه ١٠١٠.٠‏ عام لبتاع وإدارة مرقاً جديد 
والإشراف على مستودعات الجمرك وعلى اعمال التحميل 
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والتفريخ. وعنلما باسر المرفاً الجديد العمل فى العام همق 
كانت شركة فرنسية ‏ بلجيكية» «الشركة العثمانية لسكك 
حديد دمشق وحماه وامتداداتهما» (12512) تسيّر أول قطاراتها 


بين بيروت ودمشق وحورات. 


مع تنامى دور بيروت الاقتصادي الإقليمى» احتدّت المنافسة بين 
المصالح البريطانية والفرنسية. احتكر الفرنسيون اقتصاد الحريرء» لكن 
البريطانيين سيطروا على تصدير المنتجات المصئّعة وتفوّقوا على 
الفرنسيين فى قطاعات التأمين والنقلن البحري والمصارف. غير أن 
الاهم هو سياق القوتين الاستعماريتين للسيطرة على المرافىء 
ووسائط النقل (الطرقات وخصطر طّ سكك الحديد). كانت 
الاستثمارات الفرنسية في القطاع الاخير هي الاكبر حجماء تقر 
ب ,158 مليون فرنك فى لبنان وسورية وفلسطين. عكف» 
البريطانيون» اخحرومون من موطيء قدم في بيروت» على توسيع 
مرفاً حيفا الفلسطينى الذي أخذ يحل بسرعة محل مرفاً عكا 
التقليدي» وبلوا خط سكة حديد بن حيقا ودمشق. وهكذا بدا 
التنافس المديد بين مرفي حيفا وبيروت على الفوز بدور البوابة 
البحرية لشرقي احرسكه بع إطلالة المرن العشرين كان مرفا 
بيروت قد تفوق على مرفا حيفا واستحود على دا 2 أحكة من 
تجارة بد الشام. 


وتعل أبلغ تعبير عن اندور الريادي الوسيط لبيروت في اقتصاديات 
المنطقة ورد فى مقال لسليم البستانى )١1885  1481548(‏ بعنوان 
«مركرزنا» .)١809/7(‏ يمكن اعتبار هذا النص نصاً تأسيسياً للاقتصاد 
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من الإمارة إلى اتفاق الطائف ا 


مدينة ومجتمع من نمط جديد 


في تعليقه على مميزات موقع فم ييروت ودورهاء رك ألبرت حوراني 
عن «مدينة من نمط جديد» ونمط جديد من اجتمع المديني يقيم 
علاقة من نمط جديد مع الداخل الريقي». 


تضافرت عوامل عدة لتفسير مكوّنات تلك المديئة الجديدة وذلك 
امجتمع الجديد: الهجرةة التمدين السريع؛ التفاعل المتبادل بين المدينة 
وجبل لبنان» نشوء وتكوّن برجوازية محلية 'ناشطة» وتوافر بنية تحتية 
تعليه 89 د ثقافية متسارعة النمو. 


تضاعف عدد سكان بيرزوت ضعفين خلال ثلاثة عقود» بين 
٠‏ و8560 .1١‏ وعشية إنشاء «لبنان الكبير) عام ١97٠‏ كان 
عددهم قد تضاعف ثلاثة أضعاف ليبلغ ١٠٠١‏ ألف نسمة. يعود 
السب كير ين هذه الزيادات إلى مهجري الاقتتال الأملي في 
الأعواف :2145 4ن دري تواقدوا عن عليه ود 

والبقاع ومن جبل لينان خصوصا الذي غادره إلى ييروت 2 النن 


مسق 


مهجّجر عأم ١85٠١‏ وحذه. هكذا استقرٌ فى المدينة تجار موسرو 
وحرق 8 ماهروت من دير القمر وجرين ودمشق واسهموا شي 
3 الاقتصادية. الحق بهم وافدوت ١‏ : عدذاء وإ كاتوا اقل 

يسراء من جبل لبنان والارياف اعجاورة باحثين عن فرص عمل. 
وما لبثت الهجرة أن غذلت فون الث كيين الطائفي للمدينة إذ كان 
العدد اذ 5 من الوافدين االجدد هفسيءحيان من سشتى المذاهب» فبلغوا 
لا أقل من /7٠‏ من مجموع سكانها عشية القرن العشرين. 


د 


مغك عياب الأحيدات ادرف القرية : في بيروت عق العم شير 
لمعب 5 ق لقطاع التجارة الدولية والخدمات7؛ > جهة ثانية لعبت 
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الهجرة الداخلية دوراً هامأ في تنويع نشاطات المدينة الاقتصادية 
وفي اقيام مجتمع خضري تعددي يمير براك استماعي نشبط. 
عند نهاية القرن التاسع عشرء استحقّت بيروت فعلا لقب «الجوهرة 
في تاج السلطنة) الذي أغدقه عليها الاميراظون الألماني, ويلهلم 
الغا؛ نى خلال زيارته للمدينة عام ١4‏ فمد شهدت 7 050ظ 
غير مسبوق بفضل مشاريع عثمانية طموحة لتشييد البنى التحتية 
وجهود المجلس البلدي للمدينة الذي أنشئ عام 2١8548‏ يضعٌ 
ممثلين عن وجهاء المدينة وتجارها إضافة إلى بعض مهنيي الطبقة 
الوسطى ويتمتع يسلطات لا يستهان بها. فهو يقترح مشاريع 
الأشغال العامة على الباب العالي ويؤتن ن العم يل ويشرف على 
التنفيذ. إلى ذلك تولى امجلس تحصيل انضرا لبه بو لياط على 
الأمن والإشراف على البناء التحتي الصحي للمدينة. والأهم من 
ذلك أن مجلس بيروت البلدي سرعان ما تحول إلى ممثل لمصالح 
المدينة المحلية في مواجهة مصالح الحكومة المركزية 


اتتقل مركز المدينة. من المنطقة المحدقة بالمرفاً إلى المدينة القديمة» وقد 
اخترقها طريقان» واحد يربط امرفاً بالأسواق والثاني يربط وسط 
المدينة» «ساحة البرج؛ التي تحولت إلى حديقة عامة على . شرف 
السلطان عيد الحميد. بباب إدريسء البوابة الجنوبية فى سور المد 

خارج أسوار الفكةة العصيت الباتى العتمانية الرسمية ا 
شونا لرة البيرقراطية والعسكرية المتجددة. السراي المشيّدة 
على الب الغربي من سور المدينة» في موقع البرج القديم الذي 
بناه فخر الدين الثانيء ضئنت انحاكم المحلية والخدماتٌ الإدارية. أما 
ثكنة المشاة الجديدة ‏ التى كييك هما «السراي الكبير) 
وا مستشفى العسكري المجاور لها فكانتا التعبير المعماري عن التنظيم 
العسكري العفمائى الجديد. تهيمن الشكنة على وساحة السور) 
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والمديئة القديمة. وقد تشيّد في ساحتها عام ١849‏ برج ساعة» هو 
الأول ف الوعنة في التملقة العربية» يرمز إلى الحداثة العثمانية في 


0 واضحة اح المسياحن:ة الرموز الأكثر تقليدية للحضور 


توسعت المدينة بسرعة قثيما و اء أسوارها ال تي اختفت عملياً في 
ثمانينيات القرن التاسع غشر. أدت طفرة معمارية إلى رفع أسعار 
رضي بلعية 4 في الثة في أقل من عقد من الزمن فيما المدينة 
تمتد نحو نهر بيروت شرقا ورأس بيروت غرباً. في نهاية القرن؛ 
كانت أكثرية أهالي بيروت تسكن خارج أسوارها. بنت أسر 
الأرستقراطية العجارية الفيللات والقصور ذوات النسق المعماري 
الإيطالي في ثلة الأشرفية المطلة على المرقأء شرقي المدينة» فيما 
انتقلت أسر البرجوازية الجديدة إلى زقاق البلاط والقنطاري جهة 
الغرب. وإلى أقصى الغرب» نمت أحياء جديدة للطبقة الوسطى من 
تجار.وموظفي دولة في الباشورة والمصيطية» إضافة إلى الأجياء 
الشعبية في البسطة ومزرعة العرب. 


في عام 2١849‏ حازت شركة بلجيكية» (شركة غاز بيروت»» 
التي ترود شوارع بيروت بالتنوير على الغازء على امتياز بناء خط 
ترامواي كهربائي وتزويد المديئة بالطاقة الكهربائية باسم «شركة 
بيروت للجرٌ والتنوير». افتتح خط الترامواي عام ١9٠04‏ بخمسة 
خطوط. كذلك جرى توسيع معظم طرقات المدينة وتعبيدها 
وتنظيفها بعد أن فرضت إلبلدية ضريبة تنظيف الطرقات علئ 
المساكن واحال والمقاهى عام .١841‏ وتحسنت أحوال النظافة 
والصحة بشكل عام ونقل المحجر العح اللستائرين عن طريق 
البحر من حي الرميل إلى موقع جديد ابعد إلى الشمال» قرب نهر 
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بيرة سا. انتفخت الضواحى الريفية بالوافدين الذين يعملون 2 
بيروت لكنهم يؤثرون السكنى داخل حدود المتصرّفية» في مناطق 
سوف تصبح انْضْه تضواحي اجنوبية للمدينة» الغبيري والشياح 


البراجنة. 


م 


مت أسواق من الطراز الأوروبي خخارج المدينة القديمة» تعرض 
المنتاجات المصنتعة المستوردة لدم ل غير أن الأكثر 1 
للاهتمام فى بيروت كان متجر (أوره وزدي باك» الفخمى وهو ف 
ع سا ل ااي ري العا تي 
يي عمارة من الطراز الغربي» متغددة. الطبقات» مهندسة على غرار 
طراز ال(غاليريات) 97 يسية. هذا وحلّ ١7‏ فتدقاً جديداً محل 
الخانات القديمة أشهر ها «فندق بسول» في حي الزيتونة على 
الراجهة البحرية الذي أعيدت تسميعه وفندق الشرق الكبيره. 


العامل الرئيسى الذي يفشر هذا التفود في موقع بيروت ودورها 
المتميٍ ا جد عمو و يرخوازيه محلية كيهاء كحت 
طيقتها التجارية في استغالال القسط الأوف رمن دور المدينة في 
الاقتصاد الكولونيالي وفي اقتناص فرض الثروة والربح ا عي وقرها. 
فى نهايه المطاف» لعب رجال الأعمال الأوروبيوت 0 ثانويا 
ا معر بع أدوار خوي في مرافىء مشرقيه ا ال مثلة. 
د الأغعمال المحليون في فرض ١‏ ويد ا 
الع كات ا وتجار التجزئة لتجار الجملة الاورود 
ووسطاء فى سوق الخرير» لامر امنتجات الزراعية امحلية 0 
دورهم كمُرابين. وما أن أصيت بيروت وده بذاتهاء حتى 
انتتقلت العجارة نينا عن انق الأو روست :إلى ابد اختوية” 
يوظفون جزءاً من أرباحهم التجارية في الصتاعة. خصوضا ني 
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حل ال لشرانق» وفي الصيرفة و( 


بسرعة» رجحت: كفة القوة الاقتصادية للعجار المسيحيين» الذين 
سيطروا على مجارة الاستيراد الدولية فيما إضطر التجار المسلمون 
إلى الاكتفاء بالتجارة بين مرافىء السلطبة» ويتصدير المنتتجات 
الزراعية من بر الشام ! 1 ى دفي ويتجارة اخبوب الضحلية» بفرعيها 
الجملة والتجزئة (مال قتان). بالتأكيد» دلت الأرستقراطية التجارية 
المسيحية 8 شراكات مع بع قريتتها اماه حاهة ال بيهم والداعوك 
وسلام وطبارة 20 فامتلكوا المرارع الكبيرة وأداروهاء 
وتشاركوا أيضاً في المشاريع التجارية ووكالة الشركات الأجنبية. 
غير أن المصالح الاقتصادية” المسيحية دون السياسية» كانت غالبة 
في المدينة عشية اخرب العالمية الاولى. إذ سيطرت كليا تقرييا على 
التجارة الخارجية» وقطاع امال» وتمئيل الشركات الأوروبية 
(وخصوصاً شركات التأمين والنقل البحري). فمن بين "5 من 

لنيوتاك المعندرة لسري الحا ل دكن الأسر السائية ناك إلا 
7 فقط. جميع مستوردي المنتجات المصتّعةء ومواد البناء 
والأدوية هن اسح وبين اسن عشر 0 للقطن تاجر مسلم 
9 المصارف النحلية تملكها كلها أسر مسيحية؛ باستثناء اثنين 
ا ن يهوديتين. وشكل , السيبحيود الأكثرية من أبتاء المهن الحرة» 
ا 37 ءِ مجموع من ١م‏ محاميأء وطبيب 
أسئان واحد مجموع من عشرين طبيب أسنان20. 


وكانت الطبقة التجارية المسيحية ذاتها يد عملية تمايز بين 5 
أرستقراطي وخر برجوازي. كانت الأرستقراطية التجارية الأقدم 


عهدا ١‏ فى الملديئة 'مكوتة إساسا رن استر آر+* توذ كسية تغطى عملياتها 
ولايات مختلفة من السلطنة. و ١‏ صل آل أبيلا و سق و بسثرس. 
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وطراد وفياض وجبيلي وتويني وثابت إلى المدينة في المرنين السايع 
عشر والثامن عشر. كانوا 2 الأصل امدبّرين)». ومحصلي ضري 
ورسوم وتجاراً ومرابين» واسسكردر على أملاك عقارية واسعة 
وراكموا الثروات حتى قبل أن تجذبهم إمكانات المدينة التجارية 
والمالية. أفادو| حميفا ريا من حماية هذه القنصلية أو تلك وهو 
امتياز حازته الدول الام وبية بمقتضى «نظام الإعفاءات») 
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ومع أن الأمب ر الأرستقراطية التجارية عملت جزئياً في يجارة 
الاستيراد والمال» فإن أبناءها ظلوا في المقام الأول ملاك أرض - 
تتوزع- ملكياتهم بين تركيا ومصر وسورية وفلسطين وبالصبع ييروت 
وجبل لبنان ‏ ومصدّري حبوب إلى أوروبا. وكانت تلك الآسر 
تعيد توظيف جزءاً من أرباحها التجارية في الملكية العقارية وفي 
مشاريع زراعية من النمط الحديث 0 في مستنقعات حيبق 
(البقاع) وسهل الحولة إفلسطين). سياسيا ارقيظك الأسر 
الأرستقراطية التجارية بصلات متينة بالسلطات العثمانية. وعلى 
الرغم من أن مذهبها الارثوذ كسي استحق لها مساعدة روسية 
القيصرية والحماية» فلم تتردد في شبك المصالح وعقد الصلات 
أيضاً مع ألمانيا وبريطانيا (اشتهر سليم بسترس بصداقته لدزراثيلي). 
ثم إن مصاهرتها الأرستقراطية الإيطالية والبريطانية أكسبتها الألقاب 
النبيلة. 


فى موازاة تلك الأرستقراطية» وأحياناً فى منافسة معهاء نشأت 
برجوازية مالية وتجارية وصناعية كانت أحدث حضوراً في المدينة: 
تنتمي أسرها فشي معظمها إن مذهب الروع الكاثوليك اوتتحدر من 
أصا ل سوري 5 و عراقي. وكان أبتاء تلك اليبرجوازية أوكق اتصالا 


برا إلمال الأوروبي من خلال اقتصاد الخرير (يما هم مصدرو 
الحرير الخام» وأصحاب حلالاات الشرائق» ومرابون يقرطبون 
والنشاطات المصرفية» وتجارة الاستيراد للمنتجات الأوروبية المصنعة. 
الأسرتان الشريكتان والمتصاهرتان» ال فرعون وال شيحاء ممتلان 
نموذجيان لتلك الطبقة البرجوازية الجديدة. عام 1415 وظف 
انطون شيحا ووالد زوجته روفائيل فرعون ارباحا طائلة جنياها من 
المضاربة على الحرير الخام فى تأسيس شركة تجارية ومالية عرفت 
إحلية فى لبنان. عام 4 .»١4١‏ صارت شركة فرعون ‏ شيحا أكبر 
شركة لحل الشرانق في ولاية بيروت» يسيطر فرعها التجاري على 
١‏ ف الممة من حجم مصدرات الخرير الإجمالى. إن هذا 
احتكرت الشركة استيراد. الفحم الحجري البريطانى (المصدر 
الرئيسى للطاقة لخلالات الشرانق) منذ العام ١88415‏ تنقله سفينة 


5 م 
مرسين ويافا وبيروت92". 


البنية التحتية التعليمية والثقافية 

تنافس المرسلون الأجانب والكنائس المحلية والسلطات الحكومية 
المركزية والمحلية' على تزويد بيروت بينية نحتية تعليمية وثقافية واسعة 
وسريعة النمو سوف تشكل قاعدة لتفتّح مناخ فكري همير. 


سبقت الخدماتث التعليمية في جبل لبنان نظيرتها.في بيروت بزمن 
طويل. فالكنيسة المارونية» الرائد فى هذا امجال» ترسل اليعثشات 
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+*م<١‏ ود فت إنشاء المدارس للصبيات سياسة كقسية رسمية 
منذ (مجمع اللويزة) عام 75 . ومن أولى المدارس الأهلية 
الخارونية مدرسة «عين ورقة» التى انشغت عام ١7859‏ وخودجت 
عدداً من مثقفى «النهضة؛. ىَْ ذلك الوقت تنبا أعبنين: الروم 
الكاثولنيك مدرسة شبيهة في عين تراز إجرد عاليه). أما الفرنسيون: 
قتصوّرهوا م الإرسالي والتعليمي سن حلال منافستهم 0 
البريطانيين. وفي العام ١775‏ أنشأا المرسلون اليسوعيون مؤسساتهم 
فى كسرواك والشمال قبل مغادرتهم المنطقة لفترة م الزمن. وعند 
عودتهم عام 1ه فتحوا مدرسة في بيروت. وبعد ثللاث 
سنوات» كانت لهم شبكة تعليمية تغطى غزير وزحلة وبكفيا 
وتعنايل وجزين ودير القمر وصيدا. في تلك الأثناء» كان الاياء 
العازاريون قد اسسوا عام ١874‏ أول مدرسة تعلم باللغة الفرنسية 
في عين طورة. 


باشر المرسلون البروتسطانت,ء البريطانيون ثم الاميركيون» نشاطاتهم 
في المناطق اللبنانية عام ١8٠١‏ بفتح مدرسة للصبيان في بيروت» 
عد علم أسعنك الشدياق» اد خريجى (عين ورقة)) ونحوّل رن 
البروتسطانتية. وقد آلف أسعد رسالة ضد عبادة الأيقونات داعياً 
إلى التفسير المباشر للكتاب المقدّس من قبل المؤمنين أنفسهم. فى 
عام « لمث سن البطريرك المارونى حييش حماته على والهرطقة) 
البروتسطانتية» بناء على أوامر من رومك وحرّم أي تعاط مع 
البروتسطانت. بناء عليه اعتقل أسعد الشدياق واودع السجن أ 
امقر البطرير كي في قتويين (بشراي) حيث توفي بسبب سوء المعاملة 
عام .18٠١‏ على اثر اعتقال الشدياق غادن معظم المرسلين 
البروتسطانتيين البلاد ولم يعودوا إلا في ظل الحكم المصري على 
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مدرسة للينات (6519م١)‏ وألحقوهما بمدرسة داخلية للصبيان 
.)١1850(‏ عام 2188 أنشأ -البروتسطانت مدرستهم الرئيسية في 
عبيه (الغرب) وبعد سنتين ادر مدرسة للبنات الدروز في جبل 
لببان. فى عام 5> كان اليروتسطانت يديرون 5١‏ مدرسة في 
جيل انان نر ليها :140 تلييدا. 


بعد العام ٠6م‏ > ساد آخيل : نحو إنشاء المدارس أو تطه يرها في 


رت نقلها من الجبل إلى وخا د وكات التعليم الجامعي قد بدأ 
فى بيروت عام 65 مع تأسيس . «الكلية !| لعورية الاميركية 


ال 0-0-0-0 (لاحقا اجائعه الأميركية + في بصروت). 0 
ول 1/4 ج لاد أضانرا 8 0 6 0 
ا الشرقية» مؤسّسين بذلك لقيام «جامعة القديس يوسف). 
حمز التحدي / لبروتسطانتي الكنائسٌ . المحلية على اح وض ىَّ دورة 
جديدة من بناء ال مدار 5 في د بيروت وجبل ليتاك. فأنشاً اروم 
الى رثوذ كس مدرسة في دير البلمند قرب طرابلس )١1855(‏ وفى 
سوق الغرب .)١857(‏ كذلك أسس الروم الكاثوليك «الدرسة 
البطرير كية) فى بيروت. عام مكو وفيها أنشاً مصرات بيرومه 
للموارنة «مدرسة الحكمة) عام ١81/54‏ 
هذا وقد أسهمت المؤسسات الخيرية العلمانية بقسطها من هذا 
النمو السريع في حقل التعليم. عام 181/8 أسس مجموعة من 
وجهاء بيروت المسلمت (جمعية المفقاصد الخيرية الإسلامية) بهدف 
نص التسليع ينباي الدينة لأبنلنية افي. رقمل على التملي 
الإرسالي. ل مأ إنتشرت المدارس المقاصدية في بيم 
وطرابلس وصيد ا. وعند له رثوذ كس» ادف إميلي سرسق 3 


تاريخ لبان االحديث ١5‏ 


6٠٠‏ مدرسة للينات باسم «زهرة الإحساتن). 


أخيراء لا يجوز الاستخفاف بمساهمة السلطات العثمانية فى نشر 
التعليم. فقد عُرف عن السلطان عبد الحميد الثاني تشجيعه على 
بناء المدارس الرسمية. ومن خلال اجهود المشتركة للولاة العثمانيين 
ومجلس بيروت البلدي. تزايد عدد مدارس ولاية بيروت الرسمية 
من ١57‏ مدرسة عام ١8485‏ إلى 559 مدرسة عام .1١1515‏ 


فى تلك الأثنا» كانت بيروت تتحول أيضاً إلى مركز للطباعة 
والنشر. لم يبدأ النشر بالعربية في أقاليم السلطنة العربية إلا بعد 
العام 2119519 عندما رفع الباب العالي الحظر عن النشر باللغة 
العربية. قبل ذلك: كانت ٠‏ الكتب بالعربية تطبع لع في إيطاليا وفرنساء 
مع أن المطابع في عل العاة. انقات فيل كلك القترة يزمن., أول 
مطبعة معروفة هناك هي مطيعة دير مار قزحيا (شمال لينان) التي 
باشرت طباعة الكتب الدينية بالحرف السرياني منذ العام .151٠‏ 

وفي العام ا أنشاً الأرشمتدريت عبد الله زاخر مطبعة عربية 
جديدة في دير يوحنا الشوير للروم الكاثوليك (المتن) وطبع فيها 
أول كتاب باللغة العربية عام .١714‏ البروتسطانت» المعروف 
عنهم اهتمامهم بنشر الكتاب المقدس باللغة العربية» زودوا بيروت 
بأولى مطابعها. عام 2١1855‏ : نقل إيلي سميث (المطبعة الأمي ركانية) 
من مالطة إلى بيروت وصكٌ لها حروفاً عربية أنيقة. وفي العام 
ا نجنا اليسوعيوة حدز البروتسطانة فانشارا «المطنعة 
الكاه ثوليكية)» وسرعان ما لحقت بهم المطابع المحلية. 


عام 187: أنشأ الشاعر والناقد خليل خوري «حديقة الأخبار» 
أول أسبوعية في سورية. وفي العام 2١1414‏ كانت بيروت وحدها 
تصير ١58‏ مطبوعة» بين جريدة يومية أو صحيفة أسبوعية سياسية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ا 1 


ومجلات أكاديمية وعلمية» بينها دزينة من المجلات النسائية أو لاها 
«الفتاة» التى اصيدر ته هند نوقل عام 17. ومن الصحف 
الرائدة فى ذلك الزمن «لسات الحال» التى نشرها خليل سركيس. 
وإلى ساني والشر 3و سيظلة الدزاقنات الشرقية اليستوعية ليد 
من ذكر «المقتطف» انجلة العلمية التي أصدرها عام ١475‏ طالبان» 
ولاحقا أستاذاث» في والكلية البروتسطانتية السورية)» يعقوب 
صرّوف (7ه8م8١‏ -7ا؟5١)‏ وفارس نمر(+85م١ .)١9575‏ 
انتقلت «المقتطف» إلى القاهرة عام ١885‏ وفرضت نفسها منبرا 
تلفكر الكلنى حيت لغيك ذورا هاما فى ترجية السطلكات 
العلسة وتغرت سجالات تهيزة خن تظريات دازو إل ةا 
بد من إضافة دور الأدباء اللبنانيين في ثمو الصحافة العربية 5 باقي 
أجزاء السلطنة. حيث يمكن اعتبار «الجوائب» التى أصدرها أحمد 
فارس الشدياق في اسطبنول عام ١85١‏ أول جريدة عربية حدينة 
شاملة؛» لها توزيع واسع النطاق ونفوذ لا يستهان به في 3 
عواصم الأقاليم العربية للسلطنة. وقد لعب مثقفون من لبئان دورا 

رئيسياً في تطور الصحافة في مصر أبرزهم جرجي زيدان ١61م١‏ 
)١9415‏ مؤسس مجلة «الهلال» والأخوان سليم  141495(‏ 
)0 وبشارة تقلا (7”هلم١‏ ب )١951١1١‏ مؤسسا جريدة 
(الأهرام) ومجلة «والهلال» اللتين لا تزالان إلى يومنا هذا الأوسع 
انتشارا بين جرائد ومجللات مصر ومجلاتها. 


وفي بيروت أيضاً ولدت أولى الجمعيات الثقافية. والمجمعية السورية 

للعلوم والغنون) ندوة أدبية وعلمية اأمنسدة عام ١815417‏ بّبادرة ين 

أبراهيم اليازجي رسن البستاني وميخائيل مشاقةع وبتشجيع وتأثير 
من المرسل والأكاديمي !! لبروتسطانتي كورنيليوس فان دايك. شملت 
مداولات الجمعية: اله لتي لتى جمعها البستاني ونشرهاء العديد من 


الموضوعات في العلوم والتاريخ والعقلانية وحقوق المرأة ومكافحة 
الخرافات وندوين تاريخ يح بيروت وتبياتٍ أهمية التجارة. إلخ. لم تعمّر 
الجمعية رباد غير | أن مؤسسيها والأعضاء م1 5 أن أسسوا يبيعل 
ومتعدد الطوائف وبعضويه زادت. على هدر ١‏ عضوا. كذلك 
تأسست (الجمعية الشرقية) عام ده لم١‏ 1 أنها أ لم تعمّر طويلا 
وفقدت كل سجلاتها. 


وفي تلك ار ظهرت الصا لونات الأدبية اتا وأشهرها 
الصالون الذي أدارته وردة اليازجي» زوجة إبراهيم اليازجي. 


«النهضة» الأدبية والثقافية 


كانت مساهمة الأقاليم اللبنانية في نهضة الأدب والثقافة العربين 
ع تفاعا أرق بين بيروت 7-1 لجان 3 00 0 للانغتاح 
التعليمية والثقافية والموقع احضو قم جبل لبئان العنصر البمشري 
وتجربة الم حلة الانتقالية الدرامية التي شهدت انهيار النظام 
المقاطعجي فى معمعان الاقتتال الأهلى الن لدموي. كان أعلام 
«النهضة») وأفلي ين حديثين من جبل لبئان لعن بيروت» حوّلتهم 
يد حي وه . حضلوا تعليمهم في الجبل إلا 
نهم أكملوه في . المدينة. خدموا جميعهم تقريباً بصفتهم «مدبرين) 
(أمناء سرع مرتي أولاد نساخين» إلخ.) عند المفقاطعجيين والحكام. 
في المديتة 0 يعد ومت يحوت 9و فين ١‏ و كنّاباً. أخيانا 
صحفهم والشز هاه 1 0 طباعة مؤلفاتهم. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ١.8‏ 


بدأ ناصيف اليازجي ا فرك حياته المهنية «مديّراً) 
عند الأمير حيدر الشهابي وبعده عند لامي بشير شهاب الثاني. 
استقر في بيروت حوالى العام ١84٠‏ واتصل بالمرسلين 
1 0 معلّماً اللغة العربية ثم درّس فى «الكلية البروتسطانتية 
السوورة 1 ألنك فى "الفلقييفة: واللكة و اللخقة و ليع ,وهر ا هماه 
الكتية ة فى ب المجالاات شرح ديوان التنبي» ورسالة في أحوال 
النظام المقاطعجي في جبل لبنان. أما مساهمته الرئيسية في 
«النهضة) فهي ع نه إلى الاقتداء بأععلام الأدب العربي ) الكلاسيكي 
لإحياء اللغة اده 


إبراهيم اليازجي 1847 )١1107‏ ابن ناصيف» لغوي وأديب 
ومربٌ» درّس في «الكلية البطريركية؛ و«المدرسة الوطنية). ببيروت. 
تكمن مساهمة اليازجي الابن في الدراسة الحديثة للشاعرية العربية؛ 
وتشمل مروحة اهتماماته الواسعة الموسيقى والتصوير وعِلمِ الفلك. 
وبين تجديداته العديدة إنتاجه لخحرف -ميشط اختصر الخروفية العربية» 
وهو ما سهّل على الترقين باللغة العربية. توفي ابراهيم في مصر التي 
065 إليها هرباً من العسف العثماني. 


بطرس البستانى (1815 0 )1١88*‏ هو موسوعى (النهضة). 
(المعلم) لْعْوي وعرى وصحافي وناقد وراد 2 الفكر الليبرالي 
والوطني والعلماني. دَرَس في عين ورقة وعلم في «الكلية 
البروتسطانتية السورية). عام +١85‏ أسس البستاني «المدرسة 
الوطنية))» ا ول مدرسة علمانية 9 فى المشرق العر عر بى غ تدرس بالعربية 
وانتركية والفرنسية والإنكليزية واليونانية واللاتينية. وهو ناشر أول 
منشور سياسى بعنوان (نفير سورية» (ايلولإسبتمير ١85٠‏ 
نيسان/أبريل .)١87١‏ عام 2١80٠٠١‏ نشر «الجنّة) اليومية» التى 


تاريخ لبتان الحديث ١1٠‏ 


حوّرها ابنه سليمء والأسبوعية «الجتّينة)» التى حررها نسيبه سليمان 
البستاني )١575  1١4855(‏ مترجم (إلياذة) هوميروس شعرا إلى 
العربية» و(الجنان) الشهرية. غير ان اهم مساهمات البستانى هى 
ظ ليفه أول قاموس عربىي حديث 6 وإصداره «(محيط 
اميط)» أول موسوعة عريية من ستة أجزاء ١1410‏ 7لال6م١).‏ 


أحمد فارس الشدياق (18.5 -184817) هو يلا شك الأكثر 
جذرية وإبداعا بين شخصيات «النهضةه؛. ولد في عشقوت 
5١‏ كسروان) ونشأ في الحدثء قرب بيروت» في أسرة عانت كثيرا 
من عسف الكنئيسة وظلم الملقاطعجية. قضى جده وأبوه وأخوه 
«شهداء حرية الفكر والميل؛» حسب تعبيره. درس فارس أيضاً في 
عين ند ورقة ة إلا أنه اضطئٌ إلى مغادرتهاء» عند واه والدهى رعسل 
ناسخاً وهو يواصل دراسته على أخيه الأكبر أسعدء الذي أدى 
اعتقاله ووفاته إلى انقلاب حياة فارس رأسأ على عقب» 0 3 
0 المارونية 'وتحول إلى البروؤتسطانتية وغادر البلاد إلى منفى 
7 وومةه نحا في القاهرة؛ زمن محمد عليء درس 0 
الرسلين الدريوتيظاضن الأمير كيين الشرية ودرسيها بدورة خلل. بوذ 
شيوخ الأزهر. من ١8595‏ إلى ١8548‏ عاش في مالطه حيث درّس 
في هدرسة الورسا الية الأميركية وحز ر إصدارات «المطبعة الأميركية). 
ثم قضى عقداً من الز 00 بريطانيا, وفرنسا حيث ساعد 
الك كعوو د على ترجمة (كتاب الصلوات؛ و«الكتاب 
القدين): بوبهد إقافة قضيرة الى توش عام 41285 بدغوة هق 
حاكمها الإصلاحي يدك بلك حيث أسهم في إصدار جريدة 
«الرائد التونسى» الرسمية» انتقل إلى اسطتبول بعد أن أشهر إسلامه 
وأمضى فيها باقي سني حياته. في العاصمة العثمانية عمل 
الشدياق فى #المطيعة السلطانية)» وترجم (جريدة الأحكام العدلية 


لن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 115 


العتمالية إلى العربية )١48050 1١878(‏ وأنشأ صحيفة 


القي ا سد فارس الشدياق» الأديب واللغوي والقاموسي 
والصحافي» كتايين ى عن رحلانه ار بية «الواسطة في معرفة أحوال 
مالطة) و«( كشف اغبا عن فنون أوروبا» اللذين نشرا شيعا عام 
*. وتضم كتاباته في اللغة عدداً من القواميس من الفرنسية 
والإنكليزية» وأبر زها «الجاسوس على القاموس» فى نقد «قامو 
الفيروزابادي» إضافة إلى كتب في الإعراب والبلاغة. أما ر 

فهي «الساق على الساق ف في ما هو الفارياق» التي كتبها ل 
ني باريس عام ه٠٠8م١)‏ وألتي تعتبر بحىق نضا تاسشسيا [الفهداتة 

لعربية من حيث المضمون والشكل. 


ولد يوسف الاسنهر (هاخما ‏ قلخام 2 صيذا وهو امد 
رجالاات «النهضة) من المسلمين. تخرج من الأزهر 5 الماهرة 
وعمل قاضياً في او ا عاماً في جبل 
لبنان في ظل الختصرفية. إضافة إلى ديوانت شعري. عرف الأسير 
بتعليقه على القانون العثماني. وهو مؤسس أول جريدة في لبنان 
يحررها مسلم 4م 0 ْ 


كان الشاغل المشترك لرواد «النهضة») جميعا تحرير اللغة العربية من 
0 والتقليد. نجحوا فى النثر اا باهرا وإن لم يصيبوا جاح 
كبيرا ة في الشعر. وما من شك في أن ترجمة «الكتاب المقدس» إلى 
١‏ بية مَعا . من معالم , تلك الجهود إذ أسهمت عملية الترجمة 
ذاتها فى تجحديد النث, ر العزبي. . تمت تلك الترجمات جميعها فى 


عقون . خمس عشرة ستة. صدربت ترجمه الشدياق ‏ لي عأم 


الأميركى عالى سميث )١8657 0 ١4801(‏ مشروعه عام /8481 ١‏ 
يساعده بطرس البستاني وقد راجع تأصيف اليازجي الترجمة 
وصححّخحها بعد وفاة سميث» اكمل كور ايوس فاك دايك 
1١89‏ - 1836) الجهد بمساعلة يوسف ‏ الآسيرء» وصدرت 
النسخة النهائية عام .١8675‏ أخيرأء أصدر ابراهيم اليازجى ترجمة 
«الكتاب المقدّس) لحساب اليسوعيين عام .١88٠‏ ويغض النظر 
عن السجالات اللغوية الهامة التى أثارتهاء سوففه تترك ترجمة 
والكتاب المقدس» الجديدة أثرها البينٌ غلى أجيال من الكتّاب» ليس 
أقلهم شأنا جيران خليل جيران» صاحب (النبى»). 


لم يقتصر التجديد الأدبي على اللغة. ظهرت أتماط أدبية جديدة 
بتأثير من الأدب الغربي. كان مارون نقاش 6568 سس 000 
رائداً ىُْ حقل الفتون المسرحية. وى عام ١4‏ عرص أول 
مسرحة مخدكة باللقة المرية» والنشترى ارمح تصردفت: كير ع 
مسرحية موليير .بالعنوان ذاته .ميخائيل مشاقة, من جهته: رائد فى 
السيرة الذاتية في كتابه «الجواب على اقتراح الأحيات) ا 
البستاني أحد روّاد الرواية الحديثة في «الهيام في جنائن الشام) 
وازنوبيا». و كتب جرجي زيدان أوا لى الروايات التاريخية عن 
حقبات أو 22 ة أو درامية في التاريخ العربي ْ 
الإسلامي» إضافة إلى مؤلفاته في التأريخ تلغة العربية والحضارة 
الإسلامية. 


عاش رجالات «النهضة» فى حقبة انتقالية درامية شهدت تفكك 
اجتمع القديم. فلم يكتفوا بالمر اقبة الخحيادية له لتحولاتىف بل حاضوا 
غمار النضال ضد ركني النظام القديم: النظام المقاطعجي والكنيسة 
المارونية. ولا بد بد من الانطلاق قا * لامر الخاسم الذي تر كته حرب 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ١١+‏ 


٠‏ كبا ١‏ الأهلية على حيواتهم , إذا أردنا أن مشهسم عن حق ق دوافعهم 
وأفكارهم ومواقفهم . ثئمة عر عديدة تتضاف ر لتفسير محوّل 

المارونيين البستاني والشدياق والكاثوليكي مشاقة إلى البروتسطانتية: 
وكذلك الصلة الوثيقة 2 عد نكي 0 هو إبراهيم 
كه لمارونية وشيم العلمانية لعبتث دورا كيرا قن 

ارك لك ن المنشقين عن لولقهم ليكوو مسيحين ف فقط. 
ا 2 بيروت حيث كيس .جهوده للأدب إلى آخر اناقةه ومن 
بين نشاطاته فى هنا الذضجال تروسه (الجمعية العلمية السورية»). 

الي ذنك» لم يتطلّع هؤلاء المنتقفون المسيحيون فكرياً شطر أوروبا 
المسيحية الكاثوليكية بل استلهموا 0 اويا العلمانية سليلة 
(عصر الأنوا وأر)) والليبرالية لكايه مُث ل الثورة الفرنسية الكبرى 
عام 19/83: حرية التعيير» حكم القانون» مركزية دور الفرد 5 
اجتمع ار والعدالة وامساواة -- تلك ضي الأفكار والقيم 
الكامنة في أساس كتاباتهم. وها هو الشدياق» تمثيلاً على ذلك» 
يضع موضع التساوّل حق , الكئيسة المارونية في اعتقال لكيه اميك 
وسجته مخاطباً أحبار الكنيسة قائلاً: 


(وضب أن أخى جادل فى الدين وناظر وقال إنكم على ضلال 
علض لكم أن مشوة بسييه هذا بيد وي 


520000 و أذ اعد وتدحضوا حجده بالكلام أو الكبابة 00-0 


ا 2-5 مشذد من جهته على الخاجة الع ) الحكم الصالح 


ومع ذلك» لم يستوعب النهضويون المفاهيم الغربية من دون 
تفخص نقدي. لم يخفٍ الاتجذاب إلى الحضارة والعقدم 
والديموقراطية والحرية» في عّين الشدياق» بؤس الطبقات العاملة في 
شر نسا ويريطانياء أواسط القرن التاسع عشر. فيدر ما أعجب 


بالمساواة القانون نية والسياسية بين المواطنين في إنكلتراء بذاك القدر 
كان ناقداً لجمود ينية البلد الاجتماعية ومضدوماً ' عشافه أن 
أخوال الفلاحين الإنكليز ليست أفضل م ن أحوال أقرانهم فلاحي 
جيل لبنات. وسرعان ما تبينٌ له أن أسام ن العِلّة في بؤس فلاحي 
إنكلترا كر فى نظام حيازة الأرض؛ حيث يحتكر بضعة اللاف 

فج الاير أ لفسه اكير من الارس الصالحة للزر اعة. كذلك 
عارض ا الثروة المتوارثة, وتشكك كثيراً في تمجيد الفقر 
كما تبشر به الديانات السماوية؛ وتأمل مديداً في الطريقة التي بها 
بفسك امال العلاقات والمشاعر بين الخ في لندن زمن عهد الملكة 

كتوريا»ء حيث تتجاور الأحاء: ال لفقيرة والأحياء العْنِيَةٌ متلما جاور 
الجنة والئارء أدرك الشدياق أن الفقر يقع في ساس 53 الأمراض 
الاجتماعية: الجريمة» الانتحارء بغاء المراهقات» الإجهاض» إلخ. 
لكته اكتشف أيضاً أن شقاء الكثرة هو سبب سعادة القلة: 


«كيف بيني هذا العالم على الفساد. كيف يشقى فيه ألف رجل بل 
ألفان ليسعد رجل واحد. وأي رجل. فقد يكون له قلب ولا 
رحمة. ويدان ولا عمل. ورأس ورشد ولا نهية)”” “©. 

وقد دفع حس الشدياق العميق بالمساواة الاجتماعية إلى اعتتاقه 
الاشتراكية (وهو أول من ترجم 6<تتوفاه500 ب«اشتراكية») عام 
88 وتفضيله مجتمعاً قائمأ على العمال والفلاحين على 
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سلكت «النهضة» اللبنانية الطريق ذاتها التى سلكتها التهضة المصرية 
في إيلاء أهمية قصوى للتعليم بخا هو السبيل الرئيسي للارتقاء في 
معارج الحداثة والحضارة. غير أن الشدياق يفعرق عن أقرانه إذ 
يشددء بدلا من ذلك» على أهمية التصنيع وعلى فيمتى العمل 
والوقث. وقد أقام صلة بين هذه القيمة الأخيرة وبين صيرورة 
التقدّم. فحشر من اختزال الحداثة والحضارة بسكنى المدن وتكلب- 
لغة أجنبية: «العلم من غير عمل مثل الشجرة بلا ثمر ومثل التهر 
يل* ماع) . 


لى هذاء كان مثققو «النهضة») من اللينانيين رواداً 8 حقل تحبر 
1 نافح البستاتي في خطاب شهير له عام ١5‏ عن بحي 
النساع قر التعلم ريما دول مرة في العا لم العربي. غير أن «المعلّمة 
تصوّر أمرأة شرقية مثالية» متعلمة 0 محصورة 5 بيتها» يكاد 
يقتصر دورها على تعليم أطفالها. ذهب الشدياق أبعد بكثير من 
مجايليه النهضويين في 0 إلى المساواة الكاملة بين الرجال 
والتساء. فدافع عن حق المرأة 3 ار وفي اخعتيار زوجهاء ودخم 
حقها المتساوي فى الطلاق. غير أن المساهمة الأكثر ابتكاراً 
للنهضوي اللبناني في مضمار تحرر المرأة» في منتصف القرن التاسع 
عشزء هي دفاعه عن حق المرأة المتساوي في اللذة الجنسية» وبالتالى 
7 حق امرأة ا المتزوجة في إقامة العلاقات خارج إطار الزواج إذا 
كان الرجل مقصّرا في ممارسة واجباته الزوجية! 


أخيراً ليس أخراء كانت «النهضة» اللبنانية حركة من أجل نهضة 
العرب القومية. صار مطلع .قصيدة إبراهيم اليازجي (تنبّهوا 
وإستيقظوا أيها العرب/فققد طمى السدل حتى غاصت الركبٌ) 
صرحة التعارف والتعبعة بين الأجيال الأولى من العروبيين بن. لكن 


بطرس البستاني هو الرائد في صوغ فكرة «الوطن» مع أن المدى 
الوطني الذي تصوّره للوطن كان سورية الطبيعية التي ارتبط شعبها 
بروابط اللغة والثقافة والتاريخ المشتركة. وقد استخدم اليستاني 
استعارة المغناطيس لوصف قوة الجذب التي يمارسها الوطن على 
اينائه 0 على شغف النهضويين بالمفاهيم القاسية: 


العرب بين اللامركزية والاستقلال 
إذا كانت بيروت قد حضنتٌ لول التعابير عن الفكرة العروبية 


وزوّدتها بميسمها الثقافي فإذا التطورات المضطربة داخل السلطنة 
العثمانية تحوّل الفكرة إلى حركة. 


عام 2189 أقدم الصدر الأعظم مدحت باشاء بدعم من 
المصلحين العثمانيين» على خلع السلطان عبد العزيز وإحلال أخيه 
عبد الحميد الثانى (3180/5 )١5٠05-‏ محله. شكلت «الثورة 
الحميدية؛ منعطفاً في تاريخ السلطنة العثمانية وفي مصير أقاليمها 
العرينة .فقن الهددة الحو الفكتها قوق ليله عون لهات 
السياسية م: ن أجل إنقاذ السلطنة من الإطباق ؛ الأوروبي عليها. في 
#* كانوت الأول/ديسمبر من ذلك العامء أعلنوا الدستور العثمانى 
الذى غرف ياودسفور متحت ياشاوا مكيسا المساواة بين جنيع 
55 السيلطكة» حامق ريات الأساسية ومفيعا لنظام حكم 
دستوري وبرئاني محدود. 


جاءت التحركات القومية في الأقاليم يود فباكرا عل 
التطورات التي شهدتها اسطنبول. ام الام ١ع‏ أعيد إحياء مشروع 
المملكة العربية المستقلة التي تشمل أراضي لبنات وسورية وفلسطين 
الحالية. وقد شجع نشوب الخحرب الروسية ‏ العثمانية» في ١8‏ 
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تمان اعرد لاما ارو على تواقد عذد من 0 والمتقفينٍ من 
مدن جررية اميه وحراضو ما الريسة إلى صمي ق لبيايعة الأمير 
عبل القادر وحكه على قيادةّ الحركة من أجل وحدة 3 الشام. 


لكن القوم كانوا لا يزالون يتصوّرون تلك الوحدة داخل إطار 
السلطنة العثمانية. واللافت أن الحركة استقبلت نصيرا جديدا في 
شخص يوسف بلك كرم, الذي طرأت على أفكاره بجحو ات 0 
حلال منفاه. كتب إلى عبد القادر ضاماً صوته إلى المبايعين: 


ولا بحاة ولا اد للأقطار العربية جمعاء اله بالاتحاد و رايتكم 

١ 1 5 _.-_‏ 
الشريفة فيتوجب إذا على شهامة وحكمة فخامتكم أن تتيصروا بما 
يوافق مجد الخالق... 


وأن تنتزعوا : من الحكومة العثمانية الأقطار العربية الو تتوق بالطيع 
لإحياء سطوة وحقورة ق الجنس والوطن مسن أن تشاهدوا سقوط 
جميعنا بوهدة أو جادة عن طريق الدين والدنيا معأو2"0. 


وفي رسالة تالية يقترح عليه تفاصيل المسار المطلوب فيدعوه إلى 
تعيين أمراء اد نحت إمرته على الأقاليم , العربية على طريقة 
الكو تقدراسيوة الات . ويتهم في مكان أخر فرنسا وبريطانيا 
بالعما ل على تقسيم أمنطقة: ١‏ 


#(بينما حكومة روسيا غييا يبك بالحرب الحاضرةء فإ حكومتي 
فرنسا وإنكلتراء لاعتقادهها بسقوط الحكومة العثمانية القريب» قد 
هيأتا ' لوسائل الآيلة إلى تحزئة الديار العربية إلى أقاليم تلجأ إلى 
جمايتها وحمل هذه الأقاليم م على رفض حمأية لك ومه ةَ الروسية» 


خوفاً من أن يجمع الجدس العربي صفوفه و يصبح يصبح حكومة واحدة 
والسبب فى ذلك أن حكومتى فرنسا وإنكلترا تخشيان من أن يمتد 
فيما بعد اتحاد الجنس العربي فينزع منهما الجزائر وبعض أقاليم 
الهند. لذلك فهما ترغيان فى استغيادنا جميعا...)70©) 


وما أن بدأت ولايات السلطتة تتفاعل إيجابياً مع إعلان الدستورء 

حتى أقدم عبد الحميد على تعليقه بحجة اندلاع ع الحرب الروسية ‏ 
العثمانية» ثم جراد مل حت باشا قبي * مسرريات ونقاه. رجحت 
الحرب كفة روسيا 8 الخرب» ملمية أعباء ثقيلة على كاهل 
السلطنة التي خسرت الأراضي !! لى روسيا يمقتضى جمدي سات: 
ستيفانو و وبر نين (اذار/مارس ونتضان اب يل خم 1) وأجبرت على 
الاعتراف باستقللال رومانيا وبلاد الصرب» وبالتنازل عن المزيد من 
الأرا راضي العثمانية إلى القوئ الأورويبة. فقد تنازل عبد الحميد ع, 
برص لبريطانياء وأقدمت فرنسا على احعلال تونس بتشجيع 
بريطاني. والأهم أن البريطانيين احتلوا مب ر عام ملم ١‏ بميحجة 
شمع نورة عرابى بي - شُ نهاية المطاف» تأكدت صححهة هة توقعات يوسف 
بك كرم. فقد بدات بريطانيا وفرنسا فى التخطيط لتجزئة السلطنة 
العثمانية وقد درجت عليها تسمية «رجل أوروبا المريض). وإذ أدرك 
عبد الحميد أن اسطنبه أ ل لم تعد تستطيع الاتكال على بريطانيا 
للحفاظ على وحدة السلطبنة. لجاء أن الممع ع الأهوج داخلياً وإلى 
التحالف 2 مع ألمانياء الْقَه لصوة 5 الإمبريالية الجديدة والمنافسة 
لبريصانيا وفرنسا. 


عندما اعيد مدحت باشًا إلى الحكم عام لام ١‏ وعين واليا على 


سورية» انتعش القوميوت العرب منت جديد. على جدرات بيروت» 
ظهرت خلال عامئّ ١88١‏ و1885 أولى المللصقات السدّية 
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الداعية إلى الثورة على الأتراك والاستقلال العريى. تُسبت 
المأضتفاك: إلى ججمعية شدية أسسعها عام ١0+‏ تكله من المتفقيين 
المسيحيين معظمهم طلاب سابقون في «الكلية اليروتسطانتية 
السؤرية). غير أن ولاية مدحت باشا لم تدم طويلا. فقد اتهمته 
الحكومة المركزية بالسعي إلى اقتطاع الولايات العربية من السلطنة: 
فاعتقل ونفى إلى الطائف (فى اججزيرة العربيةي عام ١١‏ حيث 
أغتيل بعد ذلك بستتين» الأرجح كع قلي ادامر من السلطان عبد 
الحميد. أعلنت نهاية مدحت باشا تمام الطور الأول من الحركة 
القومية العربية. خلال عامى 87م١‏ و87م1 حلت الجمعيات 
السرية العروبية وفدٌ أعضاؤهاء وبينهم صروف وثمر واليازجي» إلى 
مصر فيما فرض على العديد من الوجهاء الموالين لعيد القادر الإقامة 
الجبرية أو المنفى. 


من أجل تدعيم سلطته وجبه المشاريع الأوروبية» اغيل عن لبيك 
يدعو إلى الوحدة الإسلامية» وقد أصبح العرب والمسلمون أكثرية 
رعاياه. أسهمت الدعوة في إخماد التحركات الاستقلالية العربية 
إلى حين. إلا أنها أطلقت حملة جديدة من النضالات ضد 
الاستبداد الحميدي. كانت المطالب الرئيسية لتلك الحملة هى إعادة 
تفعيل الدستور» واللامركزية والمزيد من المشاركة للعرب في إدارة 


5 ع ايه 
سوّاوت 1 11 6 ديل إن البلا جور . اام 1 ود. قتا نا - ى 


دمشق عام ١9٠07‏ خلية سرية تدعو إلى الحكم الدستوري الكامل 
وإلى خلع عبد الحميد. دفع القمع الحميدي أيناء الموجة اللجديدة 
من الاستقلاليين العرب. إلى نقل نشاطاتهم إلى خخارج الولايات 
العربية. عام 219٠05‏ أسست مجموعة من الطلاب العرب فى 
اسطنبول وجمعية النهضة العربية) الداعية إلى الإصلاح وتوسيع 
المساهمة السياسية للعرب شي حكم السلطنة. وفىي بأريس» مجمع 


تاريخ لبنان احديث و * 


عدد من الوجهاء والتجار المسيحيين اللبنانيين شي «الرابطة العثمانية) 
)١604(‏ فيما أنشاً الطلاب العرب المسلمون: والجمعية العربية 
الفتاة) عام ١31١‏ هدفها الترقي بالآمة العربية .إلى مصاف الأثم 
الحديثةع ومن اعضائها محمد رستم حيدر وغالب محمصاني من 
لبنان وعوني عبد الهادي من فلسطين وجميل مردم من سورية 
ورفيق التميمي من العراق. رذًا على سياسة الاسلمة الرسمية» .النتى 
شددت على دور العرب فى 'نشر الإسلام. طالب اللامر كزيون 
باخحموق المتسماوية للعرب وبالاعتراف بالعربية لغة رسمية وطاليوا 
بتوحيد انولايات العربية فى السلطتة. وفى القاهرة أسس رشيد رضا 
وحمي العظم وشبلي الشميل واسشكفدسق عمود وسواهم «الحزبه 
العثمانى للامر كزية الإدارية) عام 75 . 


أت حركة (تركيا الفتاة» عام ١9٠09‏ وإعادة العمل بالدستور إلى 
إحياء التحركات القومية فى الولايات العربية. فى عام ١١١‏ 
نقلت «العربية الفتاة) مكاتيها إلى بيروت. وأصدرت صحيفة 
«المفيد» التى حرّرها عبد الغني العريسي. أما أيرز الحركات امحلية 
من أجل الإصلاح واللامر كزية فكانت حركة بيروت الإصلاحية 
عامى ١5١١‏ و”*١15١.‏ ففى اواخر 75 © اجتمع 65م من 
وجهاء بيروت ومثققيها في مبنى البلدية وانتخبوا «جنة تحضيرية 
للإصلاح) من 5” عضوا وطالبوا بالاعتراف الرسمىي باللغة العربية» 
واللامر كزية وتوسيع صلاحيات مجلس الولاية. وخَفْض كترة 
الخدمة العسكرية. كذئك اقترحت اللجنة أن يتشكل مجلس 
الولاية من 7٠١‏ عضوا منتخباء نصفهم من المسلمين وتصفهم من 
غير المسلمين ١*(‏ مسيحيا ويهوديين اثنين) وأن يحق له التصددّف 
بحصة اكبر من عائدات الخزينة ‏ في الواقع طالبوا بالتصرف 


مي عائدات الخزيتة عدا عائدات الجمرك والبريد والبرق #ورسوع 
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الإعفاء من الخدمة العسكرة. وذهب الإصلاحيون إلى حد 
التهديد بالانضمام إلى متصرفية جبل لينان إذا لم تلت مطالبهم. 
لم تلقّ مطالب الحكم الذاتي ارو مضا أفضل من مطالب 
الحكم الذاتي الجبلية. في 8 تيسان/أبريل 2151 أعلنت «لجنة 
الاتحاد والترقى». مطالب «اللجنة .التحضيرية» بمثابة الخيانة فى حق 
الدولة العثمانية: فصرفت الوالي أدهم بيك لتعاطفه مع إصلاحبي 
المدينة وعيّنت حازم بيك الذي أعلن حل اللجنة الإصلاحية في 
يوم تعيينه ذاته. ٠‏ في اليومٍ التالى صدرت جميع صحف بيروت 

مغمّسة بالأسود. اليا على الإجراء. وبعد ثلاثة أيام: التأمت 
المجمعية العمومية للجنة» فى قاعة الاجتماعات التابعة ل «الكلية 
البروتسطانتية السورية») وذعت إلى الإضراب العام ووقع ١#‏ 
من سكان المدينة (معظمهم من التجار والملاك العقاريين والأطباء 
وانحامين والصحافيين) عريضة موجهة إلى الباب العالي تمحتج على 
حل «اللجنة الإضلاحية) باعتبارها مخالفة للدستور. جاء الرد على 
شكل المزيد من القمع. أمرت الشرطة بفك امعو بالقوة 
واعتقل ستة من ماد واللجنة؛ وإتهموا بالتحريض 7 
الإضراب» وأقفلت صحيفتان قوميتان: «المفيد» التى يحرر 


العريسي ووالا تحاد 0 لصاحبها الشيخ ايد طيارة. 5 


أن السلطات ماا لبقت أن أطلقت سراح ا ن» وعينت 
جنة أقل عددا كب ون 1 أقل بكثير بحمير من المسيحيم 0 فخحخمدت 
الحركة. 


كانت ذردوة محركات تلك الفترة (احوٌ ري الأول) امنعقد 
فى باريس» مغل مختلف التيارات القومية بين نُحَب الولايات 
الكوبية وين 137 .و6 تسزيوان بوتيو -18 414 ومرعاية واحلورب 
لعثماني للامركزية الإداريةة» حضر الور مندوبون عن سورية 


والعراق وفلسطين وبيروت وجبل لبنان إضافة إلى لجان الدعم 
في باريس والقاهرة والولايات المتحدة والمكسيك. ترأس الجلسات 
السوري عيد الحميد الزهراوي» فيما المندوبون يتناويون على 
ا مطالبة بالإصلاح العثماني واللامركزية وباعتماد اللغة العربية 

ف البرلات: الجقماتى: والاعتراف بها لغة وسمية و الولايات 
العربية وبحق المجندين العرب في قضاء مدد خلمتهم العسكرية 
في ولاياتهم زمن السلم. وقد أيّد المؤتمر برنامج «اللجنة 
الإصلاحية) في بير بيروت ومطلب زيادة العائدات المالية لمتصرفية 
جبل لبنان. وعئر ل العريسي عن المناخ الطاغي في 
المؤتمر إذ أكد أن العرب هم أيناء أمة ذات خصائص غيم 

ومواطنون عثمانيون في آن معأ فلهم التمتع بحقوق مشروعة 
فى كلتا الصفتين. نشب خلاف بين المندوبين عندما طالب 
بعض المندومين اللسيحيين من غيل لبناق بالامسعانة بتخيراء 
ومستشارين العامة للمساعدة على تنقيذ الإصلاحات إذ رأى 
معظم الندوبين في هذا المطلب محاولة لاستدراج المساعدة 
الورفية ضد الحكم العثماني. جرت تسوية تلك النقطة الخلافية 
إلا أنها أرهصت بانشقاق لاحق بين الاستقلاليين ودعاة 
الحماية. 


بدت المفاوضات التي أجراها عضوا «جمعية الاتحاد والحرقى) 
طلعت باشا وجمال باشا اع وقد من المؤتمر العربي أول الأمر 
واعدة جداء إلا أنها انتهت إلى السماح بتعيين ستة وجهاء عرب 
إضافيين في «مجلس 00 العثماني. غي نهاية الأمر فإن تخلي 
«جمعية الاتحاد والترقى) عن بئياسشة غنيك اميد الداعية للوحدة 
الاسلامنة» وفارسفها الدكتاتورية العسكرية واعتفادها سياسات 
التتريك؛ +دفعت القوميين العرب والاستقلاليين اللينانيين على حد 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ١‏ 


سواء للسعي .من أجل انى نتزاع الاستقلال بالقوة) ولو مسأعدة من 
القوى الأوروبية. 


ويلات الحرب العالمية الأولى 


ترركت الويلات التي حلت يسكات يروت وجبل لبنان خلان الحرب 
العالمية الأولى أثرها المباشر على التطورات السياسية اللاحقة. كان 
القمع العثماني ضد الحركة الاستقلالية ف بيروث والجبل كابييا بنوع 
خاص. تحت قبضة جمال باشاء الملتب ب«السفاح)» كم بالإعدام 
خلال عامي ١951١2‏ و7١9١‏ على 77 ناشطا قوميا ليتانيا وعربيا 
أماء الحكمة العرفية في غاليه بتهمة الخيانة العظمىء والارتباط 
بالحلفاء» وعُلقَوا على المشانق في يروت ودمشق 


مع إعلان الحرب» فرضت. السلطات العثمانية «سفر يرلك4» نظام 
التجنيد الإجباري الذي لا تزال ترود أشباحه اخيلة الشعبية إلى 

يومنا هذا. وإذا رَّ شم الإعفاء ‏ وقد حدّد ب 45 ليرة ذهبية للفرد 
بشم د د رحمة المرابين. من جهة ثانية» وضعت 
السلطات العثمانية يدها على التجارة وصادرت القمح والماسية) 
وفارشت المضارية على العملة والمواد الغذائية وأصدرت عملة ورقية 
9 ضت اعتباطاً على الناس باعتبارها معادلة للعملة الدعبية) 
وأجيرت الناس ن بعلي شراء سندات إالحرب يدفعون ثمنها نذا 
والأهم من ذلك أن الحرب كشفت حدود الا كتفاء الذاتي في 
جبل لبنان» الذي كان يعتمد على التجارة الخارجية لنحو نصف 
عائداته ويلبّي حاجاته من الحبوب واللحوم باستيرادها من البقاع 
وسائر مناطق ير الشام. فإذا نقص المواد الغذائية زمن الحرب ‏ 
وقد ضاعف متها غزه الجراد في صيف ١951١6‏ ومضاربة 


المرابين والحكام جح عاد من أراضى المتصرفية وبيروتب الأكثر معاناة 
من الججاعة د الو لايات العثمانية. 


ترك لنا الأب عِينَه الكاهن المارونى من سمال جبل لبنان» شهادة 
قاسية عن بيروت وجبل لبنان خلال ستوات الحرب يصف فيهاء 
في تفاصيل مؤلمة» اجتياح الجراد وتفشّي الأوبئة ‏ من حمى 
التايفوس وكوليرا وججَوّب ‏ وانتشار البغاء والمجاعة. كان اليشر 
يلتهمون حوم الكلاب والجمال النافقة» وظهرت حالات من أكل 
خوم البشر في بيروت وجبل لينان وطرابلس وجيل عامل. وفي 
بيروت» كان شعانا المجاعة المتكدسون في الطرقات 55 
عريات البلدية وتكهم في مقابر جماعية في حي الرمل في ظاهر 
البلد وبعضهم لا يزالون أحياء يرزقون. 


والللافت أن ا يمين يرفض اتباع التقليد الذي يلوم العمثانيين 
اي كل | ويللات بلاده. فهو يدين اللينانييت الأغنياء الذي ن مجردوا 
من أي حس باخنو والشفقة تجاه أبناء جلدتهم» ويصتٍ جام 
حصي عن الرابون: فى بوروت الدوق الجرهيوت احا بمقاين ولد 
باهظة حددت بين 5؟ و0١ه‏ بالمة في بداية الحرب وما لبت أن 
ارتفعت إلى 7٠١‏ بالهة عر لس ١‏ بالحمة 7 ١.3757‏ وقد 

اعتمد (نجا, ر الأرواح4» على عا يسميهم عدن لحن سائل لسلب 
. لناس أموالهم و الممتلكات2 '2, 


عندما وضعت الخحرب العالمية الأولى أوزارها كان ٠٠١‏ ألف من 
سكان بيروت وجيل لبتان قد قضوا من اجاعة. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف هم ١>‏ 
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غ20 عش 4ه قععناه5 92151521 لاأمعص8" ,لامتعطسسظ ‏ ممتتكرد ار 
لمعا هه 1م02 ,لق معن ممع :2 ,"1835-1914 بممقوطعآ 01 جرم 815 
71 طمجةق تجعضوقة عط [0 :نم7 1وعع«ء2 2106م 70771017071 1716 
,28138 1022111 ع1" :دمأعوستدط) بمتاعطه8 :تمعدو اقل تروط جء للكت 
2 .م (1989 
تبجع 1 كربمك كتمع نموعزر مددد ةلم انمد أء دنء 7:16 ,م101 معتدوع2ل 
(1977 ,عسصوطءه5 ها ع0 كمهتعمعتامطان2 :وتموط) :1815-1914 ,:1تماجزم21ه 
164 .م 
يدعو البستاني إلى دور تجاري نسورية وساحلها يقوم على #النوصل 
نين الشرق والغرب» على اعبار أن «مغتاطيي المحتصولات فى هذا 
العصر ثروة الغرب وصناعته المتقنة». ويختم بفوائذ هذا الو 
الوسيط بقوله: «أصبحتا ونِعْمَ الصياح كالبطن من الإنسان يعيش 
بتعب اليدين والرجلين وهو محمول مكرّم:. راجع : 
سليم اليستانوء الاعمال المجهولة: تحرير ميشال جحاء لندن وييروت» 
رياض اريس الكتب والنشر», ص ,1 سح كلا. 
راجع: مسعود ضاهرء الجذور التاريخية للمسألة الطائقية اللبتانية: 
ييروت» معهد الإنماء العربي» م/ة ١‏ . 
1 74127247115 272:4 74127115 .1297/7732 131321 113ع[ :عع5 
:0ط 0صه شاذ ,عع 70طمتمي) «مجوطءطً رتور أابرعع زع ةنر 
.(1982 رموعم 97ا1واء نتتمنا 832310 
قل 5523 501616 خط انال الاع18) 1922 ,وعتأترك سن وطاءا *21617 2141ل 
.(1922 ,غأعتاطتط ع0 
كانت «شركة يسترس أيناء عم» توزع المنتجات المصنعة وارد 
مانشستر منذ العام 21862٠‏ قيما فرع آخر من الأسرة» اموسى 
بسترس وأبتاء أخيه». وكلاء شركات النقل الأوروبية (منها 
55 أ(و0مه 15[ البريطانية). أما آل طرادء دائنو فخر الدين 
انثاني» فتخصصوا في الاعمال المصرفية. بدأ آل تويتي عملهم في 
ظل الجزار. ووفد نطف الله تويني إلى بيروت يعد أن جمع ثروة 
كبيرة في صيدا من معاصر انزيت وصناعة الصابون والتجارة. وكان 
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جرجس تويني شريكا لآل سرسق. وهؤلاء أغنى أسر بيروت قاطية 
وأوفرها جاها كان ذيمترئ سرسق ذائتا كلخديوي إسماغيل فى 
مصر الذي متحه لقب باشا وسدد ديونه غلى شكل أسهم فى شركة 
قنال السويس. قدر الدخل السنوي لنقولاا سرسق بستين ألف جنيه 
استرليتى وكان مساهماً كبيراً قى شركة مرقاً بيروت وفى شزكة سكة 
حديد دمشق حماه ومتفرعاتها. ‏ ْ 

:177 غته 61 0 7 5012 هآ ع4 كك ظآاراٌ ,1012010550 تاماكة) 

.(1913 ,اأأنامرجوع8) 

أحمد فارس الشدياق» الساق على الساق في ما هو الفارياق» الطبعة 
الأولى» باريس 258655 ييروت: دار مكتبة الحياةء 1431 ص ١848‏ 
و1355١. ١‏ 

الشدياق» الساق على الساق.» ص 5554. 

عادل الصلح؛ سطور من الرسالة بيروت» 219457 ص 154 55. 
الصلحء المصدر ذاتى ص ١١؟١١.‏ 

الخوري أتطون يمَين» لينان بعد الحرب. 2-1515 35134 بيروت» 
الللصباعه »كالأنيهة 646 ص 71761 374: 


الفصل الخامس 


جدليات الاتصال والانفصال 
١ 1916(‏ 5ول) 


«لبنان الصغير موت اقتصادي, الاتحاد مع سورية موت 
سياسي» (يوسف السودا) 


لبنتان فى -حدوده المعينة 5 الأول مو ابلول اتستهيز 6 لم 

له وجود من قبا ل في التاريخ. أنه يي وس و 
الفرنسية البريطانية للمشرق بى. ولم يك ييحن إنشاوٌه يعنى أية 
عودة. إلى (حدوده الطبيعية ا كينا يدعي القوميون 
الليناتيون» ولا كان ( كياناً ع ؟ على عكسٍ زعم الموميين 
العرب» إذ إنه لم يكن أقل أو أكثر اصطناعاً من أي من البلدان 
العربية المشرقية الأخوف :رسورية: الأردن: فلسطينء العراق) التي 
انشاتها عملية التجزئة. شائه شان سواه من ثلك البلدان» فرضت 
حدود لبناكت عليه فرضا ضد إرادة أكثرية سكاتة. وقد اتحكينت 
نشأة لبئان الكبير بالدرجة الأولى بمصالح فرنسا في تجزئة سورية 


تاريخ ينان الحديث + ” ١‏ 


والسيطرة عليهاء في إطار تجزئة الولايات العربية في السلطنة 
العثمانية السابقة بين باريس ولندن. بالتأكيد طالب العديد من 
المسيحيين اللبنانيين بالتوسع الإقليمي لجبل لبتان وبالانفصال عن 
سائر أجزاء سورية» فى ظل لون من الحماية أو الضمانة الفرنسيتين: 
إلا أن الحصيلة النهائية لبنان الكبير في ظل الانعداب الفرنسي 
لم تكن تتطابق مع برنامج أي حزب ب أو فريق سياسي لبناني. 


لبنان. في تجزئة المشرق العربي 
كما بات معلوماء قسمت اتفاقية سايكس ‏ بيكو للعام ١91‏ 
الولايات العربية في السلطنة العثمانية السابقة إنى منطقتين بريطانية 
وفرنسية معينتين على نحو تقريبي» تسيطر كل منهما على 
السواحل وتحتفظ بمناطق نغوة في الداجل, باستثناء القدس التى 
جرى التوافق عى عتارقان منصمّة مدوّلة. ! لم تك ن مصلحة فرنسا 
في سورية جديدة مع أن بعثة مولتها 09 تحارة يون ومارسيليا 
سلف خلال الحرب للتأكد من جدوى استعمار المنطقة وقد 
توصلت البعثة إلى نتائج إيجابية. لكن ظل في المفهوم الفرنسى 
لسورية فكرة تقول إن فلسطين نا حي سورب الدوبية» فيما تعشده 
بريطانيا في المطالبة بالأراضي المقدسة بما هي منطقة عازلة بين 
صحراء سيناء وسائر اشرق مهمتها الدفاع عن قناة السويس 
وطريق الهند. أما الاهتمام البريطاني في الولايات العثمانية الغلاث 
التى .سوف يتشكل منها العراق ؛ فكان سببه اكتشاف النفط في 
حقولها والسيطرة على الخليج الذي أمسى منطقة تفوذ بريطانية 
أصلا. 

كان ثمة بالطبع فارق كبير بين تلك الأهداف الكولونيالية 


ييه 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ١8‏ 


تبريراتها الرسمية. في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى» حين طغى 
شعار حق الشعوب في تقرير مصيرها الميداً الذي دعا إليه 
بحماسة تماثلة كا" ل من وودرو ولسون لاخر وقلاديمير لينن 

لسوفياتي ‏ كان لا بد لتبرير عمليات استعمار جديدة من 
ا سياسات الأقليات القديمة العهد» المرتكزة على الجماعات 
الإثبية أو الدينية. بررت فرنسا مطالبتها بسورية بضرورة حماية 
الأقليات السيحية" والبوؤية والقنيغية والغلرية قينا فنا طاليت 
بويظاتيا لظن من أخن إنشاء «الوطن القومي» لليهود. ويشكل 
نص وعد بلفور في تشرين الثاني/نوفمير ١41١1‏ مغالاً صارخاً على 
أثننة سكان المنطقة (تحويلهم إلى إثنيات). يفترض الوعد أن اليهود 
هم شعب وقومية» مأ دام هدفه المعلن إنشاء «وطن قومي» لهم في 
فلسطينء فيما العرب» أكثرية سكان البلادى جرى تعريفهم سلباء 
بما هم الجماعات غير اليهودية» مختزلين إلى جماعات دينية 
(مسلمة ومسيحية) يُعترف لهم بحقوق مدنية ودينية» لا بحقوق 


قومية أو سياسية. 


بعد احتلال 0 لينان وطرد عن الحكومة العربية 2 بيروت 
ا ضارت الأ, ولوية لديها تأمين نيلها الانتداب على سورية 
الكبرى. غير أن خلج حوره العرييه اللدعوية بن فريطافيك. باوج 
شبح تلص ن بريطانيا من التزاماتها في سايكس ‏ بيكو. ذلك أن 
0 غربباء أونخخ. يريظاتيا كورته و قدمية: لها الاستغارة ومزلتها 
وسلحتها يحكم دمشقء مركز الحكومة العربية؛ بصفته ملكأ على 
العرب. أخيرأء توافق الطرفان الاستعماريان على مراجعة سايكس 
ب بيكو وتعديلها وفق التطورات- الأخيرة: أسقطت فرنسا .مطاليتها 
بفلسطين» وتخلّت لبريطانيا عن ولاية الموصل ‏ وقد كانت معتيرة 
أصلاً جزءاً من سورية ‏ في مقابل حصة في شركة النفط 


تاريخ لبنان الحخديث ١#“ ٠‏ 


الإنكليزية الإيرانية التي ا النفط في تلك المنطقة. في 
المقايل» اعترفت بريطانيا بسيطرة فرنسا على كل سورية» ولكن مع 
تشجيع بريطاني لها بأن تحاول التوصل إلى تسوية مع فيصل. 


هكذاء انحكم ل فرنساً الليئاذ ني بمحاولة التسوية تلك. لتأمين 
انتدابها على الأراضي التي سوف تصبح «لبنان الكبير)»» اعتمدت 
فرنسا بالدرجة الأولى على الكنيسة المارونية ممقلة بالبطريرك الياس 
- غير أن الممثلين المنتخبين جيل لينات كانوا يشيروت في 

تجاه مختلف. في نيسان/أبريل 19١3١غ‏ أعلن «مجلس الإدارة؛ من 
جائب واحد استقلال لبنان 5 ظل ونظام ديموقراطي) قائم على 
مبادئ «الخرية والخاراه والأخحوة) وضامن لوحقوق الأقليات وحرية 
المعتقد». غير أن وخلك «مجلس الإدارة) برئاسة داوود عمول» لدى 
مؤثمر السلم في باريس في الشهر التالي» تعرّض لضغوط قوية من 
قبل الموظفين الفرنسيين لكى تقتصر مطالبه على الحماية الفرنسية 
والتوسع الإقليمي. 


خلال الشهور التي تلت» ظل مصير لبنان معلقاً بانعظار نعائج 

المفاوضات بين فرنسا والأمير فيصل. في تشرين الأول/أكتوير 
42555 قدم كليمنصو رئيس وزراء فرتساء إلى البطريرك حويك 
وعدأ غامضاً يضم (أقاليم , البقاعة إلى جبل لبنانت وكذلك «المرافىء 
المتاسبة» في ظل رمه ذات استقلال ذاتي ووضع وطني 
مستقل». أسفرت المفاوضات بين كليمنصو وفيصل عن اتفاق 
نري لاش موجية درن عربية في بد ية يرئاسة فيصلء» و: ون 
عاصمتها دمشق فيما تكون حلب مكان إقامة المفوض السامي 
الفرنسي. في المقابل» وافق الأمير على اللجوء إلى المستشارين 

الفرنسيين المدنيين والعسكريين؛ وإلى المساعدة الفرنسية الاقتصادية 


من الإمارة إلى أتفاق الطائف حك 


والثقافية والعسكرية؛ وعلى أن يعطي الشركات الفرنسية الأولوية 

فى مشاريع البلد الاقتصادية. ومن جهة ثانية» اعترف فيصل 
ب«استقلال لبنات وسلامة / راضيه في ظل الانعداب الف رنسي). 5 
أن ترسيم حدود لبنان ترك لؤتمر السلا فتمد كان 057 أن 


«لبنان) يعني جبل لبنان. 


من أجل إقتاع دمشق بأن البقاع:قابل للتفاوض» احتفظت 3 
الفرنسية بوجو متواضع على طريق بيروت ‏ دمشقء فيما تر 
سا ئر السهل لأنصار فيصل المسلحين. من بعلبك إلى مرجعيون 
ومن صور إلى طرايلس» كانت فرق الأنصار تلك تشن العمليات 
العسكرية على القوات الفرنسية. وكان جنوب لبنان قد انضم إِلى 
القضية العربية في أواخر العام ١.514‏ عندما استقبل ذيب الخوري؛ 
المبعوث الخاص للأمير فيصل. حمل الخوري تعيين فيصل لكامل 
الاسعد زعيم الجنوب الشم 4 حاكما عاما على جبل عامل؛» 
ولرياض الصلح. ابن رضا الصلح. زعيم الجنوب السني» حاكما 
على صيد!. عرف عن رياضء النائل شهادة حقوق من جامعة 
القديس ) يوسف ببيروت وجامعة اسطنبول؛: نشاطه منذ سن مبكرة 
فى النضال المو مي العربي ضد الحكم العقماني وقد حُحكم .عليه 
غعابيا بالسسكن مدق اناق أما اقورة كى انوي فكانت بقيادة 
أدهم خنجر وصادق حمزة تُغِير ا المسلحة على 
القوات الفرنسية المرابطة في القر لس أه و فى جديدة 
مرجعيون وعين إبل. وى 1 نيسان/أبريل ٠‏ © أجتمع نحو 
من ٠.‏ .» وجيه وعالم وزعيم مجموعة مسلحة شيعيين من أنصار 
الثورة العربية في مؤقر وادي ل وأعلنوا جبل عامل (ومنطقة 
مستقلة مرتبطة بالاتحاد السو 


وفى لا اذار/مارس من العام ذاتهع أعلن «المْؤ تمر العربي) المنعقدل ' في 
بيشي استقلال سورية الناجز وبايع الأمير فيصل ملكا عليها. 
وحظي ليتان ' في مقررات الموتمر بوعد غامض يقضي «بمراعاة 
المطالب الوطنية للبناتيين بخصوص بلدخم في حدوده المعترف بها 
قبل الخرب العلمية الأولى على شرط أن يتحاشى لبنان أي تأثير 
أجنبي. غير أن فيصل ؛» الذي تعض إلى نقد شديد من المعارضة 
القومية جراء مساوماته مع فرنسا وبريطانياء ما لبث أن اختار 
التتجحكيم الدولي من قبل «جنة الانتداب الدولية» التي أنشأها 
الخلقاء للبت بمصير سكان السلطنه العثمانية السابقة. قاطعت فرنسا 
وبريطانيا أعمال اللجنة فلم يصل منها إلى المنطقة في حزيرا/يونيو 
ةا سوق المتدوييق الأمي ركبية: شارلق كراينة رعدل الأعمال 
من شيكاغو ورئيس كلية أوبرلين» هنري كينغ. التقت -جئة كينغ 
كذ كراوة منقينت: لاحقا بوفود من “ا مدينة و560١‏ قرية 
وتلقّت لا أقل من 8 عريضة. ١٠8م/‏ م ن النيين أجابوا عن 
أسكلتها صوتوا تصالح سورية موحدة» و74/ أيدوا الاستقلال 
وحكم اوور 50 دستورية ديموقراطية ولا مر كزية). وإذا فرض 
انتداب آ جنبيء اختار /5٠‏ الولايات الحدة الأميركبة دولة 
منتدبة» وفقط 7/١54‏ معظمهم موارنة لبنانيون» طالبوا بانتعداب 
فرنسي. وعارض 7/5/ من امجموع الاستيطان الصهيوني وفصل 
فلسطين عن سائر المشرق العربي. في تقريرها إلى مؤتمر السلام في 
اأيدان » عام 2١9419‏ أوصت اللجنة بدولة موحدة لكل سورية 
ممعي لطبيعية يحكمها الأمير فيصل » على أن تدب عليها دولة واحدة. 
كذتك شددت جنة كينغ ‏ كراين على أن المشروع الصهيوني 
القاضى بهجرة اليهود غير المقيّدة إلى فلسطين» وهدفه النهائى 
إنشاء 1 لة يهودية» يتطلبان «مراجعة جادة). وختم قائلة أي و 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ١0#‏ 


اخ سوقه يكوق غناية.عياتة الشعيب: السورفة :غير أن تاصبباك 
اللجنة وضعت على .الرف» وبعد أسابيع معدودة» في 55 نيسان/ 
نري ٠‏ منّح مؤمر السلام فى سان رمي فرنسا الانتداب على 
سورية ولبتان» «بريطانيا على باقي ‏ أجزاء المشرق العريي. 


في بعل المفاوضات السورية ‏ الفرنسية» جرت محادثات بين 
الأمير ها عن حية والظويرك حويك وأعضناء مجلس إذارة 
جبل لينان من جهة أخرى. اعارض الطرفات الليتانيان إقنام الوغر 
العربى على إعلان استقلال سورية فى اذار/مارس ..157١‏ لكن 
غندما اعترقت الحكومة العربية : في دمشق بحق لبنات في التوسع 
الإقليمي والااستقلال» وافقت !ا أكثرية أعضناة مجلس الإدار ة على 
عقد اتفاق مع دمشق على الرغم من معارضة البطريرك الذي كان 
قد انحاز إلى فكرة الانتداب الفرنسي. في العاشر من حزين ان /إيوة نيو 
تأشن أعلن بيان صادر عن مجلس الإدارة العكراه الا ونا سي 
الواردة انا 2 إعلان الاستقلال» مضيقاً إليها رغبة لبناك «فى أن 
يعيش بسلام مع جيرانه). 1 


بعيد سقوط حكومة كليمنصو وتشكيل حكومة جديدة برئاسة 
ميللران» قلصت فرنسا من تعهداتها نجاه فيصل . رغم ذلك» يوم 
العاشر من تموز/يوليو 2157١‏ تحرك تمانية فين أغضاء مجلين 
الإدارة (البالخ تا ١‏ عضوا لكون مقعد كسروان الماروني 
شاغرا) نحو دمشق لتوقيع إعلان مشترك يستتكر فيه الطرفان 
الانتداب الفرنسى فى مقابل اغتراف الامير فيصل بالاستقلال 
اللبناني. غير أن الوفد اعترضته القوات الفرنسية في صوفر على 
طريق بيروت.. ‏ دمشق واعتقلت أعشيافة. كان الوفدء الع لفن ترانية 

سعد الله حويك» نائب رئيس اججلس وشقيق البطريرك 0 


يضم أربعة مسيحيين (ثلاثة 0 وواحد من الروم الأرثوذ كس) 
وعضوون ورين وعضوا شنا . أما مندوب الروم الكاثوليك الذي 
يمل زحلة فقد تخلف عن المشاركة في الوقد لوعكة صحية: على 
ما أعلن. 0 تهم ا جنرال غَوره الوقد نأئلة ينوي مرافقة فيصل إلى 
أوروباء من خلال أحد المرافىء الفلسطينية. حيث سوف يزعم 
ألوفد أنه يمثل لبتان ويعلن دمج لبنان بالمملكة السورية بقيادة 
فيصل. وبعد يومين من تلك الحادثة» في ١١‏ تموز/يوليو أعلن غورو 

حل «مجلس إدارة جبل لبتان» وة وفي أيلول/سبعمير من الام اذاتهم 
ودين أعضاء اجلس الثمانية بالفساد وتلم تلقّي الأموال من رجال 
فيصل ونفوا إلى كورسيكا 


يوم تموز/يوليو» بعث غورو إلى الأمير فيصل إنذاراً مهلته أربعة 
أيام يأمر ه فيه بقبول الانتداب القرة نمسي واعتماد العملة الفرنسية 
والإقرار بوجود عسكري فرنسي على خط سكة حديد رياق هن 
حلب وخفض عديد الجيش العربىي. يفيد شهود عيان فى دمشق 
أن فيصل ابرق إلى غورو موافقاً على الشروط إلا أن الفرنسيين 
زعموا أن الجواب وصل بعد انقضاء مهلة الإنذار. مهما يكن» في 
1 وو انولتي غيرك القراك: الفرسية إقنافة للدرال قوييةه سيو 
البقاع, واحتلت رياق ثم اجتازت سلسلة جبال ليتان الشرقية. وفي 
تموز/يوليو تغلّيت القوات الفرنسية على الجيش العربي في 
ميسلون ‏ يقوده وزير الدفاع .يوسف العظمة:» الذي قتل في 

معركة توأجه فيها سلاح الخيالة العربى مع المدرعات الفرنسية ‏ 
وتقدم إلى دمشق. وفي. عصر 5> تموز/يوليو دخل غورو عي رأس 

قواته عاصمة الثورة العربية. هكذا لعب لبنان دور رأس جسر 
لاحتلال سورية» تماماً مثلما خطط المخططون العسكريون الفرنسيون 
منذ ثلاثة عقود من الزمن. بعد سقوط الثورة العربية» فر فيصل من 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف مم١‏ 


سورية ابعلق ملكا على العراق في ظل الانتداب 0007 بعد 
سنئة من ذلكء» ويعير نْ امخوه عبد الله أطيرا قار كد قى ألا ردك. ٠‏ قشم 
لخر بوؤد سوريه ة إلى أربع دويللات: «(لبتات 0 ر)) دولة حلب» 
دولة دمشقء ودولة العلويين. واعفة إليها دولة خامسة عام 
55 هى الدولة الدسرزية. 


في الأول فين بلول | سكمعر أعلن الجنرال غورو إنشاء 
«لبنات الكبير) في ظل الانتداب الغردسي. وقد أضيفت إلى حدود 
«متصرفية جبل لبنان» الأصلية المدنُ الساحلية إبيروت» صيداء 
صور وطرابلس) وأربعة أقضية تباي ساحة, فى حاضييا بوراكيا 
وبعليك وعكار. جدووه» القين الكبين: شهالا. وفلسطين 00 
ولرسدض رك مسناي الا اشر قي فيه شرق 


هكذ! كان فرض الانتداب الفرنسي على لبنان تعبيراً عن اتتصار 
كئيسة البطريرك الحويك على لبنان العلماتي الاستقلالي امل 
عدار أنهزم هل! اللينات العلماني فت الساعي إلى ل 555 
جنا !! : ىجيا مم ره ا-لجبيش العربي. 


جدل الاتصال والانفصال 

رفض القسم إلى كبر من سكان لبنان المسلمين الانتدات كما رقضوا 
ولبيئان الكبير)» مختارين بدلا منه دولة عربية مستقلة وإذا در 
ذلكء الوحدة مع سورية. فجابهوا إعلان لبنان الكبير بموجة من 
أعمال العنف ضد الفرنسيين في الساحل وجبل عامل والبقاع 


ا ١‏ 0 5 1 7 
وجبل لبنان. في 54> تموز/يوليوء تعرض جورج بيكو والآميرال 
مورنيه؛ فاتد المواتك البلحرية الفرتسية اف شرف التوشطه المحاوله" 0157 "5 


تاريخ لبنان الخديث ١5‏ 


5 في الشوف. وفي منطقة عاليه» أحرق منزل حبيب باشا 
لسعد في رشميا ونهيت محتوياته. بين 5 كانون الول / الاسه 
و5 كانون الثاني/ينا 
مسيحية في جنوب لينانه وفي أيار/مايو من ذلك العام» ش ن أهالى 
بنت جبيل هجوماً على قرية عين 5 ل المجاورة أسفر عن مقتل 2 
خمسين من أبنائهاء © في رد فعل على اعتماد الضباط الفرنسيين على 
متعاونين مسيحيين في احتلالهم الجنوب. انقضت بضعة شهور قبل 
أن تستطيع قوة من "٠6٠٠‏ جندي بقيادة الكولونيل نييجر من 
يطرة على جنوب لبنان ولكن بعد اللجوء إلى الإعدامات 
والعقوبيات الجمعية وسياسة «الأر ض المحروقة). فى بيروت» تعردض 
أسعد خورشيد باشاء المدير السنى للأمن العام تحاولة اغتيال أَدتَ 
إلى اعتقال سليم على سلام وثلاثة آخرين من أبناء المدينة ونفيهم. 


1 


55 صوجمت ثلاثون قَرر 


هه 2 


المعارضة 9 الملحقات 


قيمنا انان امعارضون 0 للانتداب حق الأم في تقرير 
مصيرها وما لمطالبتهم بالاستقلدا لء عبّر دعاة الاتصال من 
المسلمين عن رطمي الانتداب ومجزئة سورية بماا هو نظام 
اقتصادي وسياسي وضريبي وإداري ظالم. تاكيناء فتد وجهاء 
بيروت وطرابلس وصيدا وصور وبعلبكء في «مذكرة اعتراض 

سكان الأقاليم المضمومة! 00971١‏ ار التاريخية عن «لبتان 

الطبيعي»؛ مؤكدين أنه كيان لم يوجد في التاريخ من قبل. وسوف 
يكرر «مؤ كر الساحل والأقضية الأربعة) فى اجتماعاته في الأعواء 

4 و0*8١‏ 3559 النقد ذاته. غير أن سكان الملحقات 
عتروا خصوصاً عن معارضتهم للمظالم الاقتصادية والإدارية 
والضريبية التى انطوى عليها ضمهم للكيان الجديد. فمع أن عدد 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف م١‏ 


سكان الملحقيات فآق عدد سكان جبل لبنان 88.0.٠٠-(‏ فى 
مقايل ححءر.؟:*) وكانت مواردها المالية أوفر ‏ إذ إن // 0 
العائدات الضريبية للدولة الجديدة كانت تجبى من الخلحقات ‏ 
كان ٠م/‏ من تلك العائدات ينقق على جيل لبنان. أما بالدسبة 
إلى الوظائف الإدارية» فمعظم موظفي إدارة «لبنان الكبيرة كانوا 
من موظفي المتصرفية السابقة وقد حلّوا محل موظفي ولاية ييروت.. 
أخيوا لبس أقرالء "ركيت الدان التناحلية توظرايلس: نروة..صيداء 
صور) خسائر فادحة إذ صرمت الصلة بين مرافئها ويين الداخل 
السوري. وهكذا ختم موقعو «المذكرة» قائلين إن «المصالح 
الاقتصادية للولاية و لاية بيروت] ولكاملٍ سورية توجب الإعادة 
الفورية للوحدة السورية». تجدر الملاحظة أن هذه الحجة الأخيرة 
تماهي بين المصالح الاققتصادية وبين الوحدة السياسية. والحال أن 
أول شرخ في الخطاب الوحدوي المسلم سوف يقوم تحديدا عند 
هذه النقطةء فيؤدي إلى الفصل بين الوحدة الاقتصادية والوحدة 
السمياسية. 

حقيقة الآمر أن عيدا لذ بسعيانة يهن السيعين غير الارونين 
(من 5 الارثوذكس والكاثوليك) عبّروا عن رغيات مشابهة لتلك 
التي عبر عنها المسلمون. فغالبية سكان زحلة ة مثلا الخاضرة ذات 
الأكفرية الكاثوليكية: صوتت إلى جانب الانضمام إلى سورية 
وضد الانتداب. ووقع ٠.٠.‏ من وجهائها عريضة بهذا المعنى 
سلمت إلى ليتة كينع عد كرا 


بل إن مواقف الموارنة بعامة لا تحتمل التبسيط. ثمة مقدار كبير من 
اخقيقة في ما قاله الممثلون المسلمون للساحا ل والأقضية الأربعة فى 
مذ كرتهمء الانغة الذكرء | إذ أعلنوا أن البطريرك الياس 20 


الذي فرضه الفرنسيون ناطقاً باسم «الأمة اللينانية» باستثناء سكاتها 
الفيتة سد لم يكن يمثل حتى أكثرية الموارنة. دعا كانت أكثرية 
أعضاء ادر إدارة جبل لبنات4» الهيعة ١‏ لوحيدة المنتخبة المعترة 

عن الرأي العام في أراضي المتصرفية في ذلك الوقت» جما فيها 
أعضاؤها الموارنة» قد عارضت الانتداب واتمتارت يذلا مكه 
الاستقلال للبنان والعلاقات الوثيقة مع 0 . ومع أن ار 
الدقيق لخريطة المواقف الماوونية لبمن. بالامر !ا لمشيو نظراً 0 
الشاريع السياسية والتيذل الدائم في المواقف وا موقع الذي كان 
يتبع» ولو جزئياء تعرّجات وتقلبات الدبلوماسية الأوروبية» يمكن. 
مع 507 انتعينات أريخة اراك وقسية عق اللرازنة معول «مسالة 
الاتصال والانفصال. 


دعاة الاتحاد العربى. هؤلاء نخبة صغيرة أيدت المملكة العربية فى 
فقق: والدولة العرمية المستقلة الموحدة. تضم صفوفهم 6 
عمّون» رئيس «الانحاد اد اللبناني» (الذي استقال من منصبه وقبل. أ 
يكون الجقل الشخصي للأمير فيصل في واشنطن) وعددا من 
أعضاء أسر بيروت الأرستقراطية التجارية وبعض وجهاء الموارنة في 
جبل لبنان أمثال عزيز الهاشمء إدوار الدحداحء فريد الخازن» إميل 
خوري: إميل يزبك» وآخرين. وكان الوجه الكاثوليكي الوحيد 
بينهم هو أمين معلوف. ْ 


الهيئات الممثلة لهم «اللجنة الشرقية) 0”0116121 6أقصدمه و«اللجنة 
ال مر كزية السورية») .591362 [8اتاعه 6انتتدهمهت ضمت هذه الثانية 
الي يقودها ورج ٠سمنة‏ ة وشكرىي 0 (الشاعر والمسرحي 
بالفرديسية غلذا فين ابقاء طائفتي الروم الكاثوليك والروم 
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الأرثوذكس. مركز اللجنتين باريسس مع فروع في القاهرة ولندن 
ولجنة دعم في نيويورك» بين أعضائها جبران خليل جبران. دعا 
بعض مناصري هذا الانحاه ال -ظ- قومى مسيحى) داخل الاتحاد 
السوري. غير أن الامحاديين السوريي: عن كارا ما له بشأن 
الأنتداب الفرنسي. فيما كان سمنه وغاتم من أتصار الانتداب 
الفرنسى (وثمة ما يدعو للاعتقاد بأنهما كانا يتقاضيان المساعدات 
لمالية من الحكومة الفرنسية) ظل الآخرون ملتزمين بالمطالبة بسورية 
موحدة مستقلة. 


أنصار الحماية الفرنسية. ويدعو جناحهم الأكثر تطرفاً إلى ضم 
لبئان المسيحي إلى فرنسا. هذه هي حال فرانسوا تيان 0 
يصف المؤارنة بأنهم لافرنسيون منذ الأبد» والحلفاء التاريخيون 
لفرنسا في «كفاحها ضد الإسلام». بناء عليه» دعا تيّان إلى إمارة 

مسيحية تشكل مقاطعة من المقاطعات الفرنسية على غرار علاقة 
الجزائر بفرنسا. واقترح أن تكون اللغة الرسمية لتلك الإمارة هي 
اللغة الفرنسية. فيقع على سكانها الدروز إما أن يرتضوا وضعيتهم 
الأقلوية فيها (ويتعلموا اللغة الفرنسية) أو أن يغادروا””©. 


رأى دعاة الحماية هؤلاء إلى لبنان على أنه «ملجأ مسيحى» تميزه 
(هويته الفرنسية) عن الهوية العربية والإسلامية» علماً أن كلتا 
الهويتين تنتمي إلى «آسيا البربرية». أما العيار الأكثر اعتدالاً بين 
أنصار الحماية» فكان يرى إلى الحماية الفرنسية على أنها الضمانة 
ضد غرق المسيحيين في العالم العربي/الإسلامي المحيط. فكان 
البطريرك حويك مثلا يرى إلى «الاستقلال الذاتي» اللبناني على أنه 
استقلال عن سائر سورية من جهة وارتباط بفرنسا من جهة لخر 
وهو يتحدث في إحدى مذكراته إلى الخارجية الفرنسية عن 


تاريخ لبنان الحديث 0 


لبتان بما هو «الامتداد البعيد لفرنسا)7©. وكان إميل إده هو 
السياسي الأكثر تمثيلاً لأنصار الحماية. وشارل قرم الناطق الثقافي 
بأسمهم. 


دعاة الاستقلال اللبناني. استلهم هؤلاء كثيراً من تقاليد الوطنيين 
والإصلاحيين في «مجلس الإدارة». أبرز تنظيماتهم (الاتحاد اللبناتي» 
الذي هنين يوسف السودا في القاهرة. عرف عن الاتحاد اللبناني 
معارضية ضم جبل لبنان إلى السلطنة العثمانية منذ مصلع ع اخرب 
العالمية الأولى , ومطالبته بحياد جبل لينان واستقلاله «دون اد 1 
ضم)”*». تصوّر أعضاء «الاتحاد» لبنان الكبير بما هو جمهورية 
مستقّلة» ديموقراطية ومتعددة الانتماءات الطائفية حيث يتعايش 
المسيجيون مع المسلمين داخل لبنان وخارجه. وكانت محاججة 
دعاة الاسعقلال اللبناني دفاعاً عن تأسفسن: لبنان الخيضر اقتصادية 
بالدرجة ة الأولى : الحاجة إلى تزويد جبل لبنان بالمقدار اللازم من 
الا كتفاء الذائي الغذائى وبميناء على المتوسط. من جهته» 0 
أوغست أديب صم اليقاع إلى جبل ل نينان يما هو 
استيطاني /استعماري. كتب يقول إنه في منطقة ة 0 
(أراضيها مهجورة؛ وسكانها عاجزون عن استكمارفا بطريقة 
ناجعة)) سوف يزدهر السهل على كم وجه إذا ما وضع بأيدي 
اللبنانيين)2©. مهما يكن من أمر فإن دعاة اللبنانوية أمثال أديب 
والتسوذا :وضير الله تخير الله ويولس عيم ترد ديفا على 
«استقلال لبنان الناجز في حدوده الطبيعية والتاريخية» بضمانة أو 
بغير ضمانة من القوى ل غير أن السودا اتفرد دوك زملائه 
باتخاذه موقفاً واضحاً فى عدائه للاستعمار. أدى واجب الاحترام 
اللازم لمكانة فرنسا (المخنوية» بين اللينانيين» إلا أنه أردف قائلا إن 
«الاستعمار الفرتسى فى ليتان» سوف يفيد حفئة من (الرأسماليين 
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الاحتكاريين) فقط بين الفرنسيين و«أقلية من طالبى الوظيفة) بين 


اللبنانيين9*. إلى ذلكء دعا السودا إلى علاقات سورية ‏ لينانية 
وثيقة قائمة على (الاحترام المتبادل لاستقلال اليلدين». 


يمكن النظر إلى بولس نجيم على أنه رائد الفكرة اللبتانوية. كان من 
دعاة الحماية قبل هزيمة السلطنة العثمانية فى الحرب. إلا أنه عارض 
الانتداب الفرنسي فيما بعد داعياً إلى قيام «لبنان ديموقراطي» تُجدٍ 
اقتصادياً ومتعدد طوائفيا» وأهاب باللبنانيين أن يكونوا 9بييدمونتيى 
عون رنسية إلى عو ليتع فق زاكلزة الريفلة ا ريط ليق بها 
يفترضص دوراً لبقانيا قيادياً ص نحقيق وحدة سورية ينضم إليها 
نان انا مور الله عير اللي وهو أنضا عو ذاه الهاي 
الأوائل, فسرعان ما انحاز إلى قيام «لبنان الكبير» يبنى بالتعاون مع 
المسلمين داعيا إلى التضامن دعما لاستقلال سورية وسائر الاقطار 
العربية» بما هم «إخوة ثنا في الجنس واللغة). من جهته؛ قدّم 
سليمان كنعان» عضو مجلس الإدارة المارونى عن جزين» حجتين 
فين الاسناب تقول الأدلن بأ اللناتبين محازوا القدرة على أن 
يحكموا أنفسهم بأنفسهم خلال نصف قرن من المتصرفية)» 
فاستحقوا يذلك ممارسة تقرير المصير» وفق مبادىء الرئيس الآمير كي 
ولسن. أما الحجة الثانية فهي 00 
سوف تكون مناهضة لمصا حهم. كتب كنعان في مذكرة إلى مؤتمر 
5 للسلام قائالة: 1 


5 5010 1 يك اشاس ل ا 1 3 

«نريد ان نعيس يسللام مع جيراننا. لكننا أ لستصيع إن نامل ذلك 
طالما توجد قوة اجنبية في سورية» فإ اكثرية المتتلمسنك سوف 
يحملون الاقلية امسيحية المسةٌولية عن وجودها. وهكذا فالذين 
يجيكون مايتنا لا يفعلون غير إثارة عداوة جيراتنا علينا. إننا 


بالتأكيد أوقر أمنا معهمء كما تبرهن تجربة الماضي» مما نحن في ظل 
الحماية الأوروبية... إن طموح فرنسا في إنشاء قاعدة بحرية في 
سورية» وإن توسّع تجارتهاء يجب أن لا يتحققا على حساب 
شعب: كان وما معيها عثليا السياسية والاجتماعية» تلك المُثّل 
التي يجري الآن استخدامها مبرراً للاحتلال)0©, 


أنصار لبئان الكبير في ظل الانتداب. لا يكاد يوجد تيا, ر مسيحي 
ذو شأن نادى ب«لبئات الكييو 1 وبالانهداب الفر: نسي في أن فعا 
كان أنصار الانتداب في في معظمهم منن المدنسحيين من مختلف 
التيارات التي أخذت تتكيّف مع الوضع القائم الجديد. من تيار 
ال نحاديين» 5 سمنة وغاتم وبترو طراد وأيوب ثابت (سوف يخدم 
اخيرات ها شمار ينس مجلس الورراء وركيض اللههورية عدن 
التوالي) وحبيب باشا السعدء حاكم جيل لبنان في ظل الحكم 
الفيصلي: الذي انضم كن الانتداب وعين يا للجمهورية عام 
5 , من 1 الاستقلاليين» جاء أوغست أديب» الذي 
سوف يحتل منصب رئيس الوزراء. حتى بشارة الخوري وابن عمه 
(شقيق زوجته) ميشال شيحا بدا حياتهما السياسية بين «أنصار 
الانحاد اللبناني) الذي اديه يوسف السنودا. 


في كانون الأول/ديسمير ٠55١‏ أعلن أتصار الانتداب تأسيس 
«حزب الترقى) تحت شعار والحفاظ على استقلال لبنان الكبير فى 
ظل الانتداب الفرنسى». إذ كانوا يتصوّروت استقلال لبنان على أنه 
استقلال عن سورية تضمنه فرنسا. ودعا برتامج الحزب إلى الدقاع 
عن التقاليد الوطنية» وحرية المعتقد الديني» وتعيين موظفي الحكومة 
على أساس الكفاءة والجدارة. والحزب؛ المكوّن من الموارنة 
والكاثوليك حصراء هو أول تعبير عن تحالف وجهاء جبل لبنان مع 
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برجوازية بيروت التجارية المالية. مثّل الأولون إميل إده وبشارة 
فى لبنان على امتداد. فترة الانتداب0). 


«لبنان الكبير» و«الصغير») و«المتوسط»: 

الاقتصاد أم الاستقلال الذاتي؟ 

حصل أنصار «لبنان المستقل» بين المسيحيين على لبنان «أكير» مما 
طالبوا به. فأطلق إنشاء «لبنان الكبير» فى ظل الانتداب الفرنسى 
ملجلة من النقاشات والزلعمات عرقت حمسن غعغيرة مينة :فى 
تلك المناقشات» كان لمسألة الاتصال والانفصال بُعدان اثنان. 
تضمّن البعد: الأول مسألة الاتصال/الانفصال في علاقة «لبنان 
الكبير) بسورية. وتضمن البعد الثاني مسألة اتصال/انفصال 
المسيحيين» والموارنة خصوصاء في علاقاتهم بسكان المناطق ذات 
الأكثرية المسلمة الملحقة حديثاً بجبل لبنان. وهكذا كان الخطاب 
المارونى ممق بين الرغبة قفن دولة مسيحية وبين الحاجة إلى تأمين 
|الحد الأدنى من الجدوى الاتمادية والموار د الاقتصادية للكيان 
السياسى الجديد. كان ذلك تيار فاجعاً بين «الملجاً المسيحى) وبين 
طرد أشباح ويلات الحرب العالمية الأولى. في قصيدة ساخرة عن 
هذا ا موضوع يعلق السياسي والشاعر شبل دمّوس: 


«أبناء مارون هلا كان سعيكم إلا وبال عليكم غير ميمونٍ 
ظننتم كبر لبنان يشرّفكم فتهجرون مقام الذل والهّوّن 
تالله ما قدركم إلا الصغير ففي تكبير لبنان تصغية لمارون!)( © 


عكر جورج سمنة ببلاغة عن ذلك التداقض إذ رأى 5 انفصال 
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البنان.الكبير) عن سائر سورية هزيمة ألحقها المسيحيون أتفسهم 
بأنفسهم. فالخيار واضح بالتسبة إليه: إما أن يكون اتاد نورق 
يعقلّص فيه حجم لبنان إل جبل لبتان» وإ أن يكون «لبنات 

الكبير» فيتخلى عن «لملجاً المسيحي) من أجل أن يتعاون مع سائر 

أجزاء سورية. ولأن «لبنان الكبير) في صيغته أنذاك لم يكن يطابق 

أيا من الخيارين سالفى الذكرء هتف سمنة متسائلاً: «أي وطن 
قومي مسيحي]) هو ف حيق تضنفق» تسبكاتة من المسليين 269 2١‏ 


٠‏ » وه . 6١ج‏ 5 ّ 5 38 ١‏ 9 راءة 
انقسم الموظفون الفرنسيون هم ايضا حول مسالة حجم (البئان 
الكبير). طبعاء قاريوا المسالة من زاوية مختلفة: مأ ههى اجدى 
وسيلة للسيطرة على كل سورية» وخصوصاً أكثريتها السئية 
التمردة؟ آثر غورو التقسيم إلى كيانات كبرى: «سوف يكون 
أسهل علينا إقامة التوازن بين ثلانة 1" و أربع دول [سورية ومجابهة 
واإحدة منها بالأخرف إذا ما لزم الأمرعع كما 52-3 5 مذاكرة أل 
١‏ 
رؤؤسائه ىه 6 كان لغورو ما أراد فى أيلو ل أسبتمير د9 1١155‏ هذا مم مع 
د أنه ضم طرابلس إلى «لينان ا ضد إرادة الكو مة 
التدييم ر تحريبية”©. من جهته» كان ده كي من أنصار تكائر 
لت 0 إل حل العشر مين أجل ضماكت إضعاف التيار 
«هلوسات العظّمة المسيحية) المطالية ب«ليتان الكبير) وحذر من صم 
المناطق المسلمة من طرابلس والبقاع وعكار لأنها تحمل خطراً يهدد 


عام ١475١‏ رأى اريستيد بريان أن فصل طرابلس عن «لبنان 
56 5 يقن لسيحيىي لينان أكترية عددية. وفي عام 
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5© أقد ده كى (وأيده فى ذلك هنري ده جوفنيل) بأن خطأ 
قد ارتكب فى إدارة ولبنان الأكبر ما يلزم» مقعرحاً إعادة ضم 
طرابلس والمناطق المسلمة من البقاع وعكار إلى سو 
أن الحصيلة ‏ لتي هي «لبنان امخوسط) َ رت تخفض عدد 


ريه. وقد افترضص 
السئة: 6 322 اللزوم أنه تبت بعد ست سنوات م 
الانتداب» أن الستّة 5 يعتبرو ل أنفسهم ليتانيئ بل مسلمين» على 
ما قال ده كي. مهما يكن من أمر » فالمصالح الاقتصادية للانتداب 
ومصالح برجوازية بيروت حالت دون عودة مرفا طرابلس إلى 
سورية. ذلك أن بقاء طرابلس داخل حدود «لبنان الكبير) يحدّ من 
0 تهديدها 07 بيروت لتر لعا أن إذا د 
على حاكن مرق يبرت 9 2 


2 ترك القيمون على إعلات (لينان الكبير) أمر رسي حدوده الجدوبية 

عانقا اصار تعيين الخدود بين فلسطين وسورية. حعيقة الاامر أن 

قلة من أنصار (لبنان الكبير) طالبت يضم جيل عامل إلى الكيان 

الجديد. بل أن أضوانا مسي حية ارتفعت صد صم لدو أبرزها 
7 5 . وعل.ء )؟ ساه(>١‏ 

الكنيسة المارونية وعدد من مشايخ ال الخازن2 أ 


كلقيت فة عسمكزنة قرتسية حت تويظطانية مقس كة يي ايها 
لونيلان بوليه وني وكومب التفاوض بصدد رسم حدود لبئان 
الجنوبية. عملت اللجنة من حزيران/ يونيو ١55١‏ إلى شباط/فيراير 
5 خلال المفاوضات طالب الوفد البريطاني يوضع حدود 
فلسطين الشمالية عند تهر الليطاني» وفاء لالتزام الحكومة البريطانية 


بالعمل من أجل «إنشاء وطن قومي لليهود؛ في فلسطين. ففي 
مذ كرتها إلى مؤتمر السلام بتاريخ ”* شباط/فبراير »١5155‏ وضعت 
«المنظمة الصهيونية) الحدود الشمالية لوالوطن القومي لليهود) عتد 
صيدا و«كوع» الليطاني عندما ينحرف النهر غرياً ليصبٍ في البحر 
ل ا متوسط حيث يعرف باسم القاسمية. بناء على ذلك. 
التصوّرء لا تضم فلسطين فقط مناطق صور وجيل عامل اللبنانية 
بل الفسيو: الأ كير من هضبة الجولات وجبل الشيخ وحورات 
السورية. كان قصب السباق هو رواقد نهر الأردن. أراد 
البريطانيون نهر الأردن وروافده داخل منطقة منطقة الانتداب الخاصة بهم 
غير أن الغلبة كانت للفرنسيين المصممين على عدم التنازل بشأن 
الحدود أو مياه نهري الليطاني واليرموك. وهكنا وعلى الرغم من 
المعارضة الصهيونية جرى تقسيم الجليل بين القوتين 
الانتدابيتين” '2. صادقت الحكومتان فى 7 آذار/مارس 21997 
على الاتفاق النهائي الذي يضع الحدود اللبنانية ‏ الفلسطينية 


ضمن مساحة أمنة جنوبي حوض الليطاني» فبقيت روافد الأردن 
داخحل المنطقة القرنسية؛ فيما جرى التخلي عد ن بحيرة الخولة 
لفلسطين» ووضع الحدود الغربية عند رأس الناقورة على البحر 
الأييض المتوسط. 


غير أن مسألة حجم لبنان وحدوده كانت بعيدة عن أن تجد لها 
حلا. 
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9 مص (1986 ركمنهة؛5 مممووامة ج«طر «ماصوح ل «ولد0 | 

(4) آكرليء السلام الطويل» 1١87‏ 

(5) كان المكتب الإداري تلحزب مكوناً من: جان دي فريج (لاتيني) 
رئيسا؛ نعوم باخوس ٠:‏ ناثبا للرئيس؟ إميل إددء امين سر؛ إميل 
قشوع ء مدير بنك سورية ولينان» أمينأ للصتدوق؛ أعضاء: بشارة 
الخوري» شكري قرداحيء ألفرد نقاش+ يوسف الجميّل (موارنة) 
سليم أصفرء ميشال شيحاء إميل عرب وألفونس زينة (روم 
كاثؤليك). 

)٠١(‏ "التهار». 14 اب لاثىمة1. 

(1©) 22404 001ده.[) ا«مبعطعط «77ع4كه 34 زهت 7071170 27:6 ,كتصدد 2 نع آلا 

.2 ,(1985 ماعط دهمت تنتعمل؟ة5 

(؟١)‏ أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية, ٠١‏ آب .؟14., المجلد ؟9؟» ص 
لما 35. 

06220 يل عع مدكتولة «عطه ع4 101:1 أه وءتبه1 عط ,تتبامط1‎ )١6( 
.م (1993 بمتالام 0 ق4صفمحسك :25ه8) 1914-1920 ,3400276 تتوطقرا‎ 

,3906 
25 .90 ,75-7 .جم ,مصمطعه1 جعم 74 إن :مم10 ج111 ,كتدج 
)١5(‏ اعتمد معظم الداعين إلى توسيع حدود لبنان الخريطة التى وضعتها 


البعثة العسكرية الفرنسية خلال عامي 1851-185٠‏ مرجعاً لرسم 
حدود ليتان. يناء على تلك الخريطة » وضعت حدود لينان الجنوبية 


تاريخ تبنان الحديث ١‏ 


جعوبى تر االلبظاقى ابمسافة 5ايلة: حيك وفطت افير البطيت اق 
البحر وتضم سهل الحولة لكنها لا تشمل صور أو جبل عامل. 
وحدهما بونس نجيم وأوغست اديب شملا المنطقتين الأخيرتين 
داخل حدود صيغتهما ل#ليتان الكبير». وانفرد أوغست أذفت: نين 
دعاة لبنان الكبير في وضع حدود اللبنانية - الفلسطيتية عند رأس 
الناقورة » وهي تقطه الحدود الحالية بين البلدين. 

)١7(‏ م كنتمعوط عل كع نتو«فدتم ,868 دنهل2ة84 علامموط أه عرزكمفك1 تالتدد 
.015؟ 2 ,عه ج-م[ 155:20‏ 077111 12 أ عملت 1 هط «ترعلمديدةل 
5 علااعظ 12 ع0 و5ع112 كعط :25و29 عع «2ماع م تطدج1ا) 

51-52 .مم (1993 ,1992 ,2125 1[متاأوع221 


القصل السادس 


الانتداب إلى الاستقلال 
19١‏ 1649) 


إن فصل لبنان الكبير عن الداخل السوري الطبيعي 
الذي ينتمي إليه لم يؤكد الهيمنة المالية والتجارية التي 
تمارسها بيروت على الجبل وحسب بل عزز أيضا نمطا 
من النشاط الاقتصادي يُخضع الزراعة والصناعة لقطاتحي 
الملل والتجارة» (رودجر اوين. «الاقتصاد السياسي للبنان 
الكبير): مقاللات في الأزمة في لبنان) 


تصيّر أنصار الانتداب أن بلدهم سوف يحكمه حاكم لبنانى 

وموظقون لبنانيون ف ظلل الحماية الفرنسية. لكن كل ما ل 
عليه هو «نظام من الحكم المباشر) (إدمون ربّاط) فرضته عليهم 
ييا تأكيداً ذللته عام ١147غ‏ قال ده كي إن الانتداب يعني 
وجهدا تدريجياً من التربية المدنية والتحرر السياسي». ١‏ 


تاريخ لبنان الحديث لمن 


و المفوض السامي غورو المايجور ترايو حاكماً على لبتان؛ 

عده مجلس تنفيذي من سبعة مديرين عامين (بينهم مديران 
اينات فقط) إلا أن السلطة الحقيقية حقيقية في الإدارة بقيت في يد 
«المستشارين) الفرنسيين. وشكل غورو ومجلسا إداريا» من ه5١‏ 
غضوا بدي عمينة مبلين فقط. غير 5 إذ واجهته مقاطعة 
إسلامية شاملة؛» وسّع النمجلس إلى ١‏ عضواً (” موارنة: ‏ 
أرثوذكس» ١‏ روم كاثوليك؛ ١‏ درزيء 4 سنةء ” شيعة) كانوا 
في غالبيتهم من ملاك الأرض ووجهاء التجار. هكذا جرى تثبيت 
الحصص الطوائفية. عملياء كان للمجلس صلاحيات استشارية 
وحسبء» مثله كمثل سلفه «مجلس إدارة» المتصر اق 3 أذار/ 
مارسن 5 اأستيدل حلي , الؤدار يي ا ! تمثيلي) يتوزع 
أعضاؤه بين منتخبين و ١)‏ أن قطاعات اسع من المسلمين 
قاطعت الانتخابات. 5 كن ؛ مع الوقت بدأ المجلس الإدراي 
يجذب إليه مشاركة مسلمة متنامية» وقد تناوب على رئاسته 


حبيب ياشا السعد وتعوم لبكي وإميل إدة. 


تستحق فترة حكم المفوض السامي موريس ساراي  ١975(‏ 
575) وقفة قصيرة لأن الجنرال الماصوني والعلماني مثّل الاستثناء 
في السياسة الفرنسية تجاه لينان. أراد ساراي تعيين ن حاكم لبناتي» 
إلا أنه عارض إختيار إميل إده» مرشح البطريرك» وانتهى أخيراً إلى 
تعيين ده كايلا حاكما مؤقتا. من جهة ثانية» أطلء ق ساراي سلسلة 
من الإصلاحات الجريئة. وحد النظام الضريبي» بحيث تقلص 
ا فى التكليف بين سكان الملحقات وسكان جبل لبنان» 
وفتح لدان الإدارية ناه المسلمين واقترح نظام تحلمنا علمانياً 
قاعدته التعليم الرسمي. كذلك قسّم لينان إلى ١١‏ محافظة 
مختلطة ولم يتقيد باخاصصة الطائفية في النظام الانتخابي. هكذا 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ؤم ١‏ 


تشكل «مجلس تمثيلي) جديد يرأسه موسى غورء حر ماروني من 
0 تحول إلمه الماصونية» وإنتخب احن كايل" عا كا على لبناك. 


غير أن الخارجية الفرنسية رفضت معظم إصلاحات ساراي بضغط 
من. الكنيسة المارونية. وأما سياسته الرامية إلى استرضاء المسلمين 
فقد غرقت في دماء القمع الذي مارسه ضد الثورة السورية الكبرى 
ه790 13. 


تحت تأثير صدمة الثورة السورية وقرب التثام جنة الانتدابات التابعة 
ل«(عصبة الأم» اضطرت فرنسا إلى العمل على تزويد لبنان وسورية 
بدستور. عينٌ المفوض السامي ده جوفتيل (1977 )١9794‏ لجنة 
صياغة برلمانية ضمت بترو طراد وعمر الداعوق وشبل دموس 
وميشال شيحاء سرعان ما قاطعها معظم الزعماء المسلمين» سئة 
وشيعة. أَقد «ايجلس التمثيلي) الدستور في صيغتة النهائية» في ”7 
آبار مايق 5 مستيدلاً تسمية «لينان الكبير) بوالجمهورية 
اللبنانية) ورسم العلمَ لخ عي تتوسطه أرزة في شريطه الأبيض علما 
للبلاد» واعتمد الفرنسية لَغةٌ رسمية إلى جانب العربية. واللافت أن 
الدستور لم يحدّد حدود لبئان كأنما للإيحاء بأنها لا تزال قابلة 
للتجديل. كذلك سمى الدستور المجلس التمثيلي «مجلس النواب» 
ونص على إنشاء «مجلس شيوخ) لتمثيل الطوائف والمناطق. 


دستور ١957‏ نص هجين جرى تطعيم جسمه الجمهوري. الذي 
يسرع للحقوق والحريات الفردية والمساوأة القانونية والسياسية بين 
المواطنين» بممواد تتعلق بحقوق الطوائف وبالتمثيل الصائفى. وثمة ما 
يدعو !ع الاعتقاد أن شنال شيحا هو من صاع تلك الإضافات. 
تدعو المادة 45 إلى التماس العدل في توزيع المناصب الحكومية 
والإدارية (ولكن ليس المقاعد البرلمانية) بين الطوائف الغختلفة. وفى 


تاريخ لبنان الحديث ضل 


المادة التاسعق تتنازل الدولة» يأسم الخرص على حرية المعتقد الدينى 
المطلقة ث0 حقوقها التشريعية والتقضائية َ ية إلى الجتماعات الطائقية في 
ما يتعلق بالأحوان الشخصية (زواج» طلاق» حضانة» إرث» إلخ. ). 
وهذا نضها: 


(حرية المعتقد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى» 
تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية 
تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام 
وهي تضمن أيضاً للأهلين , على احت حتلاف مللهم احترام نظام 
الأحوال , الشخصية والمصالح الدينية). 


أما المادة ٠١‏ فتخالف معظم الدساتير الجمهورية التي تحمل الدولة 
مسوٌ و لية دعم التعليم الرنسىي: فتحمّل الدولة اللبنانية مسرو ولية دعم 
التعليم للدي لخاص كاي" أن لا يتعارض مع له العمومية). 
سُْؤٌون الآمن والجيش والسياسة الخارجية. وإذ منح ان نيم 
اللجمهورية يه صلاحيات تنقيدية واسعة انتطاة ّم 5-86 مجلس وزراء 
يحق له صرف وزرائه» إلا أنه جعله غير مسؤول أمام أي شخص 
أو مؤسسة عدا مسؤوليته المباشرة أمام المفوض السامى القرنسى. 


في 1 انار عاسو 810 اتقشييي شؤارل فا اللوضيية 
ار ا ات بحرت في جلبية فشك كه 

مجلس النواب ومجلس الشيوخ» عي ده عراجل أعضاءه الستة 
عشر. غير أن مجلس الشيوخ ألغي في العام التالي؛ وفي 
العام 208 جرى محديد 0 وتحس البزولة الكى سحت 
سنوات. ومذذاك» صارت الانتخابات النيابية تجرى وفق المحخاصصة 
الصائفية 


من الإمارة إلى اتغاق الطائف نوج 1١‏ 


على صعيد. آخرء استمر السجال حول الاتصال والانفصال دون 
كرادم من جهة فرتساء» ١كتشف‏ بعض موظفي الانتداب 0 قل 
أنشأو! ولبئان أكبر م يجب فيحتاح بالخادي إلى تصغيرم لصعير. وتوزع 
ع" بين رياط وي لدي أعلن في تموز/يوليو الى 8 1 أن 
١‏ 000 بد م ناتك 
لمن سو و ١‏ 1 إده الداعي 0 تصغير لبتان. قدم إده إلى 
الخارجية الفرنسية مذكرة يحاجج فيها أن لبنات كبيرا تعداد سكانه 
د ودرة١٠*‏ مسلم و-6٠ءرت45‏ مسيحى لا يحتوي على أكثرية من 
القوة بحيث «تحمي البلاد». فاقترح أن تصير طرابلس «مدينة حرّة) 
تحت الإدارة الفرنسية ‏ يمتح سكانها المسيحيون الجنسية اللبنانية 
والمسلمون الجتسية السورية 5 ويمنح جنوب لبنات نظام الحكم 
الذاتي على غرار بلاد العلويين. أما سائر اجزاء لبنان؛ 5 
من 25,66٠‏ مسلم في طرابلس و... ل 
إضافي : فى الجنوب ‏ فيتشكل ال ب 
بأكنريا , مستيطية :عنقي [اتضمولة] عل إلى م بالكة» 
0 


اهار الفرتشووق عقا قعليا الأبير كر على التنينية التسضيةا 
امسلمة بل. على تعريف اللبنانيين بما هم أقليات دينية» أي طوائف 
ومذاهب. فتأمنت الأسبقية ية المارونية في الحكم بما هي الضائفة 

الأكبر عددا بين الطوائف حسب إحخصاء العام " لحر وهو اجر 
إحصاء سكا ني أجري في لبنان” ©. مهما يكن من أمرء ققد اختتم 
ذلك العام كملق الخياة الدستورية بناسية الانتخابات الرئاسية المزمع 
إجراؤها في أيار/مايو..في خطوة لم تكن متوقعة؛ قَدّم زعيم 
ط رأيلس» الشيخ محمد الججسر ترشيحه لتثبيت حق المسلمين في 


منصب رئيس الدولة. فإذا إميل إدة» الذي كان يخشى انتصار 
متحخحصمه بشارة الخوري عليه ينس حب لصالح الجسر ما حذدا 
با مفوض السامي هنري بونسو )١1550 1١373(‏ إلى رفض مثل 
هذه السابقة» فعلّق الدستور وحل مجلس النواب. 


فينيقيا و«سويسراأ الشرق» 


عاملت فرنسا سورية ولبئان بما هما وحدة اقتصادية واحدة تسيطر 
عليهما مجموعتان من الشركات الفرنسية: «المصالح المشتركة) 7 
جهة و«الشركات ذات الامتيازع من جهة ثانية تحتكران فيما بينهما 
الخدمات العامة والقطاعات الأساسية من الاقتصاد9©»). 
منذ البداية» عئرت جزئة سورية عن رؤية دقيقة لدورها الاقتصادي. 
نكما لاحظ رودجر أوين» إذ كان فصل لينان عن سائر سورية 
الشرط للعبه دور الوساطة الاقعصادية تجاه الداخل السوري0 2. 
شجعت سلطات الانهداب هذا الدور ذا الوجهة الخارجية. فعملت 
على توسيع مرفا ييروت وتحديثه» وقد تكرس المرفا الرئيسي للداخل 
السوري» وشرعت فى بناء حوض ثاثن. وإذا المدينة» وقد بات لها 
مطار أيضأء تتقدم لتصير مركزاً للمواصلات الدولية. بناء على 
تصميم حضري حلد يل أعيل كر المدينة حول و(ساحة التجمة 
المصممة على غزار سميّتها فى العاصمة الفرنسية» وجرى تدشين 
مبنى مجلس النواب والحى التجاري الجديد فيها بمناسبة «المعرض 
الكولونيالي الفرنسي» عام .١57١‏ أسهمت تلك المشاريع في تنمية 
بالنظام الانعدابى. من جهة ثانية» أدى نمو التعليم» وهو سياسة 
أخرى من سياسات الانتداب» إلى خحلق طبقة وسطى تزوّد المهن 


الحرة والإدارة بالعنصر البشري. 


في الزراعة» كان التصوز الأول للسلطات الفرنسية هو التشجيع 
على نمو طيقة من المزارعين المتوسطين تشكل قاعدة اجتماعية 
للانتداب. غير أن الاعتبارات السياسية ما لبقت أن غلبت استمالة 
ولاء سكان الملحقات بواسطة رعاية زعمائهم التقليديين من ملاك 
الأرض. ف عكار والبقاع والجنوب» أذ الموظفون الفرنسيه 
ندعمو ملك الأرض الكبار الذين صَاروا المتتفيد وه من 
المساعدات الحكومية ومشاريع التدمية الزراعية. والمفارقة في أمر 
لزراعة اللبتانية أن اقتصاد هر بن أن الأسيياب الأضلية لاهتمام 
فرنسا بليتات» 7 نما من أزمته في العشرينيات إلى أن انهار فى 
الثلا'نيتيات» مأ دفع !! لى موجة جديدة من الهجرة. 5 


هاهو أشي الريحاني» المهاجر إلى الولايات المتحدة الأمي ركية 
يصف حال قرى جبل لينان» مبيتاً اله ثر المضاعف لانهيار اقتصاد 
الحرير والهجرة: 


«هي الضيعات الضائعة. تحل محلها البطالة والكسل والقنوط. هي 
المعامل المقفلة تعرّيك بها والكنائس... والأديرة للرهبان 0 
هى الثروة الذاهية تندبها الصخف... والارياء الفرنجية... هى 
الكرامة الوطتية: ترفل بالحرير النباتي وتأكل خبزها مغموساً برق 
أفريقيا!»20. 


استحضر جيل ) لبنان دور جديد: السياحة والمنتجعات الصيفية. 
ضدرت الفكرة عن «الفينيقيين الجدد؛) وهم رابطة للمثقفين 
المسيحيين ذوي الهوى الفرنسي» غالبيتهم موارنة» ومن اناه 
برجوازية بيروت. حول «انجلة القينيقية» التي أصدرها شارل قرم 


تاريخ لينان الحديث ١5‏ 


تجمع ميشال شيحا واألبير نقّاش وألفرد نقاش وفؤاد الخوري وجاك 
ثابت وسواهم من عملوا على إحياء فينيقيا هوية ثقافية بل قومية 
للعمايز عن العرب ونموذجاً لبناء: اقتتصاد خدمات ذي وجهة 
خارجية. وجاءت فكرة «لبنات سويسرا الشرق» لتكمل التمودج 
الفينيقي . كان الرحالة الفرنسيون» أمثال لامارتين وجيرار ده نيرفال» 
أول من صلكٌ العيارة للمقارنة بين المناظر الطبيعية لجبل لبنان وبلاد 
الألب الأوروية الا أنه سرعان فا أطيسف سويسا نموذجاً متعدد: 
الوظائف للتككنية على لبنان. بما هو مصرف الشرقء» أو فيدرالية 
الطوائف» أو البلد الذي يستخدم جماله الطبيعي لأغراض السياحة 
والمنتتجعات الصيفية. وفيما كان الريحاني وأترانه يتتحسرون على 

جراحات الهجرة والتمزق» إذا (الفينيقيون الجدد) د يحيو ن الهجرة با 
هي وسالة ذهوية لقعب تاكول تعبّر عن روح الخرية والمغامرة 
لديف ويمجدون «البؤؤس المكاير) للفلاحين . جيل لينان» وقد 
صوؤاروه موطتاً للروح والإيمان الديني (شارل قرخ 


مصالح المدينة. وجهاء الجبل 


فى عهد الانتداب» مارست 0-0-7 سيطرة اقتصادية على- جبل 
لبنات وسائر أنحاء «لبنان الكبير)». لكن الجبل هو ما سيطر على 
المدينة فكرياً وسياسياً وإدارياً. وسرعان ما استبدل سياسيو وموظفو 
الماينة اهن الأرتوة كين :و المت بسياسية وموظفين من أبناءالطيقات 
الوسطى الجبلية الذين ارتبطوا بسرعة بمصالح المدينة التجارية ‏ 
المالية. 


غير أن الوافدين الجدد لم يكونوا موخدين في ظل زعامة واحدة. 
غلب على الهقسم الأأكبر و تاريخ الاتتداب ب السياسي المنائقسة بئى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ات ١‏ 


إميل إده وبشارة الخوري الء لتى استغلها المفوضون الساموت المتعاقبوك 
يما استغلال. درس الم رجلان القانون 3 الكلية اليسوعية ببيروت. 
إده ذو الهوى الفرنسي ابن ترجمان في القنصلية الفرنسية بدمشق 
يتحدر من منطقة جبيل» في قلب الشمال المسيحي» وهو السياسي 
الأثي ر لدى البطريرك الخويك. أما الخوري. فوجيه من رسشمياء في 
الناطق الختلطة من جنوبي اجبل» والده موظف إدا؛ ري في 
المتصدفية. وهو صحافي وخطيب بليغ وضليع في الأدب والتاريخ 
العربيين. 


في القاهرة التي اختارها !! لرجلان منفى احتيارياً خلال الخرب» “كان 
نوري 0 من «الاتحاد اللعالي! الذي اسننة يوسف. السوداء يما 

. عما إده: المعروف مذذاك بائة 00 0 على 952 
المتطوعين السوريين 000 للقتال إلى جانب القوات البريطانية 
الفرنسية المشتر ؟ كة في ( قَوات -- في نهاية أللحخ ربء عاد إده 
إلى اليلاد على متن يارجة حربية عه وعين مسكقانا أول 
الممومع السامى فيما عين نّ النوري أميناً عاف لإدارة جبل ليدان 
ومستشارا لدى الحاكم العسكري الفرنسي. استقال الخوري من 
منصيه بعد ستتين» لمعارضته تسمية حاكم فرنسي بديلا من حاكم 
تبنانى على «لبنان الكبيز»» أما إده فواصل خدمته. للانتداب. وكان 
الرجلات عضوين فى الخججلس اللاستشاري منل العام »© وقد 
عينٌ إده رئيساً للوزراء لفترة وجيزة عام ١970 1١979‏ فيما 
احتل الخوري المنصب ثلاث مرات وظل الرجلان يتنافسات على 
رئاسة المجمهورية. 


85 رد فعل على تعليق الدستور عام أسس الخوري «الكتلة 
الدستورية) الناعية الي تفعيل الدستور فورا وتوفيع اتفاق جديد مخ 


تاريخ لبنان الحديث ره ١‏ 


فرنسا. وكان جماعة الخوري متحلقين حول صحيفة «لوجور) 
اليومية التي أسسها ميشال شيحا عام 2١154‏ فيما «الأوريان» التي 
حررها غبريال خباز وجورج نقاش شي لساك حال انضاة إده شي 
«الكجلة الو طنية) . 


وما لم مواقف الكتلعين كن أحذتا فى الافتراق. كان إده يرى 
لينان بالدرجة جة الأولي بما هو وطن قومي مسيحي)» مؤكدا على 
هويته المتو ية» تمييزاً له إثنياً عن سائر سورية والعرب» ويتطلع إلى 
المسلمين بما هم تهديد للوطن القومي ا مسيحي ما يستوجب نحجيم 
لينان الكبي ر جغرافيا وشكانيا فوع خطرهم. حتى أن إدم» في 
ملاحظة إمتتزارية شهيرة» دعا المسلمين الذين يرفضون العيش 5 
لبتان مسيحي أن يهاجروا إلى مكة المكرمة. إلى. ذلك» كان إده 
متحساً للتعليم الخاص الديني» ينحاز انحيازاً بين إلى المرسلين 
المسيحيين. خلال ترؤسه الوزارة عام ١970‏ أثار فضيحة إذ أقدم 
على إلغاء 5 مدرسة وسجا يع مععميا فى احاطق حاتت 
الأكثرية المسلمة. في المقابل؛ رأ الخوري إلى لبنان على أنه بلد 
معاي و لوي ا لم 

بكه مخ سورية وسائر الأقطار العربية. أما حقوق المسيحيين» فدلا 
من تأمينها بواسطة القوات الأجنبية» يتضمّنها الدستور الذي يكفل 
الأسيقية ة السياسية للمسيحيين من خلال الصلاحيات الواسعة 
ل منصب رئيس الجمهورية. 


لى هذاء كان ا مختلفين من حيث الموقع قدي 
الات ارتبط إده أن ر الأرستقراطية التجارية المتداعية في حي 
السراسققة وتزوج من آل سرسق. وقد. تولى في مكتب المحاماة 
خاصته تمثيل تلك الاسر إضافة إلى تمثيله المفوضية السامية الفرنسية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 64+ 


وكبريات الشركات الفرنسية. أما الخوري» فمن خلال زواجه من 
لور شيحاء وزواج أخيه فؤاد من إمرأة من آل حداد» الوريفة الثرية 
لاكبر شركة لاستيراد الاسمنت ومواد. البناءه ققد كان مندمجا فى 
المسدرادية الالية المعازية العياعدة :فى .ظل الالعدانت :ومن نين 
موكلى مكتبه للمحاماة» كنت تلق اقرز تياك درويش حداد) 
ومصنع الاسمنت في شكا (الذي أنشئ عام 1359) وكلاهما 
بادارة أخدية فَوَاد و«بنك مصر وسورية رادم الذي ا ملحت 
باشا وطلعت حرب» وهو أول مصرف تأسس في لبنان برأس مال 
بريطاني وعربي عام 8 أيضاً. والأهم من ذلك أن الخوري 
وحزب «الكتلة الدستورية»ة كان فى تصرفهما موارد بنك فرعون 
وشيحاء الذي يملكه ميشال شيحا وابن حالته هنريٍ فرعون» 
المساهم الكبير مع المصالح الفرنسية في إدارة «شركة مرفاً بيروت) 
والناشط في المضارية العقارية. بياسياء كان فرعوث نائبا عن لبقا 
ور اعياً لوالجبهة العمالية» وهو امحاد نقابى معاد للشيوعية. اهن 
ميشال شيحا )١555 ١8931١‏ فُهَديرٍ المترقك العائلى ووإحد 
من قلة من اللبنانيين . احتلت مقعداً ف مجالس إدارة الشركات 
الفرنسية ذات الامتياز 25 سورية ة ولبنانت» ومن بينهماٍ «(بينك سورية 
ولبنانة» إضافة إلى كونه رئيس لبورصة بيروت ونائباً لرئيس 0 
0 بيروت. عين شيحا تائياً عن الأقليات في بيروت ولعب دوراً 
كبيراً في صوغ الدستور اللبتاني عام 194375. 


وعبر التنافس بين الخوري وإده عن نفسه أكقنا م خلال برق 
شخصيتن من مثعفى ذاك الزمان: نتيا ل شيحا وشارل قرم. 
الأخير رسول الدعوة الع لبتان ن المسيحي»؛ يرى المسلمين دوا 

ين وتاريخ يفعقدون الولاء للكيان اللبناني. ئدة قرم على أهمية 
اللغة الفرنسية على اعتباء رهأ لْعْهُ المسيحيين اللبنانيين» وكان معروقاً 


تاريخ ثبتان الحديث 42و 


يكرهه اللغة ١١‏ لعربية بما هي (لغة اسيويةة فرضت على المسيحيين 


اللبناتيين بواسطة «المجازر والرعب»6. يقول في مطولته «الجبل الملهّم؛ 
(2)555: 


(المسيحر ح جعلني الوك محمدا وهموسى 
أنْ نحت عد دك خصيوضا أنه مارس عليك الْأَذيّة 


يعني أن تنتصر على الشبٌ...) 


وعنده أن المماهاة كاملة بين لينان والمسيحيين: 
َُ و 
(أخي المسلم. إفهم صراحتي: 
أتأ اللبنانى الحقيقى» الأصيل والمتفاني) 


واملسيحية: في عرف قرم هي الوريث التاريخي لفينيقيا 
استكملت بلورة هوية ثقافية لبنانية متمايزة عن هوية سائر العام 
العربي. لم يكن شيحا أقل حماسة للفينيقيوية من 
يقصرها على لمجال الاقتصادي, رافضا اعتبارها علامة على الهوية 
اللينائية. اللبتانيوت» عند شيحاء لامنوٌح متوسطلي )) أي خليط متعدد 
ب ذلك أن لبئان وجد قبل فينيقيا وسكانه مجرد لبنانيين. 

ويقومٍ بنيان شيحا الفكري على تعريف مزدوج للبنان بما هو 
«شعب من التجار) و«بلد الأقليات الديئية المتشاركة).. وسوف 
يعرف ميشال شيحا بالدرجة الأولى على أنه مثقف البرجوازية 
الجارية اخالية. 


قرح» إلا أنه 


مصاعب اقتصادية و 7 كات اجتماعية 


الكللانشات: من | القرن العشر لعشرين هى حقيه ة التحولاات والاضطرابات 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ١5١‏ 


العظمى في المالاات اتن ا الاجتماعية 9 السياسية ف لبنان 


في البداية أخذ مرفاً بيروت يتراجع أمام مرقاً حيقا الفلسطيي: 
الذي طوّرته السلطات الانتدابية البمريطانية بوثيرة أسرع) وقد أفاد 
انها من 7 0 يادي 0 0 ا 


ببعية فيه مم 0 مقارنةٌ بر برصيف ميتاء بيروث الذي ! 5 
يكن يتعدّى ال5” هكتارا. لسنوات» ظل رجال الأعمال اللبنانيون 
يضغطون على الفرنسيين من أجل توسيع مرافق ميناء بيروت 
وإنشاء منطقة حزة فيه وتحديث خط سكة حديد بيروت ‏ 
دمشق. ويتذمرون من ارتفاع الرسوم الجمركية على المستوردات 
(وكانت أعلى بنسبة ٠١‏ إلى “٠‏ بالخة من المعدّلات الفلسطينية) 
ما سمح للتجار والصتاعيين الفلسطيتيين ممناقسة البضائع اللبنانية في 
الاسواق العربية بل داخخل لبنان ذاته. إلى ذلك» تحوّلت 

إلى عيلة الوصل اخوية ين دروي الغرق الأقضىى اخيراء بتعا 0 
العام ١974‏ كان مرفاً حيفا قد تفوّق على مرفأ بيروت على . 
الرغم من توسيع هلا الأخير وإنشاء منطقة حرة فيه. 


من جهة أخر عن اخدذت امتيازات الانتداب الاقتصادية تنمر 
قطاعات متوسعة من المجتمع اللبناني. فأخذت المصالح البرجوازية 
المحلية تتكتل ضد الاحتكا 3 غاوسة الشبر كاف الفرقدة دالثه 
الامتيازء وضد الإعفاءات الضريبية ١د‏ لتي تتمتع يها وبحي الحق ق في 
تصدير أرباحها إلى فرنسا. من جهة ثانية» ارتفعت أصوات ت تطالب 
0 السورية اللبنانية على «المصالح ح المشتركة». وفى عام ١35١غ‏ 
سواقو السيارات العمومية إضراباً عام ضد منافسة الترامواي. 


وما لبث الإضراب أن اندمج 3 حركة احتجاج لأهالي بيروت 

وطرابلس على أسعار الكهرباء المرتفعة فأطلق حركة مقاطعة واسعة 
لخدمات «شركة الجر والتنوير)»» الشركة الفرنسية ذات الامتياز التي 
كانت تدير خطوط الء لترامواي وتوزع الكهرباء في أن ميعا. مجح 
التحرك بعد صمود خلال أشهر عدة وفرض على الشركة خفض 
أسعارها بنسبة 53 بالحمة. 


من الناحية الاجتماعية:؛ أدَّتْ أزمة الكساد الاقتصادي العامية 
الكبرى عام ١173‏ إلى المزيد من خفض مستوى المعيشة العام في 
البلاد. فشهدت السنئوات اللاحقة عدداً من الإضرايات العمالية 
ضد البطالة وغلاء المعيشة» تطالب كلها بزيادات للأجور وبتحسين 
شروط العمل. 


ولم تكن حال سائر أنحاء البلاد بأحسن من حال العاصمة. 5 
0 الثاني /نوفمبر منحت سلطات الانتداب احتكار 1 
راعة التيغ وتسويقه وتصنيع السجائر (وهو ثاني موارد الدخل 
عند اللبنانيين) إلى شركة فرنسية ذات امتيازء عرقت ياسم 
ريعي 44 لكها امصبرف اكول ولي القرتسي» وكزيدي الرتدبيية 
دالجيري أي دو تونيزي؛. على الفور» تداعى المزارعون إلى إضراب 
في مركزي زراعة التبغ الرئيسيين في البلاد» جبيل عر 
الشماليتينء» با أكثر ا نا المسيحية المار ونية» وجبل عامل الجنوبية ذات 
الأكثرية الشيعية. واللاقت أن البطريرك المارونى أنطون عريضة قاد 
حركة الاحتجاج: يدعمه عدد من السياسيين الموارقة. أدى خلاف 
اليطريرك مع سلطات الانتداب حول هذا الموضوع إلى خرق 
استشنائي في العلاقات السورية ‏ اللبنانية عندما بوشرت المفاوضات 
بين بك ركي و«الكتلة الوطنية) السورية .الداعية إلى الاستقلال» فى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف تن 


نهاية العام .١955‏ وفي شباط/فبراير 2١357‏ طالب البطريرك 
عريضة صراحة باستقلال لينان وسيادته داعيا فى الآن ذاته إلى 
تقتين العلاقات اللبنانية مع «الشقيقة سورية» في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية. وكان البطريرك قد دعا اللبنانيين إلى مساعدة ضحايا 
تظاهرات الاستقلال فى المدن السورية التى قمعت بشراسة من 
جاني السلطات الفرتنسية. خلال تلك الفترة وججه البطريرك 
عريضة عدة رسائل ومذكرات إلى السلطات الفرنسية ذ كر فيها 
بأن وعود الاستقلال التى أغدقها لسرن سلفه» البطم ب 
الحويّكء» قد أفضت إلى احتلال كولونيالي: و طفق يعدد تجاوزات 
سلطات الانتداب: إخضاع قوى الأمن ا ا ضْ السامي 
الفرنسى» سيطرة ما يسمى «المستشارين» الغفرنسيين على الإدارة 
التدخل. امام لسلطات الانتداب في أعمال المحاكم المختلطة (التى 
تنظر في النزاعات القضائية بين اللبنانيين والفرن. نسيين)» الخرق 
لثمو للحريات العامة (من 0 صدور الصحف ب وإختضاع 
لأسيو الأحزاب للإجازة المسبقةء !! لخ ارتفاع الضرائب (من 
5*٠‏ غرش قبل ١٠514‏ إلى ٠‏ ملايين غرش فى. ظل 
الانتداب عندما لم تتعدى الزيادة السكانية الخمسين بالحة) وأخيراً 
ليس آخراء السيطرة الاحتكارية للشركات ذات الامتياز على 
الاتعصاد. في الختام» انتقد البطريرك السياسات «قصيرة النظره التي 
ترى في الصداقة بين اللينانيين والسوريين ع عملا عدائياً ضد 
فرنسا0©. 


فى شياط/فبراير 2١57©‏ اندلعت موجة جديدة من الإضرايات 
ضد شركتي 7 0 ا الحديد دمشق ‏ حلب 
الور قدا توزعان الأرياح 0 نيه تفية 18 نت > بالئة 


على قيمهة السهم. ذ فى لبتان» ولكن فى المدن السورية خخصوصاء 
تولك الاغيراباك 4 تظاهرات احتجاج سياسية كان لها الأثر 


الحاسم في فرض المفاوضات من أجل الاستقلال لابلدين. 


١45‏ : عام الأزمات كلها 


شكل العام 5 نقطة انعطاف في تاريخ لبنان بأكثر من معنى. 
أذت عدة أحداث وأزمات إلى إحياء لجدل حول الاتصال 
والانفصال. ولكن مع تصاعد التوتر الطائفي السياسي» أفضتٌ 
التطورات الاجتماعية والإقليمية إلى اصطفاف جديد للقوى وإلى 
تبلور تيار متعدّد الانتماءات الطائفية يطمح إلى الاستقلال عن 
فرنسا. 


شكلت احدات سورية ة ولينان في ذلك العام , جزءا من دورة متجددة 
من النضال الوطني الاستقلالي على الصعيد الإقليمي. في مصرء 
ترطبيق الشركة الو علينة التوقيع على معاهدة بريطانية ‏ مصرية في 
5 آنا أعسطي دواع وى غرهينيا بويطانا واتتقلذ ل قضر 
لكنها احتفظت بإدارة سياسة البلد الخارجية وشدعت لاستمرار 
القوات البريطانية في منطقة قنال السويس لعشرين سنة أخرى. أما 
فلسيدية فكاندت ا لثورتها الكبرى على الانتداب البريطاني 
والهجرة اليهودية استمرت إلى حير حين اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
أعلن إضراب 58 من , نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو» جرى تعليقه 
بناء على طلب الحكام العرب» أعقبه كفاح مسلح مديد اضط. 
بريطانيا إلى تجميد نحو .. "٠,٠‏ من قواتهاء وشكل أكبر 2 
للاستعمار البريطاني في تاريخه قبل الحرب العالمية الثانية0. 
سؤوية»: ادك التظاهرات المعادية للانتداب إلى إجبار المفوض السامي 


١ 


انه .0 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ظ<_ت١ؤض‏ 


الفرنسى» الكونت ده مارتل» على أن يعد هى 2" شباط/فبراير 
١‏ بإعادة الحياة الدستورية إلى البلاد وعقد معاهدة تعترف فيها 
بلاده باستقلال سورية وتدعم دخولها (عصية الامم). 


في لبنان» بدأ العام بانتخاب إميل إده رئيساً للجمهورية بفارق 
ضوت واحد على خصمه بشارة الخوري. 0 على السابقة 
السورية» وجه سيعة نواب من «الكتلة الدستورية» مذكرة إلى ده 
مارتل في الثاني من أذار/مارس يطالبون فيها بمعاملة تينان على قدم 
المساواة مع سورية وبإعادة الحياة الدستورية ودعم دخول لبئان 
لاعصية الأم». بعد أساييع» أكد فيينو» المدير العام لدالكى دورسيه) 
تعهدات ده مارتل للبنانيين. لكن فيما وعدت سورية بالاستقلال؛ 
كان على لبنان الاا"كتفاء بمجرد «معاهدة صداقة» و«استقلال 
داخلي).. وتظل فرنسا مسيطرة على سُؤُون الدفاع والسياسة 


الخارجية. 


أثار قرب توقيع المعاهدة السورية ‏ الفرنسية نوعين من الهواجس 
فى لبنان. خحشى دعاة الحماية من أن لبنان» إذ يستقل عن فرنساء 
عرق رامع بسورية نا خيش الاعاديوة المسلمون أن يكس 
استقلال لبنان حدود الأول من أيلول/سيتمير ١47٠‏ ويقضي 
بذلك على أي أمل بالوحدة مع سورية. 


في الأسبوعٍ الأول من اذا ر/مارس 535 ء اتعقد (موتمر الجمتاخل 
والأقضية الأربعة» لإعادة تأكيد مطالي «الاتصال؛» إلا أنه عانى 
من انشقاق التيار المعتدل الذي يممثله رياض الصلح وابنا عمه كاظم 
وتقي الدين. ومع أن الصلح كان معارضاً قوياً للانعداب على 
سورية ولبنان فقد أذ يبتعد عن , الاتحاديين المسلمين متذ «موتمر 
الساحل» المنعقد عام ١97/8‏ مفتتحاً حوارا مع القوى المسيحيةء 


تاريخ لبنان الحديث حول 


داعياً إلى تحالف عابر للطوائف ضد الانتداب. ونشط الصلحء 
خلال عامي ١973750 19171١‏ مع المطران مبارك» مطران بيروت 
الماروني» في الإضراب ضد «شركة الجر والتنوير». وانتقل الصلح. 
الذي شاطر آل الأسعد زعامة الجنوب» للسكن فى بيروت طاميحاً 
في زعامة مسلمي العاصمة على حساب زعيمهم التقليدي سليم 
على سلام. وكان في الآن ذاته خصماً لمفتي طرابلس» عبد الحميد 
كرامي» معلناً (عام )١955‏ دعمه لبقاء طرابلس داخل حدود 
لبنان. وفي العام 21375 لعب الصلح دور الوساطة بين البطريرك 
عريضة والحركة الوطنية السورية. ثم ما لبث أن أسس» مع أبنتي 
عمه كاظم وتقي الدين» وحزب الاستقلال الجمهوري؛ الذي ترأسه 
عزيز الهاشمء الوجيه الماروني من العاقورة في جرود جبيل» حزياً 
يمثل شرائح الطبقات الوسطى المهنية ويناضل من أجل استقلال 
سورية ولبنان ووحدتهما الاقتصادية. وكانت تلك المرة ة الأولى الح 

يجري فيها التمييز بين ا مصالح الاقتتصادية لسكان الساحل 
والأقضية الأريعة ويين مطلب الوحدة السياسية مع سورية. 


لم يحضر رياض الصلح «مؤتمر الساحل») عام ١5*57‏ إذ كان منفيا 
في منطقة «الجزيرة؛ السورية لدوره في الإضرابات الوطنية في العام 
“دي سبق. وعند الإفراج عنه؛ غادر إلى فرنسا مياشرة للانضمام 
لى الوفد السوري الذي يفاوض لعاهدة الاستقلال. في تلك 
0 كتب كاظم الصلح في كراس صدر د بعد أيام معدودة من 
انتهاء أعمال المؤتمرء يتهم فيه أكثرية مندوبى الْؤتمُر بتجاهل اولع 
الجديدة في البلاد. وحاجج أن في بداية الانتداب كانت النر 
اللبنانوية تعادل المسيحية والنزعة الاتحادية تعادل الإسلامية. 0 7 
اللحظة الآية فالتسيحيون مسعاؤوق أعا انكياء من افرشا يدر كرون 
أن عدداً كبيراً من العوامل الاقتصادية تجعل حياتهم اليومية كما 
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مصائرهم وثيقة الارتباط بمصائر أبناء سورية0©. وأول تلك العوامل 
الرغبة السورية اللبنانية في السيطرة على «المصالح المشتركة» بما 
هو منطقة جامعة بين الوطتيتين. حيال تلك الوقائع الجديدة» باتت 
مسألة «الاتصال» ثانوية إذ ماذا ينفع الوحدويين السوريين إذا ما 
وأعيدت» «الملحقات» إلى سورية فيما يتحول لبنان الصغير إلى 
قاعدة استعمارية تهدد سورية ذاتها؟7” ©. في المقابل» اقترح الصلح 
تأييد انبفاق وطنية لبنانية جديدة تتجاوز معضلة الاتصال 
والانفصال لصالح رؤية أوسع لانتماء لبنات القومي العربي لا تملي 
بالضرورة الاندماج بين الاتطار العربية. 


معاهدة استقلال ولا استقلال 


في هذا المناخ من التحولات أفتتحت مفاوضات الاستقلال في 
باريس. كان الوفد اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية إميل إده وضم 
رئيس الوزراء خخير الدين الأحدب؛ وهو وجيه طرايلسي وأحد 
أوائل الشخصيات السنّية التي تعاونت مع الانتداب» إضافة إلى 
بشارة الخوري بصفته زعيم المعارضة. من أجل تطمين المسيحيين: 
بعث فيينو برسالة إلى الرئيس إده في 57 نيسان/أبريل ١5‏ 
يؤكد فيها على ضمانات اراد لاستقلال لبئان في حدود الأول 

من أيلول/سبتمير .١47١‏ غير أن هذا التطمين أدى إلى تأجيج 
معارضة المسلمين فانعقد في صيدا مؤتمر كرر المطالبة بالوحدة ثم 
سار المندوبون فى تظاهرة أطلق عليها الدرك النيران فقأوقعوا أحد 
المتظاهرين تبياك30 20 


ف هذا الإطار » أخذت مسألة التمثيل الطائفى منحى تخدندا. أصه 


تاريخ لبنان الحديث مك١‏ 


وخير الدينٍ الأحلن عن السنّة» على أن لتر فرنسا لديم عن 
مصالح «الأقليات» الطائفية في لبنان المستقل. ذلك أن المسلفةة 
المؤمنين بلبنانت مستقل غير موحد مع سورية كانوا متأكدين من أن 
ذلك الكيان سوف يكون بداهة تحت السيطرة المسيحية والمارونية 
تحدود قل .ذللك, يديو طالتك: البعارو دك ضر رضن سيد ختصين 
رئيس الجمهورية لمسيحي ماروني. وهكذا فيما المفاوضون 
المسيحيون يبحثون عن ضمانات فرنسية تجاه سورية وتجاه المسلمين 
اللبناتيقة كان المفاوضان المسلمان يتظلعان إك.ضمانات فرقسية 
تجاه المسيحيين. 


يوم ١٠‏ تشرين القاني /نوفمبرء وقع الرئيس إده»ء وسكرتير الدولة 
ايو ثافت والفوض :السات .وه مارنا على اسعافهدة مداق 
وتحالف» بين فرنسا ولبنان ما لبث مجلس النواب اللبناني أن 
صادق عليها بعد أيام اريعة: يموجب المعاهدة» اعترفت ورننا بلبنات 
دولة مستقلة وتعهدت بالمساعدة على دخوله «(عصية الأم). في 

المقابل» تعهد لينانت بضمات رؤّوس الأسوال والمصالح ار 
واستمرار المعادلة بين عملتى البلدين: والتحالف مع فرنسا في حال 
الحرب. كذلك تعهدت فرنسا بتقديم المساعدة العسكرية للبنان إذا 
ما تعرّض لاعتداء من طرف ثالث. ومع أن المعاهدة أقرّت أن 
يكون ‏ للبنات عيطة المسيعةا ل فقد منحت فرنسا الحق في الاحتفاظ 
بوجود عسكم ري ل«قوات الشرق» التابعة لها (جوية وبحرية) 
والإنااة هن اياك فى التقاد و الأتفيا لاسو عد محيفياء اتصيبت 
المعاهدة على أن تقدم فر 0 المنساعدة العسكرية الفنية والاستشارة 
العسكرية للجيش اللبناني. وقد ألقى الرئيس إده بكل ثقله من أجل 
أن تنص المعاهدة على بقاء القوات الفرنسية خلال مهلة غير 
محددة في لبنان» إلا أنه لم يحصل إلا على تعهد بمهلة ه؟ ستة 
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قابلة للتجديد لمهلة ممائلة إذا لم يعترض أي من الطرفين. 


أسهمت المعاهدة الفرنسية ‏ السورية» الموقعة فى 5 أيلو ل/سبتمبر 
75> من ثلاث نواح اناشية في حل أبرز أوجه .المشكلات 
امل كورة أعلاه. 


أولاء أسقط الوفد الرسمي السوري مطالبته يضم لبنان في مقابل 
موافقة فرنسا على دمج منطقتي الحكم الذاتي الدرزية والعلوية في 
الجمهورية السورية (فيما كان لواء الإسكندرون قد منح لتركيا). 
وعلى الرغم من ذلك» أُصرٌ الرئيس السوري هاشم الأتاسي ورئيس 
وزرائه جميل مردم في بيانٍ لهما عقب توقيع المعاهدة على الاتحاد 
الفيدرالى بسن اليلدين. 


ثانيء من حيث الاستقلال والسيادة» حصل لبنات على أكثر من 
«الاستقلال الداخلى» الذي كان موعوداً به. 


ثالث لم يتضمن متن المعاهدة «مسألة الأقليات» إلا أنه أحالها إلى 
تبادل للرسائل بين مارتل وإده ثبعت في الملحقات. في الرسالة.رقم 
5 يعد رئيس الجمهورية اللبنانية بضمان الحقوق المدنية والسياسية 
المتساوية لكافة «مكونات» (طوائق) البلد وبتأمين التمثيل العادل 
لها في المناصب الحكومية. وفي الرسالة رقم + مكرر» يبلغ رئيس 
الجمهورية المفوض السامي أنه سوف يطبق الإصلاح الإداري نحو 
المزيد من اللامركزية الإدارية ومنح مجالس البلديات والمحافظات 
صوتا استشاريا عند بحث حصصهم من نفقات الخزينة. وبعد 
أسابيع قليلة من ذلك» أصدر المفوض السامي قراراً يقضي بتحويل 
طرايلس ومينائها إلى قضاء مستقل. ولكن لم ينقذ أي إجراء آخر 
في مجال اللامركزية أو زيادة صلاحيات المجالس البلدية أو إنشاء 


مجالس انحافظات27 ©. 


على الرغم من وا لم ترض معناهدة الا المسدين 
اللبنانية. بين أبلولإسيتمير. وتشرين ا 9 عرفت 
طرايلس وصيذدا وصور والنبطية - جبيل موجات من التظاهرات 
0 ردم زيارته المرقاً الاي ؛ ووجه 'الرئيس إدّه 
الثارء عليهم 0 عي 1 0 . أضربت المدينة 0 
ولم تنته 506 إلا بعد أن تدخلت «الكعلة و ا لدى 
في 0 عبرت الصدامات الدامية بين حي البسطة 0 
المسلم || لسني و حي الجميزة ة السيحي الماروني عن تصاعد التوتر 
الطائفي بين ين دي وتنامي نفوذ الأحزاب الفاشستية الأوروبية. 


أول تلك الأحزاب هو الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي 
أسسه أنطون سعادة عام ١‏ 28 إلى الوحدة السورية التامة 

لتضم لبنان وسورية وا لأردن وفلسطين وقبرص وشمال العراق. من 
حيث العقيدة» كان اللحزبيب حزيا علمانيا معاديا للشيوعية ولليهود 
ذا نزعة تشاركية فى الاقتصاد. أعقبه «حزب الوحدة اللينانية)» أو 
«ذوو القمصان لض يزعامة توفيق عوّاد» إلذي ا برعاية 
البطريرك عريضة في رد فعل على مقررات «موّتمر الساحل)» متهّما 

أعضاءه بأنهم «انفصاليون». في تشرين الثاني /نو توقمير 1574 أسسن 
الصيدلي وشكن , مباريات كرة القدم بيار الجميّل «حزب الكتائب 
اللبنانية» الذي 8 بانضباطية الشبيبة الهتلرية خلال مشاركته في 
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الألعاب الأولبية في ميونيخ في العام ذاته. يؤكد الحزب على أن 
لبنان هو الوطن النهائي لابنائه في حدود ١17٠‏ ويدعو إلى قومية 
بنانية متمايزة: عن العرب فيما يناضل من أجل استقلال لبنان. وفي 
الشهر ذاته الذي تأسس فيه حزب الكتائب أسس علنان الحكيم 
وحزب النجادة4. الذي ضم شريحة من الاستقلاليين المسلمين. دعا 
الحرب إلى الوحدة العربية التامة (المتميزة عن الوحدة الإسلامية) 
لكنه لم يصد على الوحدة السورية ‏ اللبنانية. وفي العام 1 0 
أسون رجحل ال اعمال وتسم لالكلية العافلية) رشينت نيضون: 
منظمة شبه عسكرية للشيعة هي «الطلائع). 


لوي فى أن السجال حون الهورة اتحة شكال جديدة وعم 
قاف الجعماكرة معدونة» مععامه ا :شغي .وسدس. برل اند السييال 
بات أكثر شحناً بالإيديولوجيا قياساً إلى السجال المبشط السابق 
بون ذغاة الكسابة السييخيية :وذعناة: الوذه اللملفونة: الآن 
اصطدمت روايتان عن هوية البلد: اللبنانوية والعروبية. وبينهما 
منوع ثالث هو القومية السورية التي ينادي بها الحزب السوري 
القومى الالعسماعي و معلا حاعات عن السيهين غير اللرارلة وق 
مسلمي الأطراف. والأهم من ذلك» أن الرهانات قد تغيرت: لم 
يعد السحال عن الهوية 'يخدد :قياض إلى العالم الخارجي (اتصال/ 
انفصال) بل أخذ يتمفصل فى علاقات القوى داخل لبنان ذاته. 


والطريف في م أنه فيما كانت القواعد الحزبية تنزع نحو 
التطوّف والتباعدء كان الوجهاء يقتريون واحدهم من الآخر أكثر 
فأكثر. فالمعارضة» بقيادة بشارة الخوري» فشرت المعاهدة الفرنسية 
اللبتانية على أنها تعهد فرنسيى بإنهاء الانتداب باتجاه الحكم 
الذاتي للبنان بل الاستقلال. أما الضمانات للمسيحيين فمدوّنة في 


تاريخ ينان الحديث هن 


النص الدستوري وفي النظام الا نتخابي؛ وهي تتجشد 5 التحالفات 
العابرة للطوائف وفي العلاقات مع زعماء سورية وسائر الأقطار 
العربية» «الشركاء في النضال ضد الاستعمار ومن أجل الحرية 
والاستقلال»» حسب تعبير بشارة الخوري7 '©2. 6 الاتتخابات 
التيابية عام ١37097‏ بعدد كبير من «الدستوريين» إلى البرلمان وقد 
أسهم بنك «فرعون ‏ شيحا» بصرف أموال طائلة تحقيقاً نتلك 
النتيجة. عن بشارة الخوري رئيساً للوزراء ومارس البنك» الممثل 
لسلطة المال فى العاصمة:؛ نفوذاً لا يستهان به على سياسات 
الحكومة الاقتصادية والمالية إضافة إلى إفادته. الكبيرة من وساطات 
وتدخلات الوزراء. 


إلى التأييد الكبير الذي كان يحظى به في أوساط رجال الأعمالء 
كان الخوري متفوقاً على إده من خلال تحالفاته العابرة للطوائف. 
ففي مقابل العلاقات الصعبة للأخير مع م كانت «الكتلة 
الدستورية) بقيادة الخوري تضم عددا من الوجهاء المسلمين في 
الأطراف: محمد عبد الرزاق في عكار ميا ملت ل ل 
والشوف» صبري حماده في البقاع وعادل عسيرات في اإجنوبه. 


وقد شهدت تلك الفترة أيضاً ولادة قوة ثالثة ديموقراطية» إصلاحية 
ومتعددة الانتماءات الطائفية تعكس نضالات الثلاثينيات 
الاجتماعية والمضادة للاحتكارات. هذه الفعة متكتلة حول (الموْ تمر 
الوطني والديموقراطي* الذي انعقد في بيروت في تشرين الثاني/ 
تومير اب 4 ١‏ بمبادرة من المزب الشيوعي 0 ضم 1 
أفرادا من ال مهن الخرة والاقتصاديين والنقابيين ! إلى التجار والو 

المعارضين للزعماء التقليديين. أدانت مشررات امو عر تدخحل موظفى 
الاتتداب في عمل الوزارات» واستئكرت الفساد الإداري ودعم 
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سلطات الانتداب للشركات ذات الامتياز. وطالب الْموتمرون بموزانة 
موحدة للدولة ول«المصالح المشتر أككوي عسيانيناء أداكك الور ان 
مجلس النواب بصفته «مجلسا للوجهاء وكبار ملاك الارض) حيث 
دزينة. من النواب جاهزة. للبيع والشراء داعية إلى حل المجلس 
وانتخاب مجلس جديد من 5 نائباً بالاقتراع الشعبي المباشر. أما 
سائر اللإصلاحات المقترحة فكانت انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة 
من الشعب ومع الجمع بين النيابة والوزارة. وبعد أن لاحظ المؤتمر 
أن ١8خ‏ بالمئة من العائدات الضريبية تتأتى من الضرائب غير 
المباشرة» وهو نظام مخالف لمصالح الفقراء والطبقات الوسطى» دعا 
إلى اعتماد ضريبة دخل مباشرة وتصاعدية وإخضاع الإرث 


5085 [1 
0 


أدى اندلاع الحرب عام ١979‏ إلى تغليق أزنات تناك السعة 
القرافية امعقدع الشمعية الوطنية الف قسية قن السااقة فلك 
معاهدتي الاستقلال الموقعتين مع سورية ولبنان. وفي لبنان» علق 
المفوض السامي الدستور وحل مجلس النواب. ومع أن إده ظل 
رئيساً للجمهورية» إلا أن السلطة الفعلية عادت إلى يد المفوضين 
السامين الفرنسيين. وفى عام 05 » عزل إده من منصبه عندما 
عِينْ الجنرال دنترء نمثل إدارة فيشى» ألغرد نقاش للحلول محله على 
راحن النولة. ١‏ 


نحو الاستقلال 


مثلما أنضجت الحرب العائية الأولى الشروط التى آلت إلى نشوء 
ينان الكبير في ظل الانتداب الفرنسي» نضجت شروط استقلال 
لبنان عن فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية فى إطار التنافس 


تاريخ ليئان | تديث ا ١‏ 


البريطاني ‏ الفرنسي على مصائر شعوب المشرق العربي. 


عام ١34٠‏ انهارت قرنسا تحت وطأة الاحتلال الالماني. وفي عام 
0 هاجمت القوات البريطانية والفرنسية سورية ولبنانك من 
ثلاث جهات وطردت الإدارة الموالية الحكومة فيشى. وكان 
الخال فيفر ل :يدود التوجس .ه13 بريظا با ظره انها هه 
المنطقة. فى 7 تشرين الثانى/نوفمبر 2095141١‏ ردأ على المزاودات 
البووظانية اعلن كادرو مده ب فرنسا الحرة العام فى سورية 
ولينان» اعتراف فرنسا باستقلال البلدين ودعا حكومتيهما إلى 
توقيع معاهدة جديدة مع فرنسا لإنهاء الانتداب. لم يأتِ الإعلان 
بأي نفع. رفض الاستقلاليون السوريون واللبتانيون فكرة المعاهدة 
الجديدة طالما معاهدة موقعة أصلا فردٌ الفرتسيون زاعمين أن 
الاستقلال لا يمكن أن يتحقق قبل أن تحور الأم المتحدة فرنسا 
من التزامات انتدابها على البلدين. مهما يكن من أمرء ثّت كاترو 
ألفرد نقاش رئيساً للدولة لكنه ظل يتصرف بما هو المفوض 
السامى المطلق السلطات والصلاحيات. على الفور:» اعترفت 
يووظانا وار كاراهه التعيدة ور كنا ضر التبهودرةا (الغرينة بو الفرزق 
باستقلال البلدين. وتداعى الاستقلاليون اللبنانيون من مختلف 
المشارب الكتلة الدستورية» رياض الصلح وأصدقاوه» وبكركي 
وسواهم ‏ إلى مؤتمر وطني برعاية البطريرك عريضة أعلنوا فيه 
معارضتهم الاستقلال الناقصء داعين إلى انتخابات جديدة وإلى 
تسليم السلطة كاملة إلى اللبنانيين» بما في ذلك حقهم في 
انتتخاب رئيس للجمهورية خاص بهم. تأكد رقض السلطات 
الفرنسية خلال زيارة الجدرال ديغول إلى دمشق وبيروت في أب/ 
أغسطس 1347» عندما أعلن أن ظروف الحرب لا 5585 
بممارسة الاستقلال الكامل. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف و١‏ 


عيّنت بريطانيا الجنرال إدوارد سبيرز رئيساً تبعثتها في سورية ولبنان 
مركزه بيروت. كانت بريطانيا هي الطرف المهيمن على منطقة 
الشرق الأدنى» كما كانت تسمّى انذاك تقودها با هي مسرح 
عمليات عسكرية موحد ووحدة اقتصادية متكاملة لدعم المجهود 
الحربي. وكانت القاهرة مركو القيادة حيث «مركز وين الشرق 
الأوسط»» الجهاز المسؤول عن خطوط الاتصالات والتموين للحلفاء 
والذي يسيّر الإنتاج الزراعي والصناعي. 


أسهم عاملان اقتصاديان ه فى في دفع اله وليغارشية المالية التجارية» 
التي نشأت وترعرعت في ظل الانتداب, إلى اختيار الاستقلال. 
أولهما مصلحتها المشتركة في خحصخصة «لمصالح المشتركة) 
والشركات ذات الامتياز بالسيطة عليها2*'؟. وثانيهاء» رغبة 
الأوليغارشية في أن تتحرر من قيود منطقة الفرنبك الفرنسي الضعيفة 
والضيقة مغن '2. إلى هذاء كانت تلك الأوليغارشية قد راكمت 
أرباحاً طائلة خلال الحرب وعقدت صلات عدة بالأسواق الأنكلو 
ب أمي ركية وبالدول العربية المنتجة للنفط. وقد تحوّلت بيروت» منذ 
ذلك الوة قت الباكرء إلى مركز اتصال بين أوروبا من جهة والخليج 
والسبرما من جهة أخرى» حيث القسم الأكبر من الذهب الذي 
يشعريه الملوك والأمراء والمشايخ يمر عبر مرفئهاء وقد بيدأت طلائع 
الودائع الخليجية تصل إلى مصارفها. 


غير أن القاهرة هي التى شكلت مركز التفاوض على استقلال 
لبنان. في ١‏ بي التقى فيها بدعوة من رئيس وزرائها 
مصطفى نحاس باشاء بشارة الخوري والزعيم السوري جميل مردم 
واتفقا على عودة البلاد إلى الحكم الدستوري وعلى تحقيق 
الاستقلال الناجز للبلدين» رافضين متح فرنسا أي امتيازات يعد 


الاستقلال. كذلك اتفق الزعيمان على تسلم «المصالح المشتركة». 
هكذا اعترف الاستقلاليون السوريون ببشارة الخوري ممثلاً لأكثرية 
اللبنانيين» مسيحيين ومسلمين. وخلال تلك الزيارة أيضأء انعقد 
التحالف بين بشارة الخوري ورياض الصلح وصيغ «الميثاق الوطني) 
الشهيرء الذي قايض الحماية الفرنسية للمسيحيين بالأسبقية 

المسيحية السياسية كما يكفلها الدستور على أن يسقط المسيحيون 
المطالبة بالحماية الأجنبية فيما يتخلى المسلمون عن فكرة الوحدة 
مع سورية في مقابل شراكتهم في تسيير شؤون البلاد. وكان 
الصلح, مثله كمثل القوميين العرب في ذاك الزمان» قد تقوب من 
بريطانيا فيما بدا أن «الحلفاء؛ سائرون نحو إحراز النصر. وخلال 
زيارة أخرى للقاهرة؛ في أيار/ مايو 2١3145‏ وقع الخوري» وقد 
عومل بما هو رئيس الجمهورية المقبل للبنان» معاهدة اقتصادية 2 
مصر والعراق وسورية والأردن. ولم يكتفٍ بذلك بل صرّح بأنه 
على استعداد لتوقيع أتفاق تشكل يمو جبه اتحاد فيدر الي بين لبنان 
وسورية» إلا أن مركز قيادة والحزب الدستوري؛ في بيروت سارع 


إلى تفي الخير. 


حقيقنة الأمر أن الخوري لم يكن الخيار البريطاني البديهي منذ 
البداية» مع أن النحاس باشا تبنى ترشيحه. لم يكن سبيرز متحمساً 
جداً للخوري مع أنه كان يكنّ عداء مستحكماً لإميل إده. الذي 
كان ينعته بأنه #عميل فرنسي».. أمل سبيرز في دفع كميل شمعون 
إلى الواجهة. وحتى تموز/يوليو ١5157‏ كان رجالات الإنكليز فى 
المنطقة ما زالوا يمتحنون المرشحين الليئانيين للرئاسة. . ففي 0 
الشهرء التقى نوري السعيد كلا من شمعون والخوري واقتنع رئيم 
الوزراء العراقي بالثاني أكثر من اقتناعه بالأول. إذ لا شك في أن 
كابنة النوري لاا نحاد فيدرالي بين سورية ولبنان قد حرّك ا 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف بذيا ١‏ 


حساساً عند صاحب مشروع سورية الكبرى. 


مهما يكن من امرء لم يحقق لبنان استقلاله من دون صدامات 
وعنف. لم يُعَذْ تفعيل الدستور إلا في أواخر العام 2١957‏ وبعد 
ضغط من سبيرز الذي أصرٌ على تنظيم انتخابات وطنية وهو لا 
يخفي تأبيده لاستقلال البلدين9""©. وعندما وافق الفرنسيون أخيرا 
على إجراء الانتخابات» عيّنوا أيوت ثابت» السياسى البروتسطانتى 
المقدب من إذه» لرئاسة حكومةٍ انتقالية. قرر ثابيت أن 00 ده 
التمقيل. في اليرلان ١‏ مسيحياً مقابل 1 مسلماً ومح المغتربين 

حق العصويت (ويشدّر عددهم ب ١٠١‏ ألفأء 0-8 من 
المسيحيين) . رفض السياسيون المسلمون القرارين فما كات من 
ثابت إلا أن قدّم استقالته» فاستيدل با محامي الأرلوة كي بترو 
طراد. بعد تدخل من ن النحاس باشاء أقِر قانون انتخاب في صيف 
أسقط منه حق المغتريين في الاقتراع وثبث توزيع المقاعد 
النيابية الهعه» ٠٠‏ للمسيحيين وه ؟ للمسلمين. وسوف تعتمد 
قاعدة 5/ه قاعدة للمحاصصة المسيحية ‏ الإسلامية إلى العام 
6 عندما استبدلها اتفاق الطائف بالمناصفة. 


أسفرت نتائج الانتخابات النيابية في أيلول/سبتمير ١1147‏ عن 
انتتصار واضح ان انتخب بشارة الخوري ركسا الجمهون: 
يوم فعد وسار | لى تكليف رياض الصلح بتأليف الوزارة 
الاستقلالية الأولى. وفي تشريم ن الأول ا كتيودن 0 إلى بيروت 
وفت سوري رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء جميل مردم الذي 
اتفق مع نشيره اللبناني على ثلاث نقاط حيو ية: أولاء تعترف 
سور ال وسيادة البلدين ات عنهماء انا يلتزم لبنان 
0 أراقسية: ! لن تستخدم قاعدة أه ا أي قوة انية تهدد 


استقلال سورية ا وأمنها؛ ثالشاء التعاون الوثيق بين اليلدي ن في 
اغجاللات الاقتصادية والاجتماعية. على أثر ذلك» طالب لبنان 
«اللجنة الوطنية لفرنسا الحرة) ينقل السلطات ودالمصالح المشتركة) 
إلى السلطات اللبنانية. جاء الجواب سلبياء إذ أعلنت فرتسا أنه ما 
دام لبنان لا يزال نحت الانتداب» لن يتم إنهاء الاتتداب من دون 
التوقيع على معاهدة جديدة. والحال أن الجنرال ديغول كات يريد 
معاهدة جديدة تضمن لفرنسا موقعاً متميزاً في لبنان وسورية في 
المجالات الثقافية والاقتصادية والعسكرية. فأجاب لينان أن «اللجنة 
الوطنية لعا الحرّة» لا تملك الوضع ع القانوني ولا التبرعية جمد 
معاهدات» وأن ينان لن يمنح موقم كمي لأية دولة أجنبية. 


في .+ تشرين الثاني /نوفمير, التأم مجلس النواب وأَقَدٍ عدداً من 
التعديلات الدستورية ألغيت بموجبها المادة التي تقول إن 28 
الانتداب الفرنسي هي المصدر الأوحد للسلطة امه وللتشريع؛ 
وأعيد الاعتبار للغة العربية بما هى اللغة الرسمية للبلاد واعتمد 
تصميم جديد للعلم اللبناني. هكذا فُرض استقلال لبتان على 
فرنسا بما هو أمر واقع. في اليوم التالي» صادق الرئيس اللخوري على 
التعليلات, .ره المندوب الفرتسي العام هيللو بأن التعديلات 
الدستورية لاغية لانها اتخذت من طرف واحد دون استشارة 
السلطات الفرنسية. وفي فجر يوم ١‏ تشرين الأول/نوفمبر اعتقلت 
السلطات الفرنسية بشارة الخوري ورياض الصلح وعبد الحميد 
كرامي والوزراء سليم تقلا وكميل شمعون وأودعوا قلعة راشيا في فى 
البماع ع الجنوبي. وعينْ هيللو إميل إده» الذي إمتنع عن اله 

على التعديلات الدستورية» رئيسا للدولة ورئيسا للوزراء. لمكن إده إده 
عجز عن تاليق وزارة بعد أن قاطعه. معظم أفراد الطبقة السياسية. 
وما أن انتشرت أنباء الاعتقالات حتّى انطلقت ردود فعل شعبية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف هاو 


عنيفة. أعلن إضراب وطني عام شمل البلاد كلهاء والرسميوت 
الذين كانوا لا يزالون طليقين شكلوا حكومة موّقته برئاسة حبيب 
ابي شهلا رئيس مجلس النواب» ومجيد ارسلاك وزير الدفاع. 
واطلقوا النداء للمقاومة ة الو طنية طنية. وفي بيرومت» شا ل حزبا الكتائب 
0 قيادة موحلة لخوض المعركة المشتركة واجتاح الملتظاهرون 

مبنى الير لمان مطالبين بإطلاق سر احم القادة المعتقلين. فرض هيللو 
'منع التجول وأرسل القوات الفرنسية والسنيغالية لقمع التظاهرات؛ 
وهو ما أوقع ١‏ قتيلاً و77 جريحاً. 


تتالت الضغوط من قادة مصر والعربية السعودية والعراق على رئيس 
الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ليتدخل لدى الجنرال ديغول» فما 
لبق هذا الأخير أن أوقد الجنرال كاترو لمعالجة الأزمة. وفي يوم 
4 تشر ين الفاني أنوفمير» وججه سييرز بإسم حكومته إنذاراً إلى 
«فرنسا 0 مطالبا بإطلاق سراح الخوري ورفاقه وإلا سوف 
تضطر القوات البريطانية إلى محريرهم بذاتها. في يوم 707 تشرين 
الثاني/نوفمير» قبل ساعات معدودات على إنتهاء الإنذارء أمر كاترو 
باطلاق سراح الخوري والصلح ورفاقهماء وأزاح هيللو عن الخدمة 
وأعلن انتهاء الاتتداب الفرنسي على لبنان0*"©. 


هكذا كان الاستقلال اللبناني إلى حد كبير ناج تفاهم بين 
بريطانيا ومصر. لعبت الأولى الدور الحاسم ءة في إنهاء الانتداب 
واحتيار الننائي الحا كم. ولدى تفسيره لماذا قبلت الأوليغارشية ذات 
الووى الفردنسي بالاستقلال: أسة ميشال سيحا تصديقه شارل حلو 
بأن لئان ن لم يكن يستطيع البقاء متجرأ فرنسياً في منطقة يسيطر 
عليها الإنكليز. أما مصرء وهي الدولة العربية الأولى التى اعترفت 

باستقلال لبئان» فكانت الضمانة العربية لاك الاستقلال خصوضا 


تاريخ لبنان الحديث درة 


تجاه سوزية:..وجدير بالذكر أنه بعد شهرين عن الآزمة اللبناتية: 


أصدر البرلمان السوري قانونا يعدّل فيه الدستور ويلغي كل المواد 
المتعلقة بالانتداب الفرنسى. 


هكذا افتتح دور بريطانيا ومصر تقليداً يقضي بإعادة إنتاج الكيان 
اللبنانى دوريا بواسطة تسوية بين قوة إقليمية وقوة دولية. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف م١‏ 
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21 غطا 01 لإطتمصوعط 91ع11اه2 غط1" ,رعس ععع 20 
2 6 كنزودكظ (.0»©) م27 ه5058 ص ,"1920-1970 ,نمضوطع.1آ 
.24 .ج ,(1976 ,255 دعهقطذ]1 :01 0م0ط) تمجممعط 11 كأكلرن 
أمين الريحانىء قلب لبنان» بيروتء “دار الريحاني» ١٠م‏ 
عريضة؛ لبنان وفرنساء ص 15. 1 
في أيار 1475+ فيما الثورة الفلسطينية الكبرى في أوجهاء وجّه 
إعدل ادومنالة: إلى «المعرض الشرف فى ذل اديع ستعيدافنة 
الصناقة بين البلدينء (الحانيّين دوما واحدهما على الآخرهة حسب 


تاريخ لبئان الحديث حك 


ذلك؛. قاطع المعرض أكثرية رجال الأعمال اللبنانيين. في المقابل» 
أعلن بشارة الخوري تأييده للشورة الفلسطينية وانتقد لامبالاة 
الحكومة اللبتانية تجاهها. 

(9) كاظم الصلحء مسألة الاتصال والانفصال في لبنان» ييروت» آذار/مارس 
105 

() المصدر ذاته. 

)١١(‏ مهما يكن الأمرء نم يقتصر دعاة الاستقلال المسيحيين على مواقف 
بشارة الخوري وحزبه الدستوري. فجبران توينى:» مؤسس جريدة 
«النهار» ومحررهاء أولى الأولوية للاستقلال على تفعيل الدستور 
وأصرّ على إنشاء جيش لبناني مستقل. والأهم أن تويني طالب بفتح 
الاقتصادية والاجتماعية بينهما وتنشىء إدارة موحدة ل«المصالح 
المشتركة». فى الاتجاه ذاتهء دعت (الجيهة الوطنية4 التى أسسها 
يوسف السودا وأمين تقي الدين إلى عقد اتفاقية مع فرنسا على 
أساس السيادة -اللبنانية وإلى توثيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
مع سورية. 

(؟١)‏ جدير بالذكر أن المادة 14 من المرسوم رقم 5١‏ .1.8 للعام 
5» تقضي بإنشاء جماعات حق عام لا تخضع للأحوال 
الشخصية الدينية. أي ما يسمى الآن يقانون مدنى للأحوال 
المخضية: إلا أن المادة لم تطيق إلى كتابة اهده السبط رو 

)١7(‏ ,متع8 أقصعظ :0002دمة) ا«منبمعطة 2:2 مترزك بطء2320 كدامءع1ك2 

.195 .ص2 ,(1957 

)١(‏ تقرير ومقررات المؤتمر الوطني الديموقراطي في لبنان» بيروت» 0؟ 
تشرين الثاني /نوفمبرء .١13559‏ 

(1) الم يكن مفاجئأ أن تؤيد صحيفة «لوجور» المحافظة التي يحررها 
ميشال شيحا إضرابات النقل عامى ١91١‏ وه”945١‏ ضد «شركة الجر 
والتنوير». فأسرة كتانة» وهي واحدة من الأسر الممونة للصحيفة. 
وكيلة لشركة أميركية للشاحنات ومالكة لشركة نقل بري كبيرة تشمل 
كل مناطق الشرق الأوسط» يما فيها إيران. ولم يكن آل كتاتة 
يخفون اهتمامهم بخصخصة النقل وشراء الشركة سكة حديد دمشى 
حماه ومتفرعاتها». 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ويل 


(15) عديدة القيود المالية والتجارية التى فرضتها فرنسا فترة الحرب 
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العالمية الثانية. منها: الإذن المسبق من «إدارة الرقابة الانتدابية» لأي 
تحويل لرأس المال خارج منطقتي الفرنك الفرنسي والجنيه 
الإتكليزي؛ فرض سعر رسمي لتحويل العملة؛ إلزامية الاستحصال 
على إجازات تصدير واستيراد؛ وغيرها. وقد شجعت هذه القيود 
الصارمة على نمو سوق سوداء كبيرة استحوذت على 5٠ 1٠‏ 
بالمئة من المستوردات الممولة بالعملة الصعبة للسنوات ١9455‏ 
5. وكانت تلك السوق ذاتها تتعاطى تحويلات المغتربين 
وتتداول العملات الناجمة عن الترانزيت وإعادة التصدير التى تدخل 
إلى البلاد را وكانت تلك العملات يوفرها صيرفيون 5-6 
لمستوردين يبحثون عن عملات صعية لعدم تمكنهم من 'الااستحصال 
عليها من خلال امكتب القطع». راجع : 
"1206 مواععهط عوعصوطع 1‏ هتوم" ,رأوع 154210‏ 7تطندكت 
ل بالتاماع8 01 101115615115 2ع نطتة) 5تودعط .خ.اة لعلاذتاطانامدن 
اماج وّعط 07 عتاأطناوعظ1 انتولاء 746 1776 ,221865 تانزأه 02 :(1955 
107 ع تعر 1ه ١7‏ تتع 18 220 07510204) مرو بموعط مم2 تبت أن ج115 
.(1989 ,1211115 .1.8 350 0165ئا5 عوعصوطاء.آ1 
5 ,عتاطعل) أقدط 111001 ,02510120 ,دنعووط وبمعمود (أمجءجء 0 
.1112 عتوظ رععع لامب 5 2102م 
دفع إده ثمناً باهظأً تقبوله أن يكون واجهة للانتداب وهو يلفظ آخر 
أنفاسه.. صوّت مجلس النواب على حرمانه مققعده النيايى وما لبث 
أن السكن من العمل السافي ترفى عاماة لقنا 7" 


الفصل السابع 


جمهورية التجار 
1559 ؟150) 


- دكده؟-2عكونطممه أثروا!» (ميشال شيحا) 
«الرخاءء النقد المال» الأسعار » البنايات والسيارات» 
المطارى مصبات البترول. المصارف. الصناعة. العجارة, 
الفنادق: علب الليل... 
مادق مادة, كلها مادة تبهر العين» تملا الجيب» تشبع 
الجسد. 
«اما الروح, أين الروح في كل هذه المظاهر؟ 
«الاستقلال: سيّدي. كلمة جوفاء مُظلِمة إذا لم تير 
حروفها أشعة من الروح!» (يوسف السود) 

نصان تاسيسيان 

انطلقت الجمهورية اللبنانية المستقلة بواسطة وثيقتين تأسيسيتين: 


تاريخ لبنان الحديث كمم ١‏ 


ورياض الصبلح عرف باسم «الميثاق الوطني»: يكمن أثره المكتوب 
الوحيد في البيان الوزاري الذي تلاو الصلح أمام مجلس النواب 


يوم /7 2 تشرين الأول /أكتوبر 7 .,١‏ 


يقوم الدستور ذاته على فصام أساسي. إنه يؤكد المساواة السياسية 
والقانونية والمدنية جميع اللبتانيين بما هم مواطنون» بقدر ما يؤسس 
الا السياسية والقانونية والمدنية بما هم رعايا («أهلون؛ 

ننص الدستوري) ينتمون إلى جماعات دينية متراتبة تتوازع 
م متفاوتة من السلطة السياسية والوظيفة العامة. بهذا المعنى» 
لم يغيّر دستور العام ١5157‏ أي شيء في المواد 9 و١٠‏ وه1 من 
الدستور الأصلي للعام 201957©. 


3 الرغم من ذلكء فإن التعددية الطوائفية بالكاد حجبت 
سبقية السياسية المارونية المدمثلة بالصلاحيات الاستشنائية التتي 
00 الدستور لرئيس الجمهورية» وقد ثتت نبت العرف أنه يجب أن 
يكون مارونيا. إنها صلاحيات «حاكم فردي) أو «ملك جمهوري» 
حسب تعبير القاضي أنطوان خير*"©) فيما لاحظ الخبير الدستوري 
ادمون رياط أن رئيس الدولة يجشّد في شخصه كل حياة 
الدولة9©. إنه رئيس ئيس الجهاز التنفيذي بلا منازع؛ يعينٌ الوزراء 
ويختار من بينهم رئيساء ويحق له حل مجلس الوزر اء أ و عزل 
الوز راء فرديا. ولا تقتصر صلاحيات الرئيس إلعة لتشريعية علي الجادرة 
بإرسال مشاريع قواتين إلى مجلس النواب» بل هو يملك أيضاً حق 
نقض القوانين التي يقرّها المجلس. ومع أن رئيس الجمهورية هو 
نفسه منتخب من البرمان» فإن الدستور يخوله حل البرئان والدعوة 
لى انتخابات جديدة. والأهم من ذلك أن له للدولة يملك مثل 
31 السلطات والصلاحيات الواسعة لم يكن وله عن أعماله 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف با ١‏ 


خلال الوظيفة» اللهم إلا في حال خخرق الدستور أو ارتكاب الخيانة 
العظمى (انادة .)1٠‏ 


ل ن جهة ثأنية كان «أيثاق الوطني» يبمثاية تكملة وتصحيح 
للدستور في قَضَيَايًا اسناسية تتعلق بهوية البلد» وعلاقاته العربية 
والدولية» ومشاركة المسلميئن شي بنية السلطة. وقد تضصمن لذلك 
أربعة مباديء أساسية. 


أول أ لك والميثاق») 2 في السلطة ١‏ وو دوهي 
/ سا لمسيحيين في المددل سان الاي وكرّس 
الماروني ورئيس بيك النواب الحيعن ورئيس الوزراء الستي. 


ثانياً عقد «الميئاق) تسوية حول هوية البلد. ففيما يكتفي الدستور 
بتعريف لبنان بما هو دولة مستقلة ذات وحدة تامة وسيادة كاملة» 
يعرف «الميثاق» لبنان بما هو وذو وجه عربي) يأحذ من كل ما هو 
إيجابي ومفيد في الحضارة الغربية. هكذا حل , «الوجه العربي) محل 
مطلب أكثرية المسلمين بتثبيت عروية لبنان» على اعتباره ببساطة 
بلدا غربياء بل هو جرء من الأمنة مة العربية» كما في سائر الدساتير 
العربية. وإذا العلاقات الثقافية بالغرب يراد منها إرضاء المسيحيين 
وتشكيل بديل من المطالبة بالحماية الغربية 


ثالث دعا مبدأ أساسي في السياسة الخارجية إلى أن ولا يكون لبنان 
للاستعمار ثمراً ولا مستقرأ». وقد اعتمد هذا الميدأ لتبديد إغاوف 
السورية من الاعتداء على الداخل السوري انطلاقاً من الساحل 
اللبناني» في وقت لا تزال ذكرى زحف قوات الجنرال غورو من 


الأراضي اللبنانية لإسقاط الحكومة العربية في دمشى عام ١57٠١‏ 
حاضرة في الأذهان. 


رابعاء فى نغمة تختلف بعض الشىء عن الدستور؛ يفترض 
«الميفاق»» كما عبر عنه البيان الوزاري لرياض الصلح. أن الحكم 
في لبنان شراكة بين وجناحى البلده المسلم والمسيحي» 1" وهو 
يدعوء في أقل تقديرء إلى دور أكبر للمسلمين في السلطة واتخاذ 
القرارات والوظائف الحكومية. وفي هذا الصدد. كان اعتماد 
الحصص الطوائفية في 7 في ذلك الزمانء بمثابة ضمانات 
3 000 للتعديل من سبقية المسيحية» والمارونية وها 
فى الو ظيفة العامة غدّاها 0 وعززت منها الامتيازات التي 


0 الموارنة تاريخياً في حقلى التعليم والثقافة. 


وهكذاء يمكن النظر إلى (الميثاق الوطني) على أنه حمل ضمانات 
سياسية للمسيحييئن في مقابل وعود سياسية واجتماعة وثقافية 
للمسلمين. أما سبب عدم إدخال أحكامه في صلب النص 
الدستوري فعائد ولا شك إلى رفض محض تلك الأحكام السلطة 
الدستورية» وقوة القانون؛ وهو دليل إضافى على التفاوت الذي 
كان لا يزال قائماً في العلاقات بين ممثلي الجماعتين. 


يستحيا الاستخفاف بأهمية: ما ترتب من آثار على انطلاقة لبئان 
المستقل بناء على و ثيقت» : تأسيسيتين ده وثيقة واحدة. فالقسم 
الأوفر من تاريخ لبنان اللاحق ومن نزاعاته سوف يتمفصل على 
طرائق قراءة النصين وتفسيرهما وإقامة الاونوية والتراتب بينهما. بل 
يكن القول إن تاريخ تطبيق تسوية العام ١515“‏ هو تاريخ النزاع 
بين الدستور وبين العرف (المتجسد فى «الميثاق)). 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 4ظأ 


الإبحار في بحر هائج 

حفلت سنوات الاستقلال الأولى بالمشكلات والتحديات على 
الصعيدين. الإقليمي والدولي. حَوّم فوق الاستقلال الوليد شبح 
المشروعين التوحيديين الهاشميين للوحدة السورية» مشروع «سورية 
الكبرى» ومشروع «الهلال الختصيب)» يعمل ليها رتيس الوزراء 
العراقي توري السعيدء وعبد الله» ملك الأردن. . ومن أجل إغراء 
المسيحيون بالانضمام إلى مشروعه» اقترح الملك عبد الله حكماً 
ذاتياً جبل لبنان داخل الوحدة السورية. 


حقيقة الأمر أن مساهمة بشارة الخوري وفريقه في السياسة 
الخارجية اللبنانية تقلت في مقدرته على الإبحار بحذر وسط 
تجاذب العكتلات 0 العريية المتصارعة فى زمنه. بادئ ذي 
بدء؛ أسهم ضغط فع الواخمية لشم شيورية إلى الغراق أو 
0 في سيان من بن مطامع السياسيين السوريين في لبناتث. 
من جهته؛ اختار لبنان الرسمي مشروع إنشاء جامعة للدول العر 
3 المشاريع الوحدوية الهاشمية» ما عنى الانحياز إلى 0 
المعادي للهاشميين بقيادة مصر» صاحبة مشروع الجامعة العربية: 
والعربية السعودية. فصار إخلاص لبنان 0 العربية؛ داخحل 
جامعة الدول ل العري بية المبداً الأس لسياسته العر 


لكن أي سياسة تعتمد داخل الجامعة العربية؟ جاء الجواب على شاكلة 
متاورة حطدكة امكقا و ارقي فرعون وشيها اللدين كارا على 
الخوري دعوة عبد. الحميد كرامي مي إلى تروْسٌ الحكومة في كانون 
الثا: ني /يناير ببررا الاقتراح ح بأنه يساعد على دمج طرابلس 
فى الحياة السياسية الوطنية. كان ثمة ما هو أكثر من ذلك. ف فلن 
حكومة رياض الصلحء أسهم لبنان في تأسيس جامعة الدولة العربية 


تاريخ لبنان الحديث الكل 


في 75 أيلول/سبتمير ١4414‏ وشارك في صوغ ميثاقها ال معروف 
بهبروتوكول الاسكندرية». خلال تلك الدورة» أخذ المندوب 
السوري الميادرة لاقتراح بند خاص في البرتوكول يقضي ياحترام 
استقلال لبنان وسيادته في ظل حدوده الخالية. كان المتوقع توقيع 
اليروتو كول ني 07 الجامعة 5 العام 6 ١غ‏ واتخاذ قرار بصدد 
مشروع اتحاد فيدراأ ي للدول الأعضاء تشدمت يه مصر. وقد خحشى 
بشارة الخوري ا أن يلزم رياض الصلح لبتان بمثل هذا 
المشروع الاتحادي. 


3 سين أن عبد الحميد كرامى» الوحدوي السوري» كان 

, رؤية رياض الصلح القومية العربية الشاملة كما إلى 
0 000 اجا القياد في السياسة الخارجية لهنري فرعول» 
وقد عن وزيا للخارجية» فألقى هذا بكل ثقله من أجل تحويل 
«الجامعة) من بنية الحادية إلى مؤسسة للحفاظ على الكيانات العربية 
القائمة*». اعترض فرعون على ميدأ التحكيم الإلزامي لوجامعة 
الدول العم ربية) في المنازعات بين الدول الأعضاء ورفض اتخاذ 
القرارات فى مجلس «الجامعة) بالأكثرية مشترطأ الإجماع لأي 
قرار ذي صفة تنفيذية يتخذه امجلس. 


مع أن سورية ولبنان أصبحتا دولتين مستقلتين» إلا أن مشاكلهما 
المشتركة مع فرنسا لم تنته. فما أن تحررت هذه الأخيرة» حتى 
عادت الحكومة الفرنسية إلى فكرة المعاهدات الثنائية ئية تمنح فرنسا 
بموجبها موقع الدولة الأكثر رعاية» تماما مثلما طالب به الجنرال 
ديغول ناكا مع فارق أنه بات انذاك ييا للجمهورية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف +4١‏ 


الفرنسية9». غير أن لبنان تلقّى دعماً غير متوقع إذ اعترفت به 
الولايات المنحدة دولة مستقلة بالكامل فى ١8‏ أيلولأسيتمبر 
5 رافضة مناشدة فرنسية بتأجيل الاعتراف إلى حين البتّ 
بأمر توقيع المعاهدة. ولح الاتخاد السوفياتي بالولايات المتحدة في 
اليوم التالى. 


أضفى دعم القوتين العظميين المزيد من القوة للبنانيين والسوريين في 
الأزمة التي تفاقمت مع فرنسا في أيار/مايو .١414©‏ وفي تلك 
المناسبة» قادت سورية إلمجابهة فيما لعب لبنان الدور الثاني. بعك أن 
رح اه نان اوها معزي مو ل 
إلى سورية ولبنات» معظمها من الجنود السنيغاليين. على الفور, 
خرجت تظاهرات إلى شوارع دمشق وبيروت تندد بالإجراءء» فيما 
سائر المدن السورية تعلن الإضراب العام.. ووقعت أثناءها اشتباكات 
عنيفة بين الاهالى والقوات الفرنسية. رد الفرنسيون بقصف دمشق 
من الو يومي 84؟ و١7‏ أيار/مايو. كان هذا أكثر مما تحمل 
البريطانيون. في اليوم التالي» أمرتٍ قوات بريطانية القوات الفرنسية 
بالعودة إن معسكراتها وتولت الأمن والنظام. وفي الأم المتحدة 
جرى التوصل إلى تسوية بوساطة أميركية» يوم ١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 213145 قضت بجلاء القوات القرنسية (والبريطانية) عن 
يه ية ولينان. ومع حلول 35> كانون سير 0 
0 كافة القوات الأجنبية قد الحليق عن سورية ولبتات. 


فلسطين 1514/8: مصائب قوم... 


ساهم لينان مساهمة رمزية فى الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام 
عينٌ الجيشه مهمة الانتقال من رأس الناقورة على الساحل 


تاريخ لبنان الحديثت ذال 


باتجاه عكا وحيفا. أما الجيش السوري» وقد دعى لتعزيز الجيهة 
اللبنانية» غقند عينت له مهمة التقدم من بنت جبيل باتجاه صفد. 
وكان غرض التقدم السوري اللبناني المشترك الوصول إلى قرية 
المالكية في الجليل الأوسطء في الطريق إلى حيفا. هذا وقد أسهم 
متطوعو «جيش الإنقاذ» بقيادة فوزي القاوقجي. مساهمة نشطة في 
الحملة ووصلت قواتهم إلى المالكية. غير أن هيوه ناكا #تليقه 
القوات الصهيونية في تشرين الأول/أكتوير ١5144‏ استعاد المالكية 
واحتل شريطا من 5 ١‏ قرية داخل الحدود اللبنانية. 


تحاشى لبنان أن يكون أول بلد عربي يوقع معاهدة ليدع 
إسرائيل» فانتظر إلى حين توقيع المعاهدة الصرية ب السرائاية 7 
رودس قبل مباسّرة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ية في الناقورة في 
الأول من آذار/مارس 1144. وفي 77 من الشهر ذاقلاة ولعت 
المعاهدة: وتعهدت إسرائيل الأانتسحاب من الأراضي التي احتلتها 
الرواي 


كان للتكبة الفلسطينية ولنشوء دولة إسرائيل آثار بالغة الأهمية وإن 
تكن . متناقضة بالنسبة لليتات. اقتصادياء كان قطاع المخدمات 
الميعفيل الأأكبر من المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل. أخحعذت 
بيروت دور حيفا بما هى مرفاً الداخل العربى ومركز الاتصالات 

ا أفريقيال"». فى المقايل» تلقت الصناعة 
اللبنانية ضربة قوية» يإقفال السوق الفلسطعة 2 وجههاء إذ كانت 
قيمة مصدراتها إلى فلسطين تفوق, مصدراتها إلى فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة مجتمعة. كذلك انهارت اقتصاديات المناطق 
اللبتانية امجاورة لفلسطين» التي تصدّر منتجاتها إلي السوق 
الفلسطينية (جلود مدابغ مشغرة» فخار راشياء سناعة كدي : 


١ 
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بنت جبيل؛ إلخ.) نحم عن الانهيار أول موجة هجرة كثيفة لأبناء 
الجدوب والبقاع باتحاه بيروت وعبر البحار (أفريقيا والولايات 
المتحدة خصوضا): 


نزح إلى لبنان عدد كبير من أبناء الطبقتين الثرية والمتوسطة من 
الفلسطينيين حاملين من :روس الاموال ما لا يقل عن ٠٠‏ مليون 
ليرة قلسطينية. لكن ن نزح في مقايلهم : بحر 15002 فلسصى 
من أيناء الجليل» رأت فيهم الحكومة اللبنانية عبئا اقتصادياً لا قبل 
1 في تحقله. فقامت بجملة محاولات للإلقاء بهم عبر الحدود 
إلى سورية؛ فى العبدة شمالا وامصنع شرقاً. . ردّتهم السلطات 
السورية» وما لبث اللاجئون الفلسطينيون أن استقرواء بناء على 
طللت أوشاط ونال الاأعمال» ف متكييات قربية شن نساتية 
الحمضيات على الساحل ومن ضواحي يبروت الصناعية. 


من الناحية السياشيةع أضفى إنشاء دولة إسرائيل وسياساتها التو 
ب ارو و ويا الي 
ارتدادات عديلة قيما بعد. 


انقلاب الحزب السوري القومي الاجتماعي 
من بين ارتدادات التكبة الفلسطينية الانقلاب السوري الذي نفذه: 
حسنى الزعيم ومحاولة الانقللاب الفاشلة التي قام بها الحخزب 


السوري القومى الاجتماعى بزعامة أنطون سعادة. فى لبنان. 


يوم رياس هع 2 ركس ار كان انين السبورى 
حسنى الز » على السلطة 52 دمشق في انقللاب عسكري كان 
لوكالة لاستكيار ات الأميركية («السى آي إي)) اليد الطول. 


فيه”2. تبريراً لانقلابه حمّل الزعيم القيادة المدنية السورية مسؤولية 
الهزة العسكرية في فلسطين. تضافرت عند الزعماء اللبتانيين كل 
الأسباب للشك في الزعيم وهو الذين أطاح حلفاءهم ني الكتلة 
الوطنية وأعرب مطلع عهده عن تعاطف مع مشاريع الوحدة 
الهاشمية. إلى ذلك» وقع انقلاب الزعيم بعيد حل الوحدة النقدية 

بين البلدين وفي وقت ساد فيه قلق عظيم على مستقبل العلاقات 
الاقتمصادية بينهما. انقضى شهر بأكمله قبل أن يعترف لبنان 
الرسمي بالعهد الجديد في دمشقء ما أثار حفيظة الزعيم. وكان 
رياض الصلح مستهدفا بنوع خاص لاتهامه بالتامر مع القادة 
السوريين المنفيين للاطاحة بالعهد الجديد. 


أثار انقلاب الزعيم حماسة أحزاب المعارضة اللبئانية وخعصوصاً 
الحزب السوري القومي الاجتماعي. بعيد الاستقلال: خفف سعادة 
من رفضه للكيان اللبناني فغلنا أنه يمبل به لاعتبارات سياسية 
ودينية لكن ليس لاعتبارات «قومية». غير أن النكبة الفلسطينية 
أعادت وضع الحزب على طريق المعارضة الجذرية. كتب سعادة أن 
الهزيمة العريية عام ١514/8‏ بيرهان على إفلاس القومية العربية. واتهم 
الحكومة اللبنانية» ورياض الصلعح ح خصوصأء با مسؤولية عن تلك 
الهزيمة. ايا عن اتصالات بين 0 والزعيم زادت الأسباب التي 
دفعت الحكومة للتوجس من سعادة ومن حربه. بوع 6 حزيران/ 
يونيو ١3255‏ وفع اشتباك يبه ن مناصري الحزرب السوري الدوني 
ومناصري حزب الكتائب اللبنانية 5 حى الجمّيزة الشعبي أخرقت 

خلاله البناية التى تؤّوي جريدة ارين «الجيل الجديد؛. اتخذدت 
السلطات من ذلك الاشتباك مبرراً لحملة اعتقالات واسعة ضد 
أعضاء الحزب ومناصريه وإذا الإعلان عن اكتشاف مخابيء أسلحة 
يعرّز اتهام الحزب يأنه يخطط لإسقاط الحكومة بالعنف. فد 
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0 سعادة إلى دمشق حيث مُنحٍ قور؟ً اللجوء السياسي ومن 

شق أعلن ا الشعبية) يوم الأول من تموز/يوليو 2194149 
0 خلالها فرق من مسلحي الحزب الاستيلاء على مراكز 
حكومية في البقاع والتحرك نحو الشوف وضواحي بيروت» إلا 
أنها أخبلت ريف بواسطة قوى المجيش» فانهارت الثورة في : 
غعضون ساعة» مخلفة عددا من القتلى والجرحى 00 
مطاردة واعتقالات واسعة ضد أعضاء الحزب. ١‏ 


في تلك الأثناء» كانت الوساطة السعودية تساعد على رأب الصدع 
بين دمشق وبيروت فيما الد كتاتور السوري المتقلب ينقل البندقية 
من كتف إلى كتف ويسقط محالقاته الهاشمية. تبادل المسؤولون 
السوريون واللبنانيون الزيارات الرسمية. فزار رياض ألصلح حسني 
الزعيم في دمشق» وفي 4" حزيران/يونيو ١4494‏ اسنتقبل الخوري 
لفاح الرعيم السبرري دن ستورة تاغل انراق اللكرن 
اللبنانية على توقيع اتفاق للوحدة الاقتصادية الكاملة مع سورية. 
وإذا الضغط السعودي والمصري» إضافة إلى قرض من السعودية 
بقيمة 5 ملايين دولار: يسهمان في قرار الزعتم العخلي عن 
سعادة» فسلمه يوم 5 تموز في دمشق إلى ضابطي أمن لبنانيين. 
مثل سعادة أمام محاكمة عسكرية صورية اتهمته بالتامر لقلب: 
الحكومة اللبنانية و«التعاون مع إسرائيل) وأضلدرت حقه كما 
بالإعدام نفذ رمياً بالرصاص فجر يوم 8 تموز/يوليو. 


الكونسورسيوم 


بفضل السلطات التنفيذية والتشريعية الاستثنائية التى يتمتع بها 
رئيس الجمهورية» تحول موقع الرئاسة إلى ركيزة أساسية من ركائز 


المصالح الاقتصادية المسيطرة . وقد بات هذا التقليد» الذي بدا في 
ظل العو الاستقلالي الى ول» سمة مميزة من سمات الاقتصاد 
السياسى فى نات 


تضم الأدليها رش التجارية المالية التى استولت علي السلطة 
الاقتصادية في البلاد مع العهد الاستقلالي نحو ثلاثئين سن ة تتحلق 
حول نواة صلبة هي «الكونسورسيوم» المتكوّن من شقيقي الرئيس 
وأبتائه ونحو دزينة من الأسسير الحليفة0*, إن درجة السيطرة 
الاحتكارر ية التى مارستها تلك الأسر على اقتصاد البلاد مبهر 
خصيوض] إذا 18 قورن بالادعاءات الليبرائية ل«جمهورية التجار). م 
حيث التوزع الطوائفي): ضمت أسر الأوليغارشية ا افسيكة 
(9 موارنة و روم كاثوليك و4. أسر أرثوذكسية وأسرة واحدة 
لكل من اللاتين والبروتستانت والأرم ن) مقابل ست سير مسلمة 
(8 سنية وواحدة شيعية وواحدة درزية). وكانت الأسر المسيحية 
خارين ا للحفاظ على ثروات وممتلكات ا في داحلها 
5 ولزيادتها أو تكريساً للشراكات التجارية. ففى .جيل واحد 
ارتبطت عشر من دن اذه اغا رشية بعلاقات مصاهرة فيما بيتها 
وهم آل قرعون» شيحاء حداد. دي فريج؛ كتانة» عريضةة: 
بسترس» عسيلي وضومط. ركهت اعيبر الاوليغارشية ثرواتها من 
مصادر ثلاثة: أولاء من اقتصاد الخرير والتجارة. الاستيرادية رمن 
ا متصرفية؛ ثانياء من أرباح الحرب (بين 1١9154٠‏ و1944غ أنفقت 
القوات الحليفة 77 مليون جنيه استرليني في سورية ولينان)0© 
وثالثاء عن الهجرة : في أفريقيا والأمي ركيتين والبلدان العربية 
النفصية» العراق والسعودية خصرف]. 


احتل أعضاء الكونسورسيوم مواقع سيطرة في كل قطاعات اليلد 
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الاقتتصادية. امتلكوا في القطاع المالي دزينة من المصارف المحلية أو 
ذات رأس الال المختلطء أبرزها «بنك سورية ولبنان صاحب امتياز 
دقار العفلة وإفازة بعالية القولة: والسيطر على حجر كه التسيلنين 
والمبادلات التجارية مع فرنسا(' ©. أكبر شركة تأمين» «الاتحاد 
الوطني)» هي شراكة بين عدد من أعضاء الكونسورسيوم ورأس 
الملل الفرنسي. ومعظم أعضناء الكو تمص صمي م هم من مستوردي 
المنتجات الغربية المصئعة يسيطرون على 50 الأكبر من السوق 
المحلى للمواد الغذائية» والأسلحة والذخمائرء والمعدات والآللات 
الزراعية والصناعية» ومواد البناء» والمشروبات» والمنتتجات الصيدلانية 
والطبية» والقرطاسيات والأحشاب والقهوة والسيارات وقطع الغيار 
والعديد غيرها. ومن بين الخمسين وكالة التي تمثل الشركادة 
الأمير كية» كان النصف في يل أمير ة واحدةء آل كتانة» والباقي 
موّزع بين آل فتال وصحناوي وفرعون. وكانت أسر الكونسورسيوم 
رائدة في ميدان السياحة» تملك أكبر وأفخم الفنادق في بيروت 
(السان جورج واليريستول) وفي مراكز الاصطياف في بحمدون 
وصوفر إلى مراكز التزئج على الفلج في فاريا والأرز. في قطاع 
الخدمات» كان الكونسورسيوم, بالشراكة مع رأس امال الفر نسي 
يسيطر على الشركات ذوات الامتياز وشركات الخدمات العامة 

شركة مرفاً بيروت» شركات المياه والكهرياء (في بيروت وقاديشا 
ونهر البارد) وشركة حصر التبغ والتنباك (الريجي) وغيرها. كذلك 
كن الكو تسووسيوة يسيطر على أكبر شركات مقاولة في البلد (دلا 
ريجي دي ترافو)) وواحدة من أكبرها في الشرق الأوسط (شركة 
وكات» لإميل بستاني). وامتلك أعضاء الكونسورسيوم شركتي 
الطيران «آر ليبان» (الخطوط الجوية اللبنانية) و«ميدل إيست آرلاينز) 
(طيران الشرق الأوسط) وأكبر شركة للنقل البري» وأكبر مصانع 


تاريخ لبنان الحديث م5١‏ 


لإنتاج الكهرباء والاسمنت والنسيج والبيرة وأعواد الكبريت 
والمعلبات الزراعية والزيت النباتي والدهان والرجاج: إلخ. وزاوجت 
بعض تلك الأسر بين تصنيع المواد محليا واستيرادها من الخارجء 
كما في حالتي الاسمنت ومواد البناء. أي كانت جميع الأسر 
المذكورة من كبار الملاك العقاريين في الجدينة والأأرياف77©. 


وقد قذرت ثروات خمس عشرة اشر من تلك الأسر ب ه55 
مليون ليرة لبنانية؛ ما يعادل تسعة أضعاف خزينة الدولة للعام 
8 وأكثر من .4 في المئة من الدخل الأهلي للعام .١514/‏ 
وكان قسط وقير من تلك الثروات موظقاً خارج لبنان. 


خلال تلك الفترة» انتخب ١7‏ من أبناء الأوليغارشية نواباً في البرلمان 
اللبناني» واحتل حمسة المناصب الوزارية وعينٌ واحدهم يمنا 
للوزراء. وفرض معظم نواب الأوليغارشية على مناطقهم من فوق» 
خصوصا في البقاع والجنوب» حيث لعبوا دور ممولي اللوائح 
الاتتخابية ل«الإقطاع السياسي». الياس طرابلسي» مثلاء التاجر الثري 
من دير القمرء: هو مموّل لكئسة شين الأسعد في الجنوب ويخوض 
الانتخابات من ضمنها. وبيار فرعون» ابن عم هنري فرعون» ونقولا 
سالمء ينتخبون نواباً عن جزين. وخلال فترة» كان هنري فرعون 
ذاته» الزعيم السياسي لمنطقة زحلة ولقسم مالقا حيث يملك 
قريبه موسى دي فريج مزرعة حديثة ومقعدا انا وأخد أبناء أسرة 
سرسق» وهو مالك عقاري كبير في منطقة عتميق؛ كل هقانا 
في البقاع هو أيضاً. والصناعي بطرس الخوري يموّل الزعماء 
الشماليين قبل أن يخوض الانتخايات بذاته. ٠.‏ مكنذا في عهد بشارة 
الخوري» كان 5" نائباً (7 منهم من المسيحيين) يملكون أكبر 
شركة في البلاد أو هم أصحاب حصص راجحة فيها*' '2. 
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ومهماأ يكن ع - ن أمرء صاع ميشال شيحا نموذجاً مثيراً للعلاقة 

السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية في لبنان. دعا إلى ممارسة 
رجال الأعمال السلطة الاقتصادية من خلال رأس السلطة 
التنفيذية» حيث رئيس الجمهورية هو مركز تحلّق الأوليغارشية 
التجارية المالية وشر يكها الذي يخدم مصاحها الاقتصادية ويدافع 
عنها. كذلك الأمر, فالجهاز الإداري موجود لغرض تسريع 
معامللات رجال الأعمال والميادلات. من هنا 0 شيحا في 


فاعلية الإدارةع ما دفعه إلى أن يرفض الحصص الطوائفية فى الإدارة. 


أما البرلمان, الذي يعافه شيحا على 3 ووو الوجهاء» أو 
«مجلس الطوائف4؛ فمخصص للزعماء من ملاك الأراضي يمثلون 
طوائف البلد اختلفة. ودوره الرئيسى» ال لم يكن الوحيد» هو 
تحقيق «السلم الطوائفي». مهما يكنء فإن دور البرمان يما هو 
مؤسسة فض نزاعات» أكثر منه به تشريعية كان يخدم مصالح 
«الاقتصاد الحر» “على أكمل وجه لانه يعني حدا إدنى من التشريع 
وموازنات وخفيفة»» بما يفترضه ذلك من ضرائب ورسوم جم ركية 
شبه معدو مة. 

عن الإدارة إلى الزعماء 0 الذين ما لبغوا أن ملأوها 
من فائض العماكة* الذي ! لم ا قطاع اتات 592 
والتوظيف في الإدارة آلية لإعادة إنتاج نفوذ الزعماء السياسيين. 


الدور الاقتصادي الوسيط 
تكوّن نظام لبئان الاقتصادي و في العهد الاستقلالي الأول بناء على 


تاريخ لينان احديث و ه؟ 


من فرض مصالح الأوليغارشية التجارية ‏ المالية ومن التكييف 
مع التطو رات العربية والدولية» حصوصا مع نمو الاقتصاديات 
اط العراق والخليج والعربية السعودية. وهي تطورات 
اشتملت أيضاً على فوائد المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل على 
ليتان وعلى انفصام الوحدة الاقتصادية السورية ‏ اللبتانية. 


مرمم 


أذ تحررت من قيود منطفة الفرنك الخرامبي ومن ا الاقتصادية 
هي وسيط بين الأسراق الغرية والداسل لعربي. تقلصت لمباد لات 
العربية 0 الأرونع 0 السعودية وإمارات ج90 
والأم هو اندماج لبنان المتساء را ع في ١‏ الاقتصاديات النقطية تفطية العربية, 
بعيد الخرب العائية الثانية» اه بيروت أحد الى كن الأ 
5-8 الذهب العاللية. يمه عبرها .٠؟‏ في الجبة من ذهب العالم في 
طريقه نحو الخليج حيث الملوك والاماء والمشايخ 1 يستبدلون 
البترودولارات بالمعدن الثمن. ومن جهة أخرى؛: مثل منل العام :5 4 ١‏ 
قيارت صرابلس مصب نفط شركة نفط العراق (الآي بي سي) 
وم ركزا ناته على المتوسط. وف انُعام 13 2غ وفعت الحكومة 
اللبنانية اتفاقا مع شركة «تابلاين؛؛ التابعة مجموعة (أرامكو) 
الأميركية. لبناء مصتث ومصفاأة للنفط السكوني في الزغراني 
جدود ب صيذداء كسا رد 00 وكذلك وقَعت عقداً آخر ع 
كة وستاندارد أويل» الأمي ركية ليناء مصفاة ثانية في طرابلس. 


تطورت بيروت بسرعة بشكل متسارع بما هى مركز للاتصالات 
الدولية. مطارها الحديث؛ الذي يشكل صلة الوصل الدولية مع 


السعودية والخليج» تسيطر عليه شر كنا نقل جوي محليتات. «الخطوط 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ذه 


الجوية اللبئانية)» حيث تنعقد الشراكة بين المصالح الفرنسية» المالكة 
ل .» شي اكة من الاآسهمء وبين «مجموعة بيسشون)) التي تضم 
مجسايلن العويني. انطوان صحناوي» مَيشال حطار وجورج كرمع 
وتقيد من صلاات العويني الونيقة مع الملك السعودىي عبد العزيز ال 
سعود. أما «طيرات الشرق الاأوسط؛).ء التي يملكها صائب سلام 
وإخحوتهء الشركة مع شركة بات أميركان») الاميركية شتمقد 
احتكرت خط بيرولمةا ا الكويت لفترة من الزمن مسسةتصمدة من 
علاقات سلام الوثيقة بأمراء الدويلة الخليجية. دئيلاً على التمو 
لقطاع النقل» عمز عدد موظفي الميدل أيست: من 1 موظفا عام 
5 إلى 4.٠٠‏ موظف بعد ذلك بعقد واحد» وسججلت الشركة 


غير أن الاندماج بالاقتصاديات النفطية العربية أدخل المصالح 
الادكلوسكسوية إلى “قلي الاقتضاة اللياق وشريعا ها تشييت 
منافسة حادة بينها وبين المصالح الفرنسية. 


واقع الأمرء أن استقلال لبنان السياسي عن فرنسا لم يعرقل إعادة 
بناء علاقات من النمط النيو كولونيالى بين الحاضرة الاستعمارية 
التمابقةوالبلك اميسل جديا يا بالعكين + بطر يقلت ره 
ولبنان» برئاسة مديره الفرنسي هنري بيسونء. على مجمل الاقتصاد 
اللبناني» مستنز فآ القسمط الأوفر من أرباح الخرب» التى ترااكيت 
محلياء وناقلا إياها إلى فرنسا. بصفته مصرف الإصدار ومستودع 
خزينة الدولة» تحكم بنك سورية ولبنان بتسليف المصارف امحلية 
نشاريع الإعمار الكبرى. وفي غضون ذلكء أخذت المصارف 
الفرنسية تستملك المصارف اللبنانية فاستولى «الكريدي ليونيه) على 
بنك ج. طراد وشركاه: وبتك اتدوشين؛ على بنك صبّاغ. وفي 
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الذهب لتغطية العملة اللبنانية. 


من جهة أخرى» كانت (مجموعة سيرياك» (شركة الدراسات 
والتنفيذات الصناعية والزراعية والتجارية) التى أنشأها بيسون توفر 
عقود عمل لشركات المقاولة الفرنسية إلى كونها تتحكم بالمبادلاات 
الاقتصادية والمالية بين سورية ولبنان من جهة وبين فرنسا من جهة 
ثانية. وكات حميد فرنجحية هو محامى الشركة وفى مجلس إدارتها 
يجلس فوؤاد الخوري» شقيق الرئيس» جنبا إلى جنب مع ممثلين عن 
«المصرف الوطني للتجارة الدولية4 الفرنسي 871001 و«البنك الفرنسي 
للتجارة الخارجية؛ 810:15 والكريدي ليونيه ,60[1. ومن جهة 
ألحرى» كانت شركة التأمين المحلية» «الاتحاد الوطني 6؛ التي يملكها 
أعضاء في الكونسورسيوم أمثال يوسف سالم وجان فتال والفرد 
كتانة وحسين عويني» تمثل كبريات شركات التأمين الفرنسية 
«لونيون ناسيونال4: تحتكر عقود التامين للشركات ذوات الامتياز 
من أمثال شركة المرفاً ودريجي دي ترافوة وآر ليبان وغيرها. 
تعززت المصالح النيو كولونيالية الفرنسية بوجود ممثلين محليين لها 
فى قلب السلطة السياسية» وهو ما أمن لها الامتيازات والإعفاءات 
الضريبية. ويبيحسب خصوم الرئيس الخوري » كان «يتك سورية 
وليئان» وتوابيعه والشركات الفرنسية ذوات الامتيازات تصدر سنوياً 
إلى فرنسا أرباحاً معفاة من الضرائب لا تقل قيمتها عن 5٠‏ مليون 
ليرة لبنانية. 


إخضاع الصناعة 
شهدت الصناعة اللينانية رسيا ملحوظاً فترة الخرب العالمية الثانية. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ا 


إلا أن نموها أعيق بفضل التحول المتزايد للاقتصاد إلى القطاع 
الثالث فيما الأوليغارشية التجارية ‏ المالية تستخدم موقع السيطرة 
في السلطة السياسية لإخضاع المصائح الصناعية لمنطقها وحاجاتها. 
فإذا الصناعيون» وقد عجزوا عن السيطرة على السوق المحلية التى 
أغرقها المستوردوت بالسلع المستوردة) أواع عن إيجاد مكان 016 
لهم فيهاء يضطرون إلى الإنتاج لغرض التصدير وتوزيع مصدرائهم 
في الاسواق العربية والافريقية. 


مهما يكن من أمرء لم يفرض الدور الاقتصادي الوسيط نفسه من 
دوت مغالية. . نعيم أميوني؛ مساعد المدير العام في وزارة الاقتصاد 
الوطني؛ من هؤلاء الذين سعوا الي. تقديم نظرة بديلة. في محاضرة 
لَه في الدجونيور كولدج (الجامعة اللبتانية الأميركية حالياً) في تموز] 
يوليو 2١93155‏ عدف عن نفسه بأنه من أنصار تنمية تنمية القطاعات 
الإنعاجية» والمزيد من الا"كتفاء الدادي في إنتاج امود الغذائية 
والتنويع الأكبر في المصدرات. ذكر أميوني مستمعيه بأن «التجارة 
همي محّك الاقتصاد وليست هي كل الاقتصاد» را عن قلقه 
من الحمق المتسارع في عدد التتجار والوسطاء والسماسرة ومن 
تمحوّل راد , المال من ملكية الأرض إلى التجارة والمال» ومن 
الاستيراد المكثف للسلع الاستهلاكية و الكمالية. أما عن السياحة» 
فلااحظ أن موارد البلد الرئيسية هي زراعية وصناعية وليست 
سياحية. وأشار إلى أن فرعين صتاعيين هما الغزل والدباغة يتتجان 
من المداخيل مقدار ضعفين ونصف ما ينتجه القطاع السياحي يرمته 
٠١(‏ هلايين ليرة لبنانية في مقابل 5 ملايين ليرة للعام ١915415‏ 
265 وكأنما فى ردّ مباشر على أطروحة ميشال شيحا القائلة 
أن اللبناني يرفض الاستعياد للعمل الصناعيء؛ توقع أميوني أن 
السياحة سوف حول اللبئانيين إلى وطبقة من الخدم): 


توقف أُميوني مطولاً أمام الفرص الضائعة على الزراعة اللبنانية» التي 
كانت تنتج من الحمضيات ما يعادل الإنتاج ج الفلسطتيء قل الخرب 
العالمية الأولىء وإذا بها تنتج عشر مرات أقل غي نهاية الحرب» 
مشددآً على النتائج السلبية لعكائر عدد الوسطاء والسماسرة على 
أسعار المنتجات الزراغية ما يرفعها بمعدل ٠١٠١‏ إلى ١5١‏ في 
المكة. 


لم يستخفٌ أميوني با بالأثار الإيجابية للتسهيلات الممنوحة للشركات 
ا ولا بأهمية دور لبنان ا (المطارء المناطق الحرةء المصفاة 
وأصو النقظم إلا أنه حدَّر م القاول اغالب سقو هذا ادامر 
فطرابلسء وقد كانتت مرفاً 000 في الغترات السايقة, د 
سنوات تنتظر النفط الغراني فيما أهلها يعانرن معد لاات بريفعة من 
البطالة. وما وصلٍ النفط أخيراء انهارت الأحلام. ذلك أن مصنع 
غزل للقطن واحداً في طرابلس يشغْل ) من العمال أرعة أميعافت 7 
تشغله مصفاة «الآي. ع سي500 2 


انفصام الوحدة الاقتصادية السورية - 


إذا كان إنشاء لبنان الكبير قد حقق الانقصال السياسي للبناث عن 
سورية» فإن استقلال البلد عام 2١9145‏ في ظل سيطرة المستوردين 
والو سطاءء أدى تدريجيا إلى الانفصال ددم عن «الشقيقة) 

فجأة تبخّر حلم الإستقلاليين المسلمين والمسيحيين في لبتان كك 
جاما لكنه يقيم اوثق العلاقات م والاجتماعية والثقافية 
مع سورية. والسكريه في الأمر أن الاستعمار الفرنسي قد وحد 
سورية ولبنان اقتصادياء فيما مجح الزعماء الوطنيون في البلدين في 
فصم عرى تلك الوحدة! ١ ١‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف .؟ 


عام 2١45٠‏ كان فصل عملتّي البلدين ووحدتهما الجمركية 
وقسمة «المصالح المشتركة» قد بات نهائياً. تضافر على ذلك عوامل 
سياسية واقتصادية. من الجهة اللبنانية» كانت الهواجس المارونية 
ترى في الوحدة الاقتصادية 00 حتمية تقود إلى الوحدة 
الشياسية. شه جورج نقاش حدة الاقتصادية بين لبنان وسورية 
بالاجتياح النازي الالماني 0 ©. فما أسهل من أن تندمج تلك 
الهواجس مع غرائز «الاقتصاد الحره لدى المستوردين ووكلاء 
الشركات الأجنبية. وقد فاقم من عوامل النزاع التنافس غير 
المتكافىء بين نظامين اقتصاديين وبين مصالح البرجوازيتين المهيمنتين 
على السلطة في البلدين. فالبرجوازية للبنانية مشدودة إلى توزيع 
العمل بين البلدين كما كان زمن الحقبة الكولونيالية تلعب فيه 
بيروت دور مرفأ الداخل السوري تصدّر متتجاته الزراعية (من قطن 
وقمح وحبوب) وتستورد له حاجاته عن المنتجات الصناعية 
والاستهلاكية. وعلى الرغم من أن قطاعاً صناعياً نشطأ نشأ خلال 
الحرب العالمية الثانية في كلا البلدين» وسعى إلى يه عن نفسه 
فى وجه المزاحمة الأجنبية: إلا أن الصناعة اللبنانية أخضعت لمنطق 
لسجارة الاستيرادية وطردت تدريجيا م.: و السرب المحلية لتسعى فى 
الأيراق القارعيةه كما أسلتها عن ندية أخريه السك د 
الصناعية والتجارية من البرجوازية السورية» تحالفتا لتنفيذ سياسة 
حمائية دفاعاً عن سوقهما المحلية ضد المزاحمة غير المتكافئة التى 
تمارسها برجوازية لبنانية ذات وجهة خارجية أغنى فرق :يك رأن 
المال والعلاقات بالأسواق العالمية. 


دارت المفاوضات بين البلدينف بعيد الحرب العالمية الثانية)» 3 
النقدية والجمركية بين البلدين؛ والمياد لات ا 0 


تاريخ لبنان الحاديث 6 


أولا؛ كان مبرر وجود (لبنان الكبير) التضبادياً هو تزويد سكاته 
بمقدار من الاكتفاء الذاتي الغذائي . إلا أنه بعد عقود على قيامه؛. 
ا وهي 
النسبة ذاتها التى كانت سائدة زمن «المتصرفية) عندما ارتفعت 
المطالبة بضم سهل البقاع وعكا إلى جيل لبنان على أمل تحقيق 
مقادير أكبر من الاكتفاء الذاتي. فكان لبتان يستورد مر: ن صورية 
الثلئين الباقيين من احتياجاته من المواد الغذائية. طالبت سورية ة بأن 
يلغع لبئنان ثمن مستورداته بالنقد الأجنبي من أجل موازنة القارق 

فى أسعار الصرف بين الليرة السورية والليرة اللبنانية. فيما أصد 
اللبنانيون على الدفع بالليرة اللبنانية مشترطين لاستمرار شراء 
الحبوب.من سورنة أن تفتح سورية حدودها للسلع المستوردة عن 
طريق لبنان. 


ثانياًء دا ر النزاع حول الوحدة اجمركية مدار نقطتين: توزيع 
العائدات بين اليلدين وإدارة «اججلس الأعلى للمصالح المشتركة4. 
هنأ كررت سوريه ة مطالبتها بتوزيع أعدل للعائدات إذ كانت نخحصل 
على ١‏ في الجة منها فقطى مح ري 
بيخمسة اه كذلك طالب الفريق السوري بإدارة مشتركة 

للمجلس الأعلى للجمارك و كان يدار حتى ذلك الخحين 
العائدات الجمركية على اعتبار أن اللبنانين د يستورد وت ١‏ نما 
بان تصل حصة ليئنات اله ٠‏ /ا فى المهة من العائدات). وحتى 
عندما توافق البلدان على الاحتكام إلى إحصائيات الاستيراد. 
اعبلها على تفسيرهأ. وعلى الرغم من ان اتماقا وفع يوم ة ١‏ مو ز] 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف با ؟ 


وتقرر بموجيه أن يكون مديران لبتانى وسوري للمجلس الأعلىء إلا 
أن لينان امتنع عن تنقيذ بنوده. 


شهد عام ١5448‏ اتفكاك الوحدة النقدية السورية ‏ اللينانية. 
لعفادي خفض قيمة عملته؛ أقدم لبئان على تجديد اتفاقه النقدي 
مع فرنسا الذي يربط الليرة اللبنانية بالفرنك الفرنسي. أما سورية 
التي لم تكن تخشى خفض قيمة عملتها لأن ميزانها التجاري 
متوازن تقريبأء فآثرت الخروع من يتقفة الفررك الفرنسى ومن 
الوصاية النقدية الفرنسية كليا. أدى هذا التباين فى سلوك البلدين 
نسوورة إلى تعليق الوسحدة النقهية والفمر كنة نين البلكدووود و الغاء 
الاعتماد المتبادل بين العملتين وفرض نظام الإجازة المسبقة على كل 
المستوردات السورية غير لبنان. لم يفد انفكاك ل النقدية أي 
من البلدين في نهاية الأمر. إضطر الطرف اللبئانى إلى خفض قيمة 
الليرة اللبناتية» فى أيلول/سبتمبر 019449 00 عقن الجن 
الاسترليني (إذ كان الفرنك الفرنسي لا يزال مضموناً من قبل 
الجنيه الاسترليني). ومن جهة ثانية» بسبب انفكاك الوحدة النقدية: 
انتقل إلى لبنان ٠.٠ه‏ ل ...لا رجل أعمال سوري حاملين معهم 
شركاتهم روسن أموالهم” "©. 


توصل الطرفان إلى تسوية في تموز/يوليو ١.445‏ وافقست سورية 
بموجبها على السماح بعدد من المستوردات اغختارة عبر لينان» فى 
مقابل تخلي لينان عن استهلاك بعض الكماليات وإقراره بمبدا 
حماية الزراعة والصناعة. إلا أن الاتفاق أملته اعتبارات سياسية 
عقب النكبة الفلسطينية. لم يتفق البلدإن على لائحة السلع 
المستوردة. وما كان من الصحافي /١‏ لسوري بحيب ار يس إلا أن 
وججه أصبع الاتهام إلى الكونسورسيوم ملقياً كل اللوم ص احزب 


المستوردين» الذي ترنيطط أسيرة ارفاطا وققا بالسلطة التاسية وانار 
الرئس سؤالاً وجيهاً: هل عائدات مجارة الترائزيت أهم من السوق 
السوريق ال ريئة ملاوين من لمعي كين نه ينا أن اللسعرردين 

اعتقدوا أن بلى: عائدات الترانزيت أهم من سوق تضم أريعة 
ملايين مستهلك. فرفضوا أية مساومة على حرية التجارة كأنها 
ا حياة أو موت بالنسبة للأوليغا نمارشية ة وحكومتها. ولسان 
حالهم وركة صيفة السحورد أو نموت!» التي أطلقها الخبير 
الاقتصادي غبريال منسشى. 


لم تلح في الأفق أي إمكانية للتسوية. وفي يوم ه تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2١145‏ انعقد في دمشق مؤثمر اقتصادي قرر مندوبوه 
تحقيق «الاستقلال الاقتصادي [لسورية] عن لينان») فيما كان 
مبقدال شيها وده علق أن التقلال لباق لون يهن ل" 
بالاستملال الاقتصادىي7 “©. وكان شيحا يتحدث بالطبع عن 
الاستقلال عن سور يه ! 


السقوط 


على الرغم من رصيده الاقتصادي الإيجابى والنمو الاقتصادي غير 
السوق: التي سهدي لم فنع خهيد: يضازة: اوري غتى. فنعا رض 
عنيفة ضده. كرد فعل على انتخابات أيار/مايو 2١94141‏ التى كان 
يؤمل أن تمنح رئيس الجمهورية أكثرية من ثلغي أصوات المجلس 
النيابي ليستطيع تعديل الدستور ومجديد ولايته. كان مجلس العام 
17 كما وصفه عن حق الصحافي الساخر اسكندر رياشي 
«مجلس ال ١١‏ رأسمالي وال.٠‏ ع 00 لك م اصفية عدة 
عوامل إضافية فى نشوء المعارضة: الهزيمة العربية فى فلسطين. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف كن 


ممارسات الانتفاع والفساد والفضائح المالية لدى زمرة الرئيس؛ 
التدخللات السياسية لحي سليم (الملقب بالسلطان سليم) وغياب 
يكه وظهيره الستي 3 الصلح الذي اغتيل عام ١15١‏ على 
ال لسوري القومي الاجتماعي خلال زيارة له 
إلى عمان. 


يضاف إلى هذه العوامل نمو التعارض الوطني مع السياسات 
الني وكولونيالية الفرنسية. عكر عنه وزيران تصذّيا لبيسون 
و«أمبراطوريته). وقف كمال جنبلاطء يصفته وزير الاقتصادء ضد 
محاو لات صر بيسون احتكار تصدير الحمضيات. فيما فيليب 
تقلاء وزير المالء أعاد النظر في امتياز «بنك سورية ولبنان» وأسهم 
في خلع بيسون الذي اتهمه المساهمون البريطانيون في «١بنك‏ البوريه 
لقان (حيث يملك البنك العثماني في لندن /١6‏ من الأسهم) 
بإدراة البنك بطريقة د كتاتورية وباستخدام أموال البنك نصا ته 
الخاص. وقد شن تقلا أيضأ حملة لفرض الضريبة على الشركات 
ذوات الامتياز أسوة بالشركات اللبنانية. وكشف أن «شركة الجر 
والتنويرة في بيروت تشتري الكهرباء من «الشركة اللبنانية لكهرباء 
نهر إبراهيم» ب٠٠٠,٠٠20‏ ليرة لبنانية سنويا تدفع عنها ,.٠.٠‏ ه٠١‏ 
ليرة على شكل رسوم قبل أن تبيعها إلى المستهلكين اللبنانيين 
بضعف سعر الكلفة أي ب ٠١,0٠١‏ ليرة لبئانية علماً أن أرباح 
الشركة معفاة من الضرائب. طالبت المعارضة يتأميم «شركة الجر 
والتنويرة» وأسهب النقاد في احتساب أرباحها الفاحشة» وخدماتها 
العاطلة وأكلاف إنتاجها الباهظة. وانعدام التخطيط م٠‏ ن قيلها 
لاحتياجات لبنان القادمة من الطاقة 1 الكهر بائية. وكانت شركة 
أميركية قد عرضت إنتاج الطاقة الكهربائبة من مياه نهر الليطاني 
وبيعها بثلاثئة غروش للكيلوات الواحدء أي يثلاث مرات أقل من 


- 
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السعر الذي تبيعه شركة كهرباء نهر إبراهيم. غير أن «شركة الجر 
والتنوير؛ نسفت المشروع من أساسه؛ يبه محاميها الذي لم 
يكن غير إل:* لشيخ خليل الخوري؛ ابن رئيس ال جمهورية. في ه١١‏ 
كانون الشاتى ينا ير ؟ه18ء أقر البرئات ‏ بناء على اقتراح من 
كمال جنبلاط وكميل شمعون ‏ إعادة النظر فى الاتفاقات 
لمعقودة مع شركات المرفاً وسكة الحديد واللجك والعوين. وإلغَاء كل 
الامتيازات التي منحت للشركات الأجنبية في زمن السلطنة 
العثمانية والانتداب القرنسي. وعندما قررت الحكومة إخضاع 
شركة الجر والتنوير للضريبة» على أثر إضراب عام ومقاطعة 
لخدمات الشركة في خريف العام 2.1955 وعدت الشركة 
بالخضوع للضريبة ابتداء من العام 6ه .١‏ إلا أن الحكومة اللبنانية 
في عهد شمعون أممت الشركة عام ١4514‏ وعوّضت عليهاء قبل 
أن تدفع الشركة قرا من حيث الضرائب والرسوم الجمركية. 


أسهمت التداعيات المحلية للحرب الكورية ية عام ١15١‏ في مزيد من 

التعمّيد ف الأزمة الاجتماعية. ففيما حققت الاولشارشية الأرباح 
الطائلة جراء المضار: بة على العملات والسلع» عانى باقي السكان 
ارتفاعاً شاهقاً في مستويات المعيشة وفي البطالة. عام 2١381١‏ بلغ 
عدد العاطلين من العمل ٠٠..,لاه‏ نسمة في بلد لا يزيد عدد 
سكانه على مليون و75 ألف : بضية2'90.: هكد والجيدت سكو 
سامي الصلحء التي تألغفت في شباط/فيراير 2١56١‏ موجة من 
الإضرابات العمالية والشعبية واسعة النطاق تطالب بخفض أسعار 
اللحم والخبز وإلغاء احتكار الشركات ذوات الامتياز. شملت 
الإضرابات عمال الصناعة وموظفي البريد والمقاولين والمعلمين 
وسائقي السيارات الأجرة والصحافيين والمحامين. كان الأخيوون 
يحتججون على نظام الأحوال الشخصية الطوائفي وعلى ازدواجية 
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التشر نتسريع وااكء مطالبين بقانون مدني موحل للأحوال الشخصية. 


مطلع ٠‏ انعقد حالف لقوى وشخصيات المعارضة بقيادة 
كمال جنبلاط وكميل شمعون وريمون وبيار إده إضافة إلى أحزاب 
الكتائب والنجادة والحزب السوري القومى , الااجتماعى واخرب 
الشيوعي» تشكلت بموجبه «الجبهة الوطنية الاشتراكية؛ التي أقوت 
يوم 15 أيار/مايو 21467 برنامجاً طموحاً من السياسات 
الديموقراطية والمعادية للاحتكار يستلهم أفكار كمال جنبلاط 
وبرنامج الحزب التقدمي الاشراكي: حماية استقلال القضاءء» الدفاع 

عن حرية الصحافة والأحزاب السياسية؛ إلغاء لقاب الفخامة) 
تحقيق الضماتن الاجتماعى والضمان ضد البطالة للعمال والفلاحين 
والمنقفين وتحويل «الشركات الاستغلائية» إلى تعاونيات يكون فيها 
أسهم للمستخدمين. وفي آب/أغسطس من ذلك العام» أذيع 
البرنامج الذي وقعه جنبلاط وشمعون وأنور الخطيب وغسان تويني 
وعبد الله الحاج واميل بسستاني» خلال مهرجان شعبي نظمته الجبهة 
الوطنية الاشتراكية في دير القمر. في خطابه أُصرُ جنبلاط على 
إلغاء ان الطوائفية ثفية في الانتخابات النيابية ودعا رئيس 
الجمهورية إلى تطبيق تلك الإصلاحات أو الاستقالة. وفى ذلك 
المهرجان, طالب جتبلاط بقانون «من أين لك هذا؟) لمحاسبة رؤساء 


الجمهورية على سلوكهم المالي خلال ولايتهم 


في الدورة البرلمانية الجديدة يوم 4 أيلول/سبتمبرء فججر رئيس الوزراء 
سامي الصلح قنبلته السياسية. أعلن أن سلطة خفية تقود الجمهورية 
وتعرقل أي إصلاح. وتحدث عن رجال يمسكون بالسلطة دون أن 
يكونوا مسؤولين أمام أحد ويتدخلون في كل شؤون الدولة» في 
إشارة واضحة إلى شقيق الرئيس ومستشاريه الذين اتهمهم الصلح 
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باستغلال النفوذ والعدخدل في عمل القضاء وبالفضائح اخالية2 "©2, 
وواصل الصلح متهماً الذين هدّبوا أموالهم إلى الخارج بإفار 
الشعب واضطهاده. وختم بتحميل جماعة الرئيس المسؤولية وإت 
غير المباشرة عن اغتيال ابن عمه رياض ثم قدم استقالة 
حكو مته”” ©. في اليوم واكالي ره عليه عيتال شيحا لي امجاضية» 
في «لوجور) دار لا بام به من الكلبية: «يجوز أن السلطة 
والمسؤولية منفصلتان في حين يجب الجمع بينهما. قد يكون ذلك 
خفلا ولكن . هكذا تجحري الأمو 20 00 


مب ل ا ا عر رن ل ان 
الرئيس كان لا يزال يستطيع الاعتماد على أغلبية برمانية. كلف 
اخوري صائب سلام بشحكيل حكومة من ثلاثة وزراء. وفي ا ١‏ 
أيلول/سبتمير أعلنت المعارضة إضراباً سنياسياً عام إلى أن يستقيل 
الخوري. رفض الرئيس الانصياع ورفض مذكرة برلمانية رقعها عدد 
من التواب تطاليه بالاستقالة. اعتذر صائب سلام عن تشكيل 
الحكومة فحاول الخوري لعب أخر ورقة له باستدعاء قائد الجيش» 
الجترال فؤاد شهاب» ومطالبته بفض الإضراب بالقوة. أعلن شهاب 
قبوله تكليف الجيش حفظ الأمن والنظام لكنه رفض استخدام القوة 
ضد الشعب. فما كان من الخوري إلا أن أعلن استقالته ظهر يوم 
أيلول/سبتمبر .١4557‏ 


حب عامل خارجي دورا الا يستهان به فى سقوط بشارة الخوري 
تعلّق بمسألة انضمام لبنان إلى الأحلاف العسكرية الغربية. في هذا 
000 كان قانا الاستقلال اللبناني بريطانيا ومصر ‏ على 
طرفي تقيض ن. مطلع 2.156٠.‏ أطلقت بريطانيا والو لايات المتحدة 


لأُميركية (ومعهما فرنسا وتر كيا) الدعوة ! ا لي حلف عسكرىي صد 
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الاتحاد السو وفياتي والشيوعية باسم (معاهدة الدفاع اشتر كك عن 
المتوسط» ووججهت الدعوة إلى البلدان العربية المتوسطة الثلاثة ‏ 
مصر وسورية ولبناك ‏ للانضمام إليه. رفضت مصر الدعوة 
مشترطة أولاً جلاء القواعد العسكرية البريطانية عن الأراضي 
المصرية. وردّت بدعوة أقطار جامعة الدول العربية إلى توقيع 
«معاهدة الدفاغ العربي المشترك». وقّعت الدول المعنية على المعاهذة 
وغ *> نيسان/أبريل 558٠‏ وطالبت الدول الأوروبية تزويد 
بالسلاح لتعزيز دفاعاتها في وجه إسرائيل. كان «البيان الثلاثي) 
الذي أصدرته الولايات المدحدة وبريطانيا وفرنسا في أيار/مايو 
١‏ بمثابة جواب على المعاهدة العربية» أكد على أولوية الدفاع 
0 في وجه الشيوعية» وانتقد سباق العسلح العربي ‏ 
سرائيلي معلا تثبيت حدود الشم فق الأرسط وتكريس خطرد 
هدنة العام © فى جوابها المشتر يي الثلانى. أعربت 
دول الجامعة العربية» في حزيران/يونيو ١340١‏ معارضتها اللجوء 
إلى انسفن مكل مشكلات اللمنطقة أو تعديق خطوط الهدنة. لكنها 
أصبدت على الطابع خ الدداعي اللعسلحم ح العربي؛ رافضة الضغوط الرامية 
إلى فرض الأمر الواقع أو المفاوضات مع إسرائيل مكررة مطالبتها 
تنفيذ مقررات الأم البحدة بصدد حق العودة للاجكين الفلسطينيين 
والتعويض عن ممتلكاتهم. وختمت الدول العربية بيانها بإعلان 
تمحسكها بسيادة بلدانها واستقلالها” ©. 


وقف لبنانث الرسمى إلى جانب مصر» فانضم إن (معاهدة الدفاع 
المشترك» ووقع البيات المشترك. وكان بشارة الخوري ورياض الصلح 
قد رفضا منذ مصلع العام ١66٠‏ عرضا بريطانيا بانضمام لبنات إلى 
«الدفاع المشترك اعت 0 0 -0 أن اليتا 0 9 
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الأحوال؛ كان الرجلان مستعدين لتوقيع اتفاق يه - مع أي 
دولة غربية على حدة» لكن ليس حلفا عسكرياآ مشت ركا. 

مواجهة تنامي الضغوط البريطانية» دعا الخوري إلى خلوة لنحو ٠‏ 
من وجهاء الحزب الدستوري دعموه في موقفه. وكان الصوت 
المعارض الوحيد هو صوت هنري فرعون الذي عبر أيضاً عن رأي 
تسنية يشال حا أو دعاة الانضمام إلى الحلف العسكري 
الغربي. وكان شيحا عارض الخوري معارضة شديدة حول هذا 
الموضوع بحيت. ولك العلاقات نين الرئنش وضهره: خد القطيفة. 


مهما يكن من أمرء انفجرت الخلافات داخل الحزب الدستوري يين 
دعاة الحماية الأية ودعاة الحياد عندما قرر زعيما التيارين التر نترشح 
لخلافة الخنوري. كميل_شمعون المعروف بولائه الغربي وحميد 
فرنجية المعروف بمواقفه الحيادية. غير أن فرنجية ما ليث أن انسحب 
من المعركة بعدما أعلن أحمد الأسعد أن كتلته الجنوبية المكونة من 
تاتب سل تصوّت لخصمه2"5, د نفي ‏ 0 0 
م 0 د 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ه+1؟ 


الهوامش 


220 
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02 


00) 
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على الرغم من أت الدستور اللبناني لا يذكر أن للدولة ديناً رسمياًء 
فإن المادة 4 منه تؤمّن حضور الألوهة فى الحياة السياسية والمدنية 
اللبنانية إذ تقول: 1 
«حرية الاعتقاد مطلقة. والدولةء بتأديتها فروض الإجلال لله 
تعالى» تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر 
الدينية د تحت حمايتها على ألا يكون في ذلك إخلال في النظام العام 
وهي تضمن أيضاً للأهلين على الختلااف مللهم احترام نظام الأحوال 
الشخصية والمصالح الدينية» . 
 ) 82701:‏ :0ه5ة] عند 5عناوة11أمم ‏ 61 14115 ,سدلامد بوك1 
.69م , [1987 ,قلطا عدم ة مط 
انعقتط نك 1115107146 071 أله مر مط ,لاوط 12 تمسستلط 
ع كترماتهءتأطسط :ابره جترع8 ) عدع12:الزى عل تمددطظ -أع71م 1411 ادبدمه +ع 
3 ز(1973 ,عكقمانعطاءطآ 5116ع 01 *آ/ 
تكرّس تحالف فرعون وكرامي تاسكييها «حزب الحرية» عام 
1-5 
تقل سبيرز من ليئناك وسورية في كانوت الأول/ ديسمبر 5 
لاعتباره شديد العداء للفرئسيين» وأرسِل كميل شمعون سفيرا إلى 
ارتقعت حركة السلع في المرفأ من 7١١,2٠٠‏ طن عام ١4541‏ إلى 
1 ىهد*5عام ١946٠‏ و٠٠دىلام‏ عام 19006. وفي العام .1١19456‏ 
تضاعف حجم تجارة الترائزيت التى تمر عبر مرا بيروت 7" ضعما 
قباضا إن ندابة الخرت الغربية ‏ الاشراتبلية عام 1444 (من 
0٠‏ طن عام ١9441‏ إلى 21/5 عام .)١19386‏ 
بناء على شهادة ويليور إيفلاند» عميل الاسي . أ إي4 السابق في 
الشرق الاوسط» كان مايلز كوبلاندل» مدير محطة الاسى . اي ٠‏ إي)» 
فى الشرق الأوسطء وستيقان ميدء مساعد الما لمح العا ل 
ل الأميركية في دمشقء مسؤولين عن تنظيم انقلاب حسني 
الزعيم من أجل دفع سورية إلى توقيع الاتفاق مع شركة «تابلاين؟» 
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و 


231) 


الشركة الأميركية التي بنت وأدارت خط أنبوب النقط الذي ينقل 
اننفط السعودى إلى المتوسط. وكان البرلمان السوري قد وجد 
رسوم عبور الأنبوب عبر الأراضي السورية متدنية فرقض التصديق 
على الاتفاق الموقع بين الحكومة والشركة. راجع مقابلة أيرين 
غندزير مع إيغلاند في : 
101:0 -5:22[8قة عل مغر د5ع701 ,ععتجل0مء2) عنء11 
بج 13) 1938 - 1945 أصوط ع147241[ عع 32106 مصاع[ جنا رما اعرع :نا 17112 
5 لتلتتة 98.م ,(1997 ,كوع22 121176151 2 اسن[ 1ره2ا 
+5 مه 115 ع1 تسمتعم نمام مه 5 0011" ع1[ 
(1990 ععاصة/7) 1 .20 ,هك .01م" ,لمدديمق أحمط عل74140 ,"1945-1958 
الححره! 
حكم حسني الزعيم مدة ١71‏ يومأ وقع خلالها اتفاق «تابلاين) 
واتقاق الهدنة مع إسرائيل» قبل إطاحته بواسطة انقلاب عسكري. 
نظمه الكولونيل حناوي في ١5‏ آب/ أغسطس 1555. 
جمعت المعلومات عن الكوتسورسيوم من عدد متنوح من المراجعء 
المكتوية منها والشفوية» منها تقريران لوزارة الخارجية الأميركية : 
 077 27: 1711271217‏ 71ليك0721 14227207 :521 01 21ع2تاندجرء10 10 عدمهآ 
ع نط 27220720 71منتصطعط1 كن «712516ق 3‏ مصوع 2‏ 182 جلنآنرا 
ةط دوععءع12 17 بلتملعظ بععوعهو ,1048 ,مم ,عطأعمطته أماء 6 71تبردم,) 
كمه[ لماعءء :تددم ج17 ن(ط 2عداء «صبرط أوعر دمر [موعة ةلمر ع1 :1945 
.8 833:014 نط 1952 1213هول 21 ,372 .0ط طعاوممع0 ,«مطءط 1 
1171201 
11 17128 “الارزع15 + 21ع011) هتنت ككهأن) بتامخصطهل أعقطع1اة 
1540-1955 رع:2ا 5‏ عدو انوطع[ ©1176 لجنه ‏ د« 1نم صم [كو قزر 
.4 (1986 ,دوع2 2عهطخ1 :2ه٠20مآ)‏ 
بين تلك المصارف «ينك مصر سورية ولينات4» الينك العريي.ء ينك 
طراد-كريدي نيونيهء عمنطءه01200 06و822: بنك قرعو لمشيس 
لبيك الأهلى. 2 غ21 تع نمدم عتاوصد8 . 
عندما تحول قسم كبير من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة 
فى الستينيات والسيعيتياتء. ظلت العائلات المنتمية إلى 
الكونسورسيوم مهيمتة على القطاعات الرئيسية في الاقتصاد. 
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واجع : 

امع ةامر عتاطلامع1 2 عينم جمعع7ي2 ج27 ,لوكلن11 [عهمطكءتة 
.(1968 يعدا 20010هخ]آ عادمنا بجن]) و«ومنوطعع 2 70 1مكتتصعهه 214 
خلال الأعوام ١42513‏ 146, كان نصف واردات ليئان يرد من 
منطقة الدولار و77/ من منطقة الجنيه الإسترلينى 'وفقط 7/١١‏ من 
بخطتنة الفرتك الفرنسى6 و1 7 من صدورية . .ركان 810 مه 
الصادرات يذهب الى منطقة الجنيه الإسترلينى و7754 إلى منطقة 
الؤولان و1 ”إلى سور تونق قر إلى فرنينا آنا جاكدات تهارة 
التر'نزيت (بما فيها النفط) فقفد فاقت قيمة المستوردات والمصدرات 
وعمليات إعادة التصدير. جبرائيل منسىء في سبيل نهضة اقتصادية 

لبنانية يساهم فيها لبنان المغترب: ييروت» 2195٠‏ ص 5١‏ و25. 
أ خصعاطه:2 عتسمممع8 عطا 017 لإع1ك ‏ 2 1122520160118" 
6 01119قنتث ‏ تتتواكخ 9ط لاعي مااع و5مع2002 ,ترمموطع 1[ 
غة ,اإدوهدمء8 11300021 01 ساكتصتاة عكعصدطء 1 عط 1ه عجم6عع012 
ناك 3 ,821506 ,12358 50 254 250 بععع011 0 متمد مف عجرم 
1646 
50 2255 18 ,1انعزء0 1 
12 "عكندسدطةا-5920 ومتصن”[ ع0 عتنامتط هط" ولصمضندحة1 ماكز[ 
أحلتنه0؟ ع 8) :0119م ع7712معرمعط 0 جسم تمزع مطعم«ط عمو نجووآءة ا 
203-58.صم (19635 بطصع 105 .ع5 غ116ويه1121 101011 ع0 غ1لدهد1آ 
5 ننلاد8650) عكتمدمطة1ة] عتستوروءة :2 ووووع2 ,قطلطت اعطعتاة 
.136,162 ,126 .مم (1965 ,أدع720 يدل 
4 717 نزت 20 
نموذج من الفساد فى عهد بشارة الخوري هو فضيحة بناء مطار 
بيروت الدولى. ترد تفاصيل الفضيحة فى تقرير للملحق التجاري 
فى السقارة الأميركية فى بيروت الذى عَوّل غلى معاومات زؤدة بها 
بالترحة الأوئ التهندس غبريال المرة الناتيه والورير “وزير 
الأشغال العامة آنذاك هو الزعيم الجنوبي أحمد الأسعدء والمقاولون 
الرئيسيون هم آل كتانة. إجمع اريعة أفرقاء من الخبراء الأميركيين. 
على أن كلفة المشروع لا ينبغي أن تتجاوز 75 مليون ليرة لبئانية . 
في عام »: كان المشروع قد كلف الخزينة اللينانية 540 مليود 


يه 
10) 


فقة 


ليرة ولم يكن قد أنجز بعد. وقثر إنفاق الدولة على استملاكات 
الأراضي ب 8٠6.ء٠٠شرة‏ ليرة عام 944١ء:‏ وفي عام ١467‏ كانت 
تعويضات الاستملاك قد يلغت ١١‏ مليونا ولم تنته بعد. جدير 
بالذكر أن أحد كبار المنتفعين من تلك الاستملاكات هو صائب 
سلام مالك منطقة الغدير التي بني عليها المطار. أما أكلاق الحفر 
ونقل الرمول فقد قذّرت ب ٠١١‏ غروش للمتر المكعّب إلا أن العقد 
الذي أبرم مع شركة ريجي دي ترافو 1525810 وعل 218686 التي 
يملكها ميشال ضومط وألفرد كتاتة وآل صباغ وجميعهم من «رجال 
الرئيس» فقد حددها ب ١٠٠١‏ ره : من جهة أخرى » خصر عقد 
الاسمنت بمعمل الترابة فى شكا الذي يملكه فؤاد خوريء. شقيق 
الرئيس وعقو اللجنة الحكومية التى أشرفت على أعمال بناء 
المطار. وقد باع معمل شكا الاسمنت لأشغال المطار بسعر أعلى 
من سعر استيراد الأسمنت من الولايات المتحدة يما في ذلك 
أكلاف التقل_والرسوم الجمركية! 
تنا 1255© 61321 تص© ع1 نإط لعناءجعدط 1م00 لمعقتامط عط" 
نا5 ,1229اهقل 21 ,372 .20 طعتدووعل يه5ل5501 ,"”ممووطع][ 
-01طلكلا .8 113014 


1185-19 .70 ,1(مبتسطععطً هات متجترك ,طاء0ه21 


تل 1803105 تتطثتامجوع )8‏ ,عهه 110 عيوة 20111 ,2طتطن) أعدلء راز 

.2234م ,(1957 ,خمع ةم 
عشية جلاء القوات الفرنسية عام ١1454‏ اتصل شارل مالك» 
الناطق بإسم البعثة اللبنانية في واشتطنء بوزارة الخارجية لتأمين 
تعهدات أميركية سياسية وعسكرية تجاه لبنان. وحاجج قائلا إن 
لبنان الذي سوف «ينفصل» قريبا عن فرنسا لن يستطيع العيش دون 
حضور زعيمة «العالم الحر» فيه أو دعمها له. وعاد مالك إلى 
وزارة الخارجية لاقتراح معاهدة عسكرية بين لبنان والولايات 
المتحدة في مئاسيتين عام ١9457‏ و1454. وفي زيارته الأخيرة» 
أضاف الى خججه السابقة حاجة ليئان لحماية اميركية لدرء خطم 


و 


دولة إسرائيل. وفي أيار/ مايو من العام ذاته. اقترح رجل الأعمال 


فرنسيس كتانة على وزارة الخارجية الأميركية إنشاء قاعدة عسكرية 
في لبنان مقابل هبة بخمسة ملايين دولار هي المبلغ الذي يقثر أن 
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يخسره الاقتصاد اللبتاني بسبب القطيعة الاقتصادية المتوقعة مع 
سورية. وجدير بانذكر أن مالك وكتانة عبّرا عن رأي ميشال شيحا 
بأن القوة الجديدة في العالم التي يجب أن تحمي ثينان هي 
الولايات المتحدة لا بريطانيا أو فرنسا. وشارل مانك من الذين كان 
يرعاهم شيحا وهو الذي عينه أصلاً في منصبه بواشنطن. أما 
فرنسيس كتانة فهو ابن شقيقة ميشال شيحاء ويرعى في الولايات 
المتحدة توظيفات أموال خالته لور شيحاء شقيقة ميشال وزوجة 
الرئيس يشارة الخوري (التي كانت تقدر آتذاك بخمسة ملايين 
دولار!). 

وفيما مالك يطارد موظفي الخارجية فى واشنطنء دون كبير طائل » 
كان رياض الصلح يمضي معظم عام 1944 -1944 بين فرنسا 
وإنكلترا ساعيا قتاع قادة اليلدين بتوقيع اتفاقيات ثنائية للدقاع عن 
ينان بديلا عن انضمام الأخير إلى الأحلاق العسكرية الغربية. ولم 
يلق الصلح لذلك آذانا صاغية هو أيضاً . 


الفصل الثامن 


عهد شمعون: السلطوية والانحياز الغربي 
(19064-1965) 


وتكمن أهمية لبنان نسبة للولايات المتحدة الأمير كية في 
خطوط ومراكز الاتصال التي يستطيع تأمينها من أجل 
تنمية دفاعات متقدمة فى منطقة الشرق الأوسط. فلبتان 
يلك واحداً من أفضل المرافىء وشبكات الطرقات على 
الساحل الشرقى للمتوسط إضافة إلى قواعد جوية ذات 
إمكانات واعدة. فضلاً عن أن معظم الأنابيب التي تنقل 
النفط من الخليج الفارسي والعراق تنتهي في مرافئ لبنان 
على المتوسط؛ (تقبرير اللجنة المشتركة لرؤساء أركان 
الجيش الأميركي عن برامج المساعدات العسكرية للشرق 
الأوسطء " شياط/فبراير /إ©3١)‏ 


حلال ولاية كيل شمعول» شهد ليان شثترة من الا دهار 
الاقتصادي افادت من جملة من ظروف أقليمية مشجعة : طفرة ىُ 


اقتصاديات النقط في الخليج والعربية اعرد الأثار الاقتصادية 
الإنشاء و إسرائيل؛ تدفق رقو الأموال العربية على المصارف 
اللبنانية هرباً من موجة التأميمات الأولى في سورية والعراق ومصر 
لأول مرة فاضت زيادة الدل الأهلي عن نسبة الزيادة السكانية 
وسجلت هفل لات نمو قياسية ف قطاعات البتاء والمال والسياحة 
كما في عدد وكالاات الشركات اسه المسجلة فى لبنان. وإذا 
عائدات تجارة الترائزيت مع الأردن والعراق والعربية السعودية تفوق 
تعويض الخسائر الناجمة عن انفصال الوحدة النقدية والجمركية مع 
سورية. والفضل الذي لا ينكر لعهد كميل شمعون هو أنه وفر 
الإطار القانونى لتلك التطورات بإصداره قانون إنشاء الشركات 
المغفلة والمساهمة عام ١16514‏ وقانون السرية المصرفية عام ١15‏ 
وغيرهما. 


ومع ذلك فالازدهار اللبناني زاد الفوارق الاجتماعية والمناطقية 
وفاقم التوتر بيئهاء فيما استوعبت القطاعات اللمالية والتجارية فوائد 
ذلك الازدهار وقد تركزت معظمها في العاصمة وما جاورها من 
جبل لبنان. سريعاً أحاطت بشمعون أسر الكونسورسيوم ذاته التي 
كانت متحلقة حول بشارة الخوري» وقد اتسعت لاستقبال رجال 
الرئيس الجديد وأثرياء جدد وافدين من بلدان الاغتراب. 


وكانت الخطوة السياسة الأولى التي اتخذها الرئيس الجديد هي 
المقطيعة فع شريكه السابق في الجبهة الوطنية الاشتراكية؛ كمال 
جنبلاط. وئمة ما يدل على أن بمثلي المصالح النقفطية الأميركية 
طالبوه رعبها أن لا إيعرض عي جنبلااط أي منصب وزاري لأنهم 
بشكون في أنه من القدار 0 النفط”'؟. وعلى الرغم من ذلك: 
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القسم يوم 57 أيلول/سبتمبر .١45+‏ بمحاربة الفساد مشدّداً على 
تواضع المنصب الرئاسي وتقشفه هيدا بإلغاء الأمتيازات 
والشكليات المنوطة به؛ بما فيها الأموال السرية الموضوعة بتصدف 
الرئيس. وكان شمعون قد التزم أيضاً في برنامج الجبهة الوطنية 
الاشتراكية بحياد لبنان في النزاعات الدولية» وإصلاح الإدارة: 
وإنشاء مجلس دولة للبت فى دستورية التشريعات والتجاوزات على 
السلبطة. والمدهش هو المدى الذي ذهب إليه شمعون فى نقض كل 
التزام من هذبه الالتزامات. ١‏ 


سلطوية الرئيس 
دقع عون ماريفة للسللة إلى بعندود اللككي القردي» تكلا الى 
تفسير حرفي للنص الدستوري على حساب نص «اليثاق الوطني) 


وروحه. 


ام كدب يإضفاء الأبّهة والاحتفالية على مقام الرئاسة» بل أرسي 

تقليدين أسهما إلى حد كبير في مركزة السلطة بين يديه. أولء 
اختار رؤساء وزراء ضعيفى الصفة التمثيلية» يعتمدون على تقديمات 
الرئيس والامتيازات التي يقدمها لهم؛ أكثر من اعتمادهم على 
تمثيلهم مصالح طائفتهم وتطلعاتها. ثانيأء مارس الرئيس الحكم في 
علاقة مباشرة بالمديرين العامين للوزارات الرئيسية (الخارجية: 
الدفاع؛ المالية» العدل والأمن العام ومعظم هؤلاء من الموارنة)» 
متجاوزا سلطة الوزراء المعنيين. 


وقد اكتملت سلطة لرئيس الفردية على الساطة التنفيذية بإخضاعه 
السلطة التشريعية. اختار الو حدة حدة الانتخابية الصغرى 5 خمض 
عدد النواب. بناء على ل نَ الانتئيخاب الجديد» الصادر فى نشر سن 


تاريخ لبنان الحديث ؟ 


الثانى/نوفمبر 2١367‏ قسشم لبئان إلى * دائرة انتخابية (بديلاً من 
الدوائر التسع في القانون السابق) وتقلص عدد النواب من 77 إلى 
+5. بور الرتيه ن إجراءة الأخير برغبته 5 تغليب |[ لنوعية على 
الكمية22. ري بيفغترض بتضصغير الدائرة الانتتخابية أن يسهم فى 
كيين احتكار 3 لزعماء التقليديين يجلس !| لنواب» إل 7 صمن 2 
للرئيس أكثرية نيابية أكيدة ف السلطة التشريعية وعزز من الطابع 
الطائفي للداثرة الانتخابية. بناء على اله تشريع الجديد» أعطيت المرأة 
حق الانتخاب و! لعرشّح لأول مرة» في تنتويج لنضال الخحركة 
م اللبنانية الطويل من أجل حقوقها القانونية والسياسية. هكذا 
حشقت نعائج الانعخايات 07 معظم ما أراده منها. دخل 
مجلس النهٍ واب > » عدي تعديدا بي ضعف روساء اللوائح الرئيسيينٌ 
فيما سقط البعض الآخر. 
بلغت اما سشمعون درجة أت بكاتب افتتاحيات «الأوريان): 
الصحافية المسيحية ذات الهوى ال رنسي» إلئ أن يكتب: (أمسى 
رئيس الدوله السلصة التشريعية كلها والسلطة التنفيدية كلها. 
ويتأكد ذلك إلى درجة أنه حين يغيب» تغيب كل فعاليات الدولة 
معه276. هكذاء سوف يستقوي الرئيس الجديد بالدعم الخارجي 
وبتواطوٌ اله وليغارسية والتعبعة المارونيةء ما أدى به إلى تزيم العلاقات 
الطائفة ثفية كما لم يفعل زعيم سياسي آخر من قبل. وهذا في وضع 
انيت فيه («(الشاء رع انسلم بكثافة ان حطاب الحركة كه الناصرية 
القومى المعادي للاستعمار. 
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الإدارة الأميركية بلبنان وقد رأت في القومية العربية عدوا وفي 
سياسة عدم الانحياز انحيازا إلى المعسكر السوفياتي. رداً على 
ذلك» أرست واشنطن استراتيجيتها على محاور ثلاثة: جدذب 
القوية الميعرروية ايقيدا عن :عيذ التاهيرة حول العررق إلى ,نافدر 
نُصر؛ دعم السلطات اللبنانية. وقد حذدهد ناظر الخارجية الأخير كىن 
جون ورستر دالاس إسرائيل ونفط الخليج ج والعر بية السعودية ولبتان 
على أنها «المواقع الأمير> كية) التي يتعينٌ الدفاع عنها ضد تيار 
القومية العربية الصاعد©». اقتصادياء كانت الو ايت المتحدة مهتمة 
بلبئان بما هو مصبٌ للنفط ومركز تتكائر فيه وكالات الش ركات 
الأجنبية للمنطقة كلها. استراتيجياء جذب لبنان الاهتمام الأميركو 
لبنيته التحعية من قواعد عسكرية ومرافىء وشبكات طرقات 
وتسهيلات أخرى يمكن أن تخدم كرأس جسر في حال التدخل 
العسكري في المنطقة. عام *145» تسلّمت الحكومة اللبنانية 
أسلحة ومساعدة اقتصادية من الولايات المتحدة قيمتها ستة ملايين 
دولارء وبحلول العام ١954‏ كان كميل شمعون قد أجاز للطيران 
اخربى الأمير 1 أن يستخدم الأجواء اللبنانية لطلعات استكشافية. 
ونعك منة فى .لك وتفنع الولاراق التتحدة الفاقنة حارية عط 
فيها لبنات صفة الدولة الأكثرَ رعاية. ْ 


كان وحلف بغداديع الذى ين أعللن عام هده ةهء بين عراق فيصل 
ونوري السعيد ويا كستان وتركيا ه 0 أيران هو أفضل ما استصّاعت 


ىو | هس 


القوى الغريية فرضه على المنطقة. 


لم ينضم لينان زسنها إلى انلقن المعادي للشيوعية» إل أن شمعون 
لم يترك مجالاً للشك في أنه مؤيد له بلا تحفظ. حتى أن الملك 
سعود اتهم اكر تفهين . اللبنا: ني مجمارسة الضغط على صديقه حسان؛ 


تاريخ أبنان الحديث شف 


ملك الأردن: للانضمام إلى «وحلف بغداد». والخال أن ما منع هذا 
الأخير من الانضمام إلى الحلف الغربي هو المعحركات القومية 
العربية التي عصقفت بالأردن» وطاولت الجيش » وفرضت على الملك 
تعيين السياسى الوطنى سايمان النابلسى رئيساً لحكومة مؤيدة تعبد 
النامسن عن حدهة أحرى .رقش اعون الاتضيياء: إلى انعا 
الدفاع العربي) الذي وقعته مصر والعربية السعودية وسورية في 
آذار/مارس ١65‏ جواباً على «حلف بغدادة. 


أثار إعلان «حلف بغداد» موجة من التظاهرات الطالبية والشعبية 
العنيفة شملت لبنان من أقصاه إلى أقصاه» من طرابلس إلى بنت 
جبيل في العاصمة» فتحت الشرطة التار على المتظاهرين عند بوابة 
الجامعة الأميركية وأردت الطالب حشان ابو اسماعيل» عضو 
الحزب الاشتراكي الذي براسة كمال جنيلاط وجرحت عددا من 
المتظاهرين. حينهاء استقال حميد فرنجية» وزير الخارجية؛: لعجزه عن 
العكيف مع سياسة رئيس الجمهورية» ففي أيلول/ سيعامير تناد 
وعد فرنجية جمال عبد الناصر ياسم حكومته بأن يعارض لبنان 
الأحلاف العسكرية الغربية. 


هكذا قوّض شمعوت السياسة الخارجية العربية الحيادية التى مارسها 
سلفه بشاره الخوري. وشريها ما وضعه موقفه من وحلف بغداد) 
في تناقض مع عبد الناصر في الوقنت الذي سمّم فيه علاقاته 
لكن بتحفظء إذ انتقد الطريقة «المتسرعة» التي تم بها تأميم شركة 
فنأةٌ السويس. في رد فعل على العدوان الثلاثى ضد مصرء دعا 
شمعون إلى قمة للحكام العرب تعقد فى بيروتء فى مناورة 
غرضها المزايدة على المعارضة المحلية. وفى الانتظارء سد الرحال فى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ب 


زيارة رسمية ة إلى شاه ا وعندما أنعقدت القمة العربية لخر أء 
كان القتال فى منطقة القناة قد توقف فحاول شمعون حرف 
النقاشات عن 0 إجراءات ضد فرنسا وبريطانيا باتجاه الاكتفاء 
بمطالبة إسرائيل الانسحاب من الأراضي المصرية. مهما يكن من 
أمرع للا اتخذت القمة قراراً بقطع العلاقات الديلوماسية مع فرنسا 
وبريطانياء رفض لبنان الرسمي تنفيق القرار. أدت تلك المخطوة إلى 
القطيعة النهائية بين شمعون وبين رئيس وزرائه عبد الله الياني 
ووزير الدولة صائب سلاع فاستممال الرجلان من الحكم وانضما 
إلى المعارضة. رد شمعون بتأليف حكومة خماسية يرئاسة سامى 
الصلح أوكلت فيها حقيبة الدفاع إلى قائد الجيش» الجنرال فؤاد 
شهابء» الذي طلب منه الرئيس إعلان حائة الطوارىء. لكن 
الأأكثر إثارة للاستفزاز كان تعيين شارل مالك وزيراً للخارجية: وهو 
ذو المواقف المعروفة تأييداً للسياسات الأمي ركية, وق نيسان/أبريل 
من دَلك العام غادر شمعونء يرافقه سامي الصلح. في زيارة 
رسمية إلى أنقرة. سُدد البيان المشترك الصادر عن اغحادثات على 
التطابق في وجهات النظر في المواقف السياسية بين البلدين في 
وقت كانت تركيا تهدد فيه موري ونتحشد القوات على. 008 


في ١١‏ آذار/مارس ١4077‏ ربط شمعون لبنان رسمياً ب«ميداً 
أيزتهاور من خلال بيان مشترك للحكومتين صوّت المجلس النيابي 
بالموافقة عليه في الرابع من ل وفي أيار/مايو من ذلك 
العام نظم شمعون انتخابات وطنية «اشترتها له) «السي. أي. إي24 
حسب تعبير ولبور كراين إيقلاند الذي كتب يقول: 


«طوال فترة الانتخايات» كنت أنتقل بانتظام إلى القصر الجمهوري 
وبحوزتي حقيبة طافحة بالليرات اللبنانية» ثم أعود إلى السفارة 


تاريخ لبنان الحديث 8 


متأخراً في المساء ومعي حقيبة توأم نها أحملها إلى مكتب مالية 
«السي. أي. إي) عند هارفي أرمادا ليملأها لي من جديد. بعد 
قليل صارت سيارة «الديزوتو الذهبية خاصتي مشهداً مألوقاً خارج 
القصر فاقترحت على سمعوك أن يستخدم 0 نددا فشكا للقاء 
بعيداً عن القصر. وعندما ألح الرئيس أنه يستطيع أن تعامى جع 


عملية التميلة والتسليم بذاته افتسلكت للافتراض بأن أي كان ل 
لبنان يهتم بمتابعة ما يجريء لن د يجد صعوبة في تخمين طبيعة 
مهمتى )7 2. 


مع أن عدد المقاعد في تلك الدورة الانتخابية زيد من 454 إلى 
11 إلا أن شخصيات مسلمة ليسي أمغال صائبه ثب سلام وكمال 
جنبلااط وعبد الله اليانفي والجييك الأسعد وآخرين» حسرت مقاعدها 
النيابية وحل محلها مرشحوك موالوكن لشمعون. وثى 5 آيا ر/مايو. 
أطلقت الشرطة النار على تظاهرة احتجاج على نتائج الانتخابات» 
ما ادى إلى مقتل عدة متظاهرين. 


الحم سياسات شمعون 3 تتغير النخن امسلفهة 00 
النامية ضدهء نشات «قوة ثالثة) ذات سيان يه مسيحية تطالب بحياد 
لينان في التزاعات العربية ومن أعضائها هتري فرعون ويوسف 
سالم وشارل مخدو وجورح نقاش . من جهته. اعلن ريموت إده.» 
الذي خلف أباه على رأس «الكتلة الوطنية»» معارضته العلنية 
لتجديد ولاية سمعوت. والااهم من هلا هو معارضة البطريرك 
ا معوشي المهتم م باتخاذ المواقف الواضحة من المستجدات فى لبنان 
والمنطقة. عتَل 0 على الحكومة أن ترفض (حلف يعداد) وبر عن 
مواقف جريئة وشفافة ف العللاقات ا مسيحية المسلمة. أُسدٌ إلى 
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السفير الأميركي ماك كلنتوك أن الوقت قد حان لكي يواجه 
المسيحيوث وقائع ألحياة” إنهم أقلية في لبنان وأقلية صعيرة جد في 


ل العربي؛ مع أنهم ما زالوا د يسيطرون على أفضل امنا 
يتغرغرود بوهم أنهم الأكثرية. ومضى قائلا إن | السينا الويد 
لاط على وجود المسيحيه ينغو أن عادو على حققة حقيقة أنهم باتو 


أقلية 0 0 3 هذا الاتجاه 0 أن 0 ف د لأيا يو 


بلغ الفساد 9 كنوت اانا كبيرة:: كان مسبناسزة الرقيس 
0 كمية من الأسهم في .الشركات المساهمة تَقَدْم على سبيا 
«الهدية» للرئيس وبطانته 0 متحها رخص اا عد كذلك 
أتهم الرئيس 107 حول إلى حسابه الخاصض أغوالة من تبيرعات 
المغتربين لضحايا الزتزال الذي ضرب مناطق لبنانية عام .١355‏ 
وجاوت: امحقالة رج الأعفال إفيل ساق من يوزارة التعمير :ذعما 
نذلك الانهام. ْ 

فى الأول م - ن شباط/قبراير م5 أعلنت مصر وسورية الوحدة 
56 وقيام الجمهورية العربية المتحدة. احتفل اللبنانيون يالحدث فى 
تظاهرات شرح فى بيروت ومدن الساحل. وعتندما زار جمال عبد 
الناصر دمشق» زحف عشرات الألوف من اللبنانيين إنى العاصمة 
السورية بقيادة صائب سلام وكمال جنبلاط وعيد الله الياني 
وصبري حمادة وفؤاد عمون ورشيد كرامي ومعروف سعد 
وسواهم. 


شررة) ال ث8مه ١6‏ 


بدأت الأزمة السياسية التى تطورت إلي, ثورة مسلحة في آذار/ 


تاريخ لبنان الحديث 1 


يعتزم مجديد ولايته. 


لم تعارض الإدارة الأمير كية فكرة التجديد فى المبدأء إلا أن 
السفارة في بيروت عبرت عن خشيتها من أن يؤدي الانقسام 
المسيحي حول هذا الموضوع إلى تعريض الهيمنة السياسية المسيحية 
على البلاد للخطر. بعث محللوها بتحليلات وإفية إلى واشنطن 
تشرح العذمر السياسي والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية؛ 
وتتحدتث عن الامتيازات المسيحية ووضع المسلمين جما هم مواطنوث 
من الدرجة الثانية. كذلك أفادت تقارير السفارة أن العديد من 
زعماء المعارضة لا يخفى عواطفه الإيجابية تجاه لولايات المتحدة 
الأميركية. مع ذلك» قررت الإدارة الأميركية دعم شمعون في حال 
اتمخاذه قرار التجديد» على الرعم من معرفتهأ بالفساد المستشري ف 
عهده وخروقه العديدة ل«الميغاق الوطني)» وحاجة البلاد إل 
الاصلاحات ‏ الاقتصادية والاجتماعية. 


فى 70 أذار/مارس 2360/8 اجتمعت 2ه شخصية من المعارضة 
ومن (القوة الثالثة)) نصغهم من ايحن وانتخبوا ججئة إدارية من 
ثلاثة اشخاص: هنري قرعون رئيسا وعبد الله اليافي نائبا للرئيس 
وكمال جنبلاط أمينا للسر. وأعلن المجتمعون معارضتهم ولاية ثانية 
للرقيس واتهموا شمعون بإثارة اغخاوف على أمن بالبلاد خدمة 
لاغراضه الشخخصية. ورأوا أن شمعول يسعى لفرض التماهي بين 
الوطنية اللبنانية وبين الولاء لشخصه. وقد 55-3 حورج نقاشس بهذا 
الخصوص يقول: «ثمة عقيدة سياسية جديدة تعرض على اللبنانيين 
خلال الشهور الثمانية الأخيرة: إن لم تكن شمعونياء فهذا يعني 
أنك خائن أو سوري ‏ بلشفي)0©. 
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بنهاية شهر نيسان/أبريل» كان المراقبون يتحدثون عن لبئان بما هو 
برميل بارود على أهبة الانفجار. جاءته الشرارة يوع 7 أيار/ مايو 
عند اغتيال الصحافى ذي ا ميول اليسارية سكي المتنى» صاحب 
ليومية المعارضة» «التلغراف»4»: ورئيس تحريرها المعروف بانتقاداته 
الحادة لسياسة شمعون الخارجية وللفساد فى عهده. فى اليوم التالى» 
دعت المعارضة إلى الإضراب العام وفي يوم التشييع انطلقت 
تظاهرات عارمة في عكار والمنية والشوف والبقاع وصيداء عيرس 
عن الغعضب والاستنكار نحاه الأحلاف العسكرية الأجدينة وطاليت 
باستقالة سمعوك. فى طرابلس» اشتبك 0 مايق مع 
الجيش وفىي بيروت الغربية ظهرت المتاريس في الشو الشوا 


بعد شهرين من القتال» كانت المعارضة تسيطر على ثلاثة أرباع 
البلاد. الترم الجيشء» بقيادة فوّاد شهاب» سياسة يمكن تسميتها 
بسياسة «الحياد الفعال)» تحاول احتواء الشورة بدلا من محديها علدا 
أن هذهء في كل , حال» مهمة مستحيلة نظراً لاتساع الرقعة قعة التي 
يسيطر عليها الثوار ولضعف تجهيزات الجيش وطبيعة ت ركيبته 

. ومهما يكن من أمر» قاوم شهاب أوامر شمعون باقتحام 
معاقل الثوار في أحياء البسطة والمصيطبة والطريق الجديدة» إلا أنه 
نجح في تغبيت الجبهة في طرابلس وصدّ الهجوم الذي شنه أنصار 
كمال يلال ع جحوري :مساولة السيطارة عان طريق يروف 
دمشق (عند بلدة صوفر) ومحاولة احتلال مطار بيروت. دارت 
معارك ضارية عند هذا احور الأخير في نلذة معان حتصوضا: 
عر ة سائدت اليش غتاضر محلهةمع ارون السورف القوفي 
الاجتماعي وأنصار حليف شمعون الدرزيء مجيد إرسلان. 00 


عند اندلاع المعارك» طالب شارل مالك رسمياً الولايات المتحدة 


بالتدخل العسكري فى لينان. بعد مضى شهر على. الطلب» كان 
البيت الأبيض لا يزال يرفض الزج بقواته في لبنان. في برقية إلى 
السفارة ف بيروت)» شرح وزير الخارجية دالاس الموكقف قائاذة إن 
التدخل العسكري من شأنه تأزيم «النزاعات الطائفية» بل إنه قد 
يؤدي إلى «التقسيم أو إلى اقتطاع أراض من البلد)9” '©. من جهة 
ثانية» أعرب الأميركيون عن اعتقادهم أن الجيش اللبنانى يملك ما 
يكفي من القدرات مص / ت حفظ الأمن الداخلي» خصوها أنه 
تلقى أخيرا شحنات سلاح أميركي حديتة وذخائر. ومهما يكن, 
كانت خطط التدخل العسكري المحتمل في لبنان جاهزة في أدراج 
البشاغون منذ خريف 2١9347‏ تحت عنوان وعملية الوطواط 
الأزرق». إلا أنها خطة أَعدَّتٌ في إطار إقليمي أوسع كما سوف 
يتبين لنا عما 7 


«عملية الوطواط الازرق» 


في الرابيع عشر من تموز/يوليو ١9-54‏ سقطت الملكية في العراق في 
انقلاب نفذته وحدات من الجيش بقيادة «الضباط الاحرارا فيما 
جماهير بغداد تنزل إلى الشوارع وتمارس عنفاً غير مسبوق ضد 
شخصيات العهد السابق ورموزه. تشكل الاتصالات التى جرت 
جذوا بى واشنطن ولندن ماده لقراية مقيرة. عنما اتضصل ابزتهاور 
برئيس الوزراء البريطانى. وأعلمه أن الأميركيين سوف يضعون الخطة 
موضع التنفيذ» نشأ سوء تفاهم طريف بين الرجلين. فيما الرئيس 
اميرك يفكر في لبنان» كان هارولد ماكميلانء الذي استولى 
عليه هاجس أن «النفط في خطر)ء يرى أن الانقلاب العراقي 
«متازلة حاسمة» وأن التدخل العسكري فى لبنان إن هو إلا خطوة 
في عملية عسكرية أوسع يجب أن تصل إلى الخليج بعد اجتياحها 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف د 


سورية والعراق. لم يكن ما بدعر للحي 1 الموقف العدواني من 
النظام السوريء إذ العروت أن البريطانيين والأمي ر كيين يسعون إلى 
إطاحته منذ /اه84١.‏ غير أن الوثائق الرسمية البريطانية لي فتحت 
للعلن أخيرا تكشف أن رئيس الوزراء ماكميلان والرئيس أيزنهاور 
صادقا في ذلك العام على خطة مشتركة وضعها جهازاً الوسي. 
آي. إي» وال لم. اق 3 5ف واخايوالته عكر ية البريطانية) لافتعال 
اشتبا كات حدودية وار تكاب أعمال تخريب فُ الأقطار احجاورة 
تكوت يمثابة ذرائع يستخدمها جيران سورية (لبنان والأردن والعراق 
وتركيا) ريا لاجتياح البلد وإطاحة نظامه الذي يقوده متحالف من 
التاصرييت و العقين و العيوصين, مهيا لعق ف تلك القظة قناز ل 
المعنيون بإثارة الانتفاضات الداخحلية في سورية ذاتها وتقررت 
التصفية الجسدية لأبر: ز شخصيات النظام: عبد الحميد السراج» 
رسن اخايرات العسكرية» وعفيف البزري» رئيس الأركان» وخالد 


بكداش : الأمين 0 للحزب الشيوعي السو وري -والنائب 5 
البرلمان”” '2. لم توافق أي دولة مجاورة لسورية على الخطة الانكلو 
ع الاميركية ياسكقتاء تر كيا. في العام العالي؛ تحرك البعثيون 
والناصريون ضد حلفائهما الشيوعيين وأخذوا يضغطون على عبد 
الناصر للقبول بوحدة اندماجية بين سورية ومصر وإلا تقع سورية 


فى يد الشيوعيين. 


الهم أن الرئيس الأمير يي بلغ رئيس الوزراء البريطاني أن 
الكونغرس يغفرض عليه قيوداً لك تسمح يعملية عسكرية واسعة 
النطاق “التي يقترحها ماكميلانء وتوافق 'الرجلان على تدخل 
عسكري أميركي في لبنان وبريطاني في الآر دن لحماية النظامين 
المشرقيين المتبقيين من الأاسلةة الموالية للغرب. في يوم ١5‏ أذار/ 
مارس ذاته» كرر شمعون طلب التدخل العسكري خلال 64/7 


تاريخ لبنان الحديث ايف 


ساعة روالا نظام عربي آخر موال للغرب سوف يسقط بيدوره 
خلال + ساعة)2'9. 


عصر الخامس عشر من تموز/يوليو فيما المظليون البريطانيون يهبطون 
في مطار عمّان» كانت طلائع وحدات «لمارينز؛ الأميركية تنزل 
إلى شاطىء خلدة جنوبي بيروت وتباشر دياباته تطويق المدينة 
ومدافعها مصوّبة إلى بيروت الغربية. وفي الايام الاربعة التالية» لحق 
بهم .٠..,ه١‏ جندي أمي ركي آخرء يدعمهم مددرهع جلدي 
محمولين على ٠١‏ بارجة حربية تابعة للأسطول السادس الأميركي 
في فى أول عملية من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. 


ظن سشمعون أن الإنزال دعم استراتيجى له لتحقيق الانتصار على 
خصومه» فزاد الضغط على قائد الجيش لاحتلال معاقل الثوار 
و«تنظيف بيروت؛. غير أن شهاب كان ا بالتعبير عن 
ا تجاه دخول جيش أجنبي عاصمة بلاده» وإ يكن ينا 
صديقاً. في اليوم التالي» وصل إلى بيروت روبرت مورفي» نائب 
وزير المخارجية والمبعوث الححمىي للرئيمن الاعمر كي : مكلفا 
بتحقيق تسوية سلمية للأزمة «بأي ثمن؛. وفق أعرق تقاليد 
واي المدفع)ء بعث مورفي يرسالة إلى صائب سلام مقادها 
أن الطاقة النارية الموضوعة بتصدّفه تستطيع إيادة حي اليسطة في 
ثوان. ومن جهة ثانية» أبلغ لغ الجنرال شهاب في لقائهما الأول: على 
سبيل الود أن حاملة الطائ رات «ساراتوغا؛) الراضيه قبالة ششاطىء 
بيروت مسلحة بالرؤوس النووية. لم يقعض الأمر أكثر من هذا 
للتوصل إلى اتفاق قضى بأن تدعل القوات اميرك بيرو 

بمواكية دوريات س اي اللبناني:ة, أن المطار فقد احتلته قوات 
والمارينز» فبات بمأمن من هجمات أنصار جنبلاط. هكذا جرى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف نارق 


الاحتواء العملي للثورة فيات باستطاعة الموفد الأميركى أن يبحث 


اتضح لشمعون إذذاك أن الأسطول السادس جاء إلى بيروت لفرض 
خليفة له لا لمناصرته ضد خصومه. لم يكن اختيار فؤٌاد شهاب 
مفاجئاً إذ تضافرت عوامل عدة على تزكيته. فقد ورد اسمه أصلا 
خلال المفاوضات الأميركية مع عبد الناصر. ثم إنه يلبّي الشرط 
اللي وضعه أيزنهاور إذ طالب برئيس سك وهكذا في #5 
ُو ز]يو ليو امه 4 ١‏ العا ع البرلمان الليناني وانتخب فوّاد شهاب يا 
للجمهورية اللبنانية أكثرية صوتاً. تغيب عن الجلسة عشرة من 
انراك اولك الشمعرت وصوك جبينة اتراب الرهرة إذقه الذي قله 
وشيخه تيوط هذا عه اسكايه شيكري اللرتافنة الأول 
57 ابلول ا سكمير غادر شمعون الرئاسة فى نهاية ولايته وأدى 
شيانيه القن اللسعورى التتايدق أنام سجلنين النوات وتسيك 
نتصبة ' كلن الرئيس الجديد رشيد كراميء قائد الثورة في 
طرابلس ؛ تشكيل حكومة جديدة. ولا أعلن كرامى كر ين 
ثمانية وزراء اعتبرت فوراً شديدة الانحياز للمعارضة. وما زاد فى 
الطين بِلّ أن رئيس الحكومة كان قد أعلن أن حكومته تنوي و 
ثمار الثورة)؛. شهد اليوم ذاته اختطاف فوّاد حداد» رئيس تحرير 
اليومية الكتائبية (العمل).؛ المعروف بتهجماته اللاذعة على الرئيس 
عبد الناصر. فى اليوم التالى» شهدت المناطق ذات الغالبية المسيحية 
إضراياً عاماً تلبية لدعوة 6 حزب الكتائب. واندلعت على مدى 
ثلادثة أسابيع سلسلة من أعمال العنف عرفت بد«الثورة المضادة) 
تميزت بالصدامات الطائفية المسلحة والخطف على الهوية وسواها 
في بيروت والجبل خصوصاً. لم يستعب الأمن إلا بعد تأليف وزارة 


رباعية متوازنة من كرامى و حسين العويني عن الممداهية وبيار 
الجمّيل وبيار إده عن المسيحيين. وانعقدت المصالحة تحت شعار ولا 
غالب ولا مغلوب). 


وفي نهاية تشرين الأول /أكتوبر ١96/‏ كان آخر جندي أميركي 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف لدف 


الهوامش 


: لفترة شمعون والتدخل العسكري الأميركي» يراجع كتاب‎ )1١( 

اده بج !1) ,فا (عقطاطة 176 ورم كعنوكلة ,راعج لمع عمع11 

.(1997 بووععظ بجانوقك نولا 2تلطسساه © 

() .,ق220مستلله :حكمد6) نم01 اتعتزم لق به معت ,لتلامسمطت علاتسده 
.24 .م .(1963 

يفره .56 صنتتاز 17 بعبرع1 1:0 
كما ورد فى كتايه : 

ْ لانتو ع1[ كينس نوعع 2 772 ,210502 أعقطء 811 
حيث يتحدث هدسون نفسه عن نزعات شمعون «الدكتاتورية». 

(5) :1948-1958 ,م0نضوطعآة 125591560ءه12 عط1"” ,2عتجلد وممعم1 
1 مزعزاه2 115 ا أققتدم) 220 570155مومن) 01 5اأتمعصواظ 
1 عاأطمة:[1! ه #نوسن7 (.0ع) أمعلصتدظ مستلدظ 15 ,ومسدطع 1 

1785-09 .زم (1988 ,متاعط تمهوت تلزعمل57 220 مه0تتمآ) 

(5) كشف العميل الرئيسي ل«السي. آي. إي» في بيروت أيضاً أن وكالته 
دفعت 50,٠٠٠‏ دولار لمساعدة شارل مالك على انتزاع مقعد نيابي 
في الكورة. ونقدت كميل شمعون شخصياً مبلغا ممائلا من أجل أن 
«يمَنِع؛ خصم مالك بالتنازل له. راجع : 
ةم عد د ع هط كوء اع ادك :7مك زهت ععمم2 ,0ه اعحظ8 .ل بلا 
و25 .صم .,(1980 رومء ل 17آ. قا امع بجع81 20ج 2002 مآ) اعمط 
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9 7 .صم ,لامع لة عرزا ورمع[ عوورمتل رععجلده0 

690 من الأمثلة الصارخة على ذلك قضية معمل انسكر في البقاع ومعم, 
الأسسةت في شكا الذي منحت رخصة إنشائه لون 0 ضومط 
بشراكة مع رآمن المال الألماني. وال ضومط هم أصهرة ميشال 
شيحا وشقيقته لورء زوجة بشارة |! لخرر به يعيب كيال : جنبلاط 

كميل شمعون بأنه.تلقى ١74٠‏ سهماً من أسهم الشركة قيمتها 

الصافية مليوت ليرة لبنانية «ثمناً» لمنح رخصة معمل شكا انثاني. 

وكان جتبلاط قد تقدم بطلب رخصة لإنشاء معمل للاسمنت في 

سبأين بإقنيم , الخرْءٍ وب إلا أن بشارة الخورري جمد الرخصة لستوات 


4) 


00 


لك 
11 


)١؟(‎ 


فده 


حفاظ] على الاحتكار الذى كان يتمتع به معمل الاسمنت في شكا 
الذي يملكه أخوه فؤاد الخوري وآل حداد. وقفيى عهد شمعونء 
وج حيلاك تمه مجروها من حادد مو ركفن تابيدن يله ف 
سبلين. والسخرية في الأمر أن محامي جنبلاط في قضية معمل 
دان خلال ود يشارة الخوري لم يكن غير كميل شمعون ذاته! 
راجع مقايلة جنيلاط عن هذا الموضوع في «المحرر»ء 7 أيلول/ 
سبتمير 191/7. 
71 ,2011 ."مولت .عصداة ع0 عكتاعطا ن" رعطعووععد!! معع 0601 
رط لوت اونا 
كانت طاقات الثوار العسكرية» التي قدرت ب ١5‏ ألف مقاتل» تفوق 
طاقات الجيش. انظر: 
:2 ,1945-1980 ,نعمطتط بنه أمناطظ 1 أه ع7766 از بقطعظ [علم 
.(1980 ,لم5 قناز ع غه 02011 ع0 عتلمومغمغع اع تلوط 11 
.203 .ج بمأعترء :14 16 #«رمرر 30165 رك لمع 
تلقى شمعون 3 وحدات عسكرية أردنية وعراقية كانت متمركزة 
فى مطار بيرو 
76101 مع : 297-99 .نزم ,أمأع/ :747 ع1 ترتم جر 170165 ىك تتقمء 0 
07 قانع تتتنهء 100 :210 25511221102ككث 59213 ماع82 منقاتمن 12" 
12 011-11161156 02 60 1مقممه 10 .80 210 م815 عاقلا 
.2003 أعطمعاوعد 21 ,تنمتو جهن 1176 ,"ضهام 
إن توقيع شمعون على امبدأ أيزنهاور» لم يسعفه كثيرأء ذاك أن 
المبدأ يتعهد بالتدخل العسكري الأميركي إذا تعرّض البلد لاعتداء 
من «بلد يقع تحت هيمنة الشيوعية الدولية4. فكانت الذريعة الرسمية 
لإنزال «المارينز» هى «حماية المواطنين الأميركيين! فى لبتان 
وميجانية «الاععد معي السياقتر اللجفهووة العروية الكيدرة علن 
استقلال لبتان» (كذا) . 


الفصل الناسع 


الشهابية ويناء الدولة 
)191٠١  1564(‏ 


«الدولة اللبنانية مجرد عذر من الأعذار. يوجد منها ما 
يكفي فقط لتحويل البلد إلى جنة ضريبية؛ 

(فيليب سيمونوء لو موندء 79 تشرين الأول/أكتوبر 
مكة )١‏ 


عهد الإصلاح الشهابي 


ا 


طغت شخصية فؤاد شهاب ومشروعه السياسي والاجتماعي خلال 
عقد كامل من حياة لبنان وعلى مدى ولايتين رئاسيتين. وكان 
الرجل قد استخرج دروساً ثمينة من خبرته قائداً للجيش ومن 
تجربة ثورة العام .١5©/.‏ لصلته الوثيقة بضباط الصف والجنود» 


الواقفدين في معظمهم م لاط رافء» أدرك شهاب الاثار الاجتماعية 
والسياسية العفاوتة به د اط ما فشر له السهولة التى بها تمد 
سكان تلك المناطق» ومعظمهم من المسلمين» على الشركة وسلطاتها 
الشرعية. 


ثم إنه لا عجب أن يفتتح شهاب عهده بلقاء مع الرئيس عبد 
الناصر» على الحدود اللبنانية-السورية» فقد قرر اعتماد سياسة الحياد 
2 النزاعات الى رفيهع بال مقارنة مع عداع سمعوك السافر لعبد الناصر 
والتحاقه بالأحلاف الغربية. كأما لل العصا في الاتجاه المقابل» 
أردف شهاب سياسته الحيادية تلك بالتعاون الوثيق مع ا ريه 
العربية المتحدة» يما فى ذلك فى الملف الأمنى. وسريعاً ما صار عبد 
يستهان به في السياسة اللينانية. 


اهتمامه و المهمة 0 يي 0 دولة 0 على 
افتراض أن استقلال الدولة قد تحقق عام .١514*‏ كس أول سنتين 
من عهده لتحقيق الانفراج 8 العلاقات الداخلية ومناشدة اللبنانيين 
أن يعيدوا بناء وحدتهم الوطنية؛ والإصرار على المساواة بين 
اللبنانيين. أما المرحلة التالية من عهده فأنباً عنها خطاب شهير له 
عشية عيد الاستقلال فى ١*‏ تشرين الثانى/نوفمبر ١957٠‏ دعا فيه 
ا (الإصلاح الاجتماعى الشامل» و(بناء امجتمع المجديد). لتحقيق 
ذلك. حث الرئيس الذين أفادوا من الازدهار على الاهتمام 
باللبنانيين الحرومين» سالا البعض أن يضحي والبعض : احفر أن 
يتحلى بالصبر فى * ن منظار 8 الوطنية لوحيدي ومساواتي» إد لا 
د ولا امتيازات 2 الانتماء ع . لبناك» حسسبا تعبيرة. 


نما 


2 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 4هءي”؟ 


الخدث السياسي الأبرز الذي حيده تلك الغترة أسهم في تعزيز 
كم الشهابي» إلا ان أورثه أيضا عواقب وخيمة. عشية رأس 
د لكل 7ه كافون لكر دتمي اكه الاو عن كائون 
الثاني /ينا ير 155 عرف لينان أول محاولة انقلاب عسكري فى 
تاريحه كدولة سيكلة عندها أفديت. وحنات هن اللي يتيادة 
ضباط من الحزب السوري القومى الاجتماعى» مدعومة بميليشيا 
الحزب. على احتلال وزارة الدفاع ومساكن الضباط وخطف عدد 
من كيار ضباط الجيش. أحبطت امحاولة بتدخل القوات الموالية 
للرئيس شهاب واعتقل الضباط الانقلابيون. في السياسة الداخلية» 
مثلت محاولة الانقلاب رد فعل على الطريقة الى لصي بها 
نورة 8 ١‏ . شعر الحزب القومي الذي أقصي عن التسوية أن 
الأزمة اختدمت على انتصار لا يستحقه معارضو شمعون» فكانت 
محاولة الانقلاب أيضاً لقطع الطر ية. على تمادي النفوذ الناصري في 
لبنان. إقليمياء تحوم شبهات كثيرة على أن انقلاب الحزب القومي. 
المعروف بعدائه للناصرية والشيو عية» حصل بتشجيع» بل حتى 
بتمويل» من السلطات البريطانية والأردنية الراغبة في تشكيل اتحاد 


للدول المعادية لعبد الناصر يضم سورية ة والأردن ولبنان والعراق” 8 


أدى الانقلاب الفاشل إلى التفاف أوساط واسعة من الجمهور حول 
شهاب» تغذديها اوقا المسيحية من مشروع سورية الكبرى 
والعداء المسلم لشمعون إحليف اخزب القومي). وهو تقاطع لم 

يشأخر العهد في استغلاله. اعتقلت السلطات نحو ؟١١‏ ألفا من 
المشعية فيهم وقدمت "٠٠‏ متهم إلن امحاكمة فيما صار التعذيب 
مارسة مألوفة فى مراكز الاعققال والسجون. حقيقة الأمر أن 
انلاب الدويه القرضى وثر لاتحعيدة الأمية الشتواية فرصة ذهرة 
0 يد من | تدخلها 8 السياسة اللبنانية. حوّل ضباط «المكتب 


تاريخ لبنان الحديث > 


الثاني» -الاستخبارات الغسكرية ‏ أنفسهم إلى شبكة محسوبية 


ا النطاق ؛ واخخحدوا يعد خلون فى النقابات ويجتدون القبضايات 
5 الأحياء ويسيطروت على توزيع رخص حما ل السلاح ويستغلون 
حالة الطوارىء شي المناما طق الحدودية (الجنوب والبقاع) لفرض 
سيطرة مكينة على اليا اللبنانية. 


مير المشروع الشهابي على الصعيد السياسي بثلاث ممتزات مترابطة: 
العمل على تزويد البلد بطاقم بديل عن الزعامات التقليدية» 
باستيعاب الأفر قاء المتقاتلين في أحداث 4١458‏ واستخدام الجيش 
والأجيدة الأمنية والتكتقر اط قاعدة للحكم؛ وتقل مركز السلطة من 
الجهاز التشريعي إلى الجهاز التنفيذي. صدر قانون انتخاب جديد 
أعاد تبئّي الدائرة الصغرى لكنه زاد عدد النواب» فضرب شهاب 
بذلك عصفورين بحجر واحد: ساعد على عودة الوجهاء الذين 
الام شمعون عن المجلس في انتخابات العام 1١921/‏ من جهة, 
لكنه د جعي جيدات بض فيدر وجهاء جدد اسم 
0 الأمنية ة. هكذا تأمنت أكثرية نيابية متماسكة مَنحتثٌ 
سلطات استغنائية لوزارات رشيد كرامي الطويلة الأمد لكي تحكم 
بواسطة المراسيم الاشتراعية دون الحاجة إلى التصويت في مجلس 
النواب 


على الصعيد الإداري» أنشأ شهاب بنية إدارية موازية للإدارة 
العقليدية عن طرية فى الاسيسسى مجموعةٍ من «المصالح المستقلة»؛ 
واغجالس والمشاريع. أدى ذلك غرضين» الأول بناء قطاع عام دوت 
التصريح بذلك» والثاني, إبعاد الإدارة عن بد لظ «الإقطاع 
تسيا .+ هكذا تضخم جهاز الدولة بنسية ضعقين من خلال 
ترلون :ل اقل نون قشر الا مبرطيع جني عرد 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يخس 


لأمتحانات «مجلس الخدمة المدنية») وتراقبهم «هيثئة التفتيش 
المركزي4: وهو ما فبك دور النواب في توظيف محسوبيهم 
وحدٌ من الفساد وشجع العوظيف على قاعدة الكفاءة. 
والاختصاص. إلى 0 جرى تعديل التر كيب الطوائفي في الإدارة 

لصالح المسلمين» والشيعة خصوصاً. في عهد سُمعون كان الموارتة 
يشغلوت تنصف الوظائة لت ااي جا كار كر من 
8 يائمة من السكان. أما فى نهاية عهد شهاب» فصارت 
حصتهم من الوظائف الإدارية لا تتجاوز الثغلثت2©0. 


اكتفى شهاب بتلك الإجراءات دون وضع الطائفية السياسية 
موضع 5 بذاتها. اقتصرت مقاربته الدستورية على تثبيت 
التوازن الضه في بدلاً من العمل على إلغاء الطائفية. بعبارة أخرى» 
أراد اد يت النظام الطوائفى يي بن يحقنه بشحنة من 
العدالة الاقتصادية والاجتماعية. 


اقتصادياء كشف تطور الاقتصاد اللبتاني الحاجة الماسشة سَة إلى اعادة 
تنظيمه 0 0 من العمّلتة والرقابة فرضها عاملان .الأول هو 
التمو العشوا ثى للاقتصاد: وقطاعه المصرفي خضيوضا خلال فترة 
د فى عب شمعوك. والغاني هو التغيّر الذي طرا على قاعدة 
الاقتصاد ذاتهاء إذ نحوّل من اقتصاد تغلب عليه القطاعات الإنتاجية 
إلى اقتصاد باتت تهيمن عليه الفعاليات الخدماتية. في اجام ١6‏ 
كان قطاع الانعاج يوضر 0 7 المجة من الدخا ل الأهلي رسع 
حلول الستينتيات صار لا يوفر | كر من الربع. 

بدت المهمة الرئيسية ئيسية في هذا لمجال ضرورة تنظيم القطاع امالي» يما . 


هو القصاع اللاقتتصادي ! لرائل. فعندما انتهى إمتياز «بنك سورية 
ولبنان) عام 2١4714‏ أعلن عن تأسيس «مصرف لبنان» بما هو 


المصرف المركزي الذي منئح وفق «قانون النقد والتسليف»» الصادر 
فى العام السابق» حق إصدار العملة اللبنانية» وتثبيت سعر صرف 
الليرة اللبنانية والإشراف بشكل عام على الأداء المالي والاقتصادي 

فى اليلد. لهذا الغرض» فرض المصرف ال مركزي على المصارف 
و نسبة ودائع محددة في خزائنه تخدم التحكم في معدلات 
الفوائد وتكون بمثابة الاحتياطي لمساعدة المصارف التي تعاني 
صعوبات في السيولة. واجه القانون وال مصرف المركري 10 
سديدة من برجوازية الاقتصاد اخر على الرغم من أن جهاب عينْ 
فيليب تقلا حاكماً على «(مصرف لينان؛ وهو مسأهم في نكن أهم 
المصارف امحلية وسياسي ليبرالي مخضرم خارج من صفوف الزرب 
الدستوري.. 


في المقابل» ره علاقات العمل لتنظيم صارم 5 «(قانون العقود 
الجماعية؟؛ الذي أدخل . الدوله 0 بى أرباب الأعمال والعمال 


وحدد شكليات الإضراب والتحكيم في منازعات العمل. غير أن 


اللإصلاح ح الاجتماعي الر يسى المدسوب !! لى فؤاد 0 هو إنشاء 
«صندوق الضمان 0 ) المستلهّم إلى حد كبير من النموذج 
الفرنسى. بواسطة هذه الاجم راءات» جرى ضببيط ضيط ال: لنزاعات 


الاجتماعية والتحكم بالنقابات العمالية من خلال الأجهرة الأمنية 
فلم يشهد عهد شهاب أي إضراب عماني أو بالكاد<". 


كذلك لعبت الدولة دور نشطا في التنمية المتاطقية وفي تعديل 
التوزيع الاجماعي لنتائج التمو الاقتتصادي. وكد أننقت أموالاً 
كثيرة عنى إنشاء بنية نحتية وثو حيل النة قا الداخحلى من حلال 
توسيع 0 المواصلاات وجر المياه والكهرياء لعن المناطق وال 
النائية. بئنيت المستشفيات فى المناطق الريفية والمستوصفات : 


دض" 0 
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القرى. وجرى تنفيذ مشروعين للتنمية الريفية لاوا لهو يتاع تيعد 
على نهر الليطاني لري 500 واسعة من راض البقاع والجنوب. 
(لكن هذا القسم الجنوبي من , المشروع | ل سفن سمب عار ضيه ان 

الاسعد أما الثاني فكان «المشروع الأخضر ) لاستصلاح الأراضى 

على هذه اتهمت المعارضة كواب : بتبديد إحتياطى الخزينة. 


ومن الإصلاحات الشهابية الأثيرة تنمية التعليم الرسمى. عام 
قن اميك كله السقرق: ان اانه الللينا نري وسوس اكتبدر 
الاحتكا ر الذي كانت م به جامعة القديس يوسف اليسوعية 
في تعليم تعليم الحقوق. هكذا بدأ النمو ده للجامعة اللبنانية امجانية 
لمعيه حيث التعليم باللغة العربية. أضف إلى . هذا أن أبناء 
الطبقات الوسصى وا! جرجرارية الصغيرة» وقد أغى راهم ألا رتقاء 
الاجتماعي' , بواسطة التعليم؛ أخذوا يرسلون أولادهم إلى الجامعات 
ادرزروية: مستقيدين من قوة صرف الليرة ١‏ اللينانية. إما آخرون فقد فُمَد 
أفادوا من المنح اجانية للدراسة ني جامعات الاتحاد السوفياتي وسائر 
بلدإن أوروبا الشرقية. 


على ارم من هذه الاصلاحاتء تالبت ثلاث مصالح ضد 
شهابِ. اولاهاء المسم الا كبر من الاوليغارشية». بجناحيها المسيحى 
وامسلم» التي رفصت أي انتقاص لريوعها أو.الأرباح؛ ولو من أجا 
تأمين مصالحها إلا متو سطة والبعيدة ال والفعة الثانية, هي زعماء 
«الإقطاع الحياسي) التصرروت من منافسة ! لو جهاء |الجدد الذين 
اكيم الأجهدة الأمنية 0 ومن تلقيص نفوذهم على 
الإدارة. وأما الفعة الغالغة فتمئثلت فى نزعة الاستقلال روي التي 
000 التدخحل المتزايد للدولة ٠‏ ل مع وم ابنا لها أنه انحياز 

لدولة لصالح العا تاعكمنا: جمع بين تلك القوى الثلااث 


تاريخ لبئان الحديث 5]ظظ”», 


حخصود 00 المدنى و 


في طليعة الحملة الإديولوجية ضد الشهابية وقف غسان تويني» 
صاحب «التهار» الذي حوّل يوميته إلى منير نافذ للمعارضة 
الليبرالية الموالية للغرب ضد الناصرية والاشتراكية. فى غياب حزب 
سياسي للبرجوازية» تعبت «النهارة دور «المنقف الجمعي) لعلك 
اللبقة قنية ليها تسطاعاث واسعة مين أبفاء اليد زط 


تراس المعارضة السياسية الثلانى ريمول إده وكميل شمعون وصائب 
سلام» وقد حرم الأخير من رئاسة الوزارة لصالح منافسه الشمالي»٠‏ 
رشيد كراميء ونفرء مثله مثل الكثيرين من أبناء البرجوازية الستّية: 
من تأميمات عيد الناصر عام 2١97١‏ فانحاز إلى العربية السعودية. 
وجدير بالمللاحظة أن اليم يجحت : فى ربط ل الليبرالية السياسية 
بالليبرالية الاقتصادية دون أن تتخلى عن استغلال المخاوف المسيحية 
ضد الناصرية. لكنها ركرّت هجماتها على «المكتب الثاني) 
بالدرجة الأولى. 2 جلسة بوكايه عاصفة يوم انف حزيرا١‏ ن]يوليو 
امات 0 وقف ريمولد إده معترضاً على تهميشس البجلس وفتح النار 
على النواب الذين تخلوا عن حقوقهم التشريعية لصالح الجهاز 
التنفيذي. ثم اتهم نائب جبيل «المكتب الثاني» ياستغلال محاولة 
اخرب القومي الانقلابية ليسط السيطرة البوليسية على البلاد. . ومع 
أن مسؤٌولياته تنشتص رع حماية الأمن الخارجى للنظام والبلادى إلا 
أنه اعون يعدخحل في الحياة العبي سي الاي ةا وفي الإدارة 
والانتخابات التشريعية واليلدية ويوزعءع رخص السلاح ويجارس 
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الاعتقالات الكيفية. وأدان إده أيضاً «الرقابة الذاتية) التي فرضتها 
نقابة الصحافة على الصحف والتى يمارسها ضباط من «المكتب 
الثاني». أخيرا وجمه إده أصبع الاتهام ! حاب الكتائب لكونه 
دعم كل المهرد القت هليه فنا بعد. وعلق على دعوة حزب 
الكتائب إلى إلغاء الضريبة على الدحل فأبدى استغرابه أن يفكر 
الكتائبيون بإلغاء الضريبة الو حيدة التي اعتمدتها الدول المتقدمة في 
العالم لبلوع مقدار من المساواة بين الأغنياء والفقراى ف الوقت 
الذي باتت فيه الاشتراكية على الأعتاب! 


من جهة ثانية» انجذبت إلى الشهابية قوى اجتماعية تجمع بيتها 
المصلحة في بناء الدولة: شريحة من البرجوازية تكافح ضد احتكار 
(الكونسورسيوم) او تسعى امن 0 السياسي بها أو إلى 
احجلال موقع لها داخحل النظام؛ وشرائح من الصعات الوسطى التي 
حققت مقدارا من الارتقاء الاجتماعي من خلال راس المال العر بي 
الموظف فى لينان أو من عاو زه الهجرة؛ وقطاعات واسعة من 
والعديد من الموظفين؛ والجمهور المسلم عموماً. 


نجحت الشهابية في أن ترسي قاعدتها السياسية المباشرة على الجمع 
بين خصمي ثوزة لمه55١)‏ حزب الكتائب برئاسة بيار الجميل 
والحزب التقدمي الاشتراكي د برئكاسة كمال جتبيلاط. ب الأخير 
ل ربط طائفته الصغيرة والمهمشة باالجمهور الستي العر يقبيادية 
لُعبد 00 وأحروم من . القيادة منذ تخلي صائب سلام عن ذو 

فيه. 23 ن جنبلاط انضم متأخراً إلى 0 الناصري 0 
تحفظ 1 ابه الديموقراطية فى النظام المصري الجديد- إلا أنه ما 
لبث أن رأى فى الناصرية تزكية لأفكاره الاشتراكية النزعة وفى 


عن القامر جمعايقا خا را قويا واسع النقوذ دولياً. أما علاقة 
الكتائب بالشهابية فأكثر إشكالا. جدبت 0 إلى. الشهابية 
عوامل عدة. أو لا كرسه وجوده فى فى الحكومة قوة سياسية مسيحية» 
ما سمح له بتقدم خدمات إلى 0 متزايد من أنصاره والنحسويين 
عليه. ثانيا تلقّى الحزب دفعاً قوياً جراء القمع الذي انهال على 
الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ خصمه التقليدي في جبل 
لبنان. ثالقاً» تناغمت الشهابية مع الدور التقليدي لحزب الكتائب 
الذي يرى إلى ذاته بما هو قوة ا دائمة للدولة والجيش. فى 
اللقابا ‏ تقد : الككداكييوق مين قرع اشرينااة اللمزلطة بوم النقوة المتزايد 
لعبد الناصر فى لبنان» وكلاهما يجانى الاستقلالية المارونية وعقيدة 
الحزب التي تجمع اللبنانوية إلى الإيمان بالاقتصاد الخر والعداء 
للقومية العربية والشيوعية. مهما يكن من أمرء تمسك جنبلاط 
والجميل بمواقعهما السياسية المستجدة وعملا على تعديل موازين 
القوئ لعنا ها شيك الرغاماات التقليدية كل في طائفته. 


أعطت انتخابات العام ١9714‏ أكثرية نيابية كبيرة للشهابيين أسهم 
في إيصالها !! النندوة البرمانية المال الذي اكه بسخاء - 
الشهابية من مغتريين حديثي النعمة ونجار امايحة ومقاولين- كما 
اصيعية فيها سياسة الضغط واد كراه ال لعي. انتهجتها جماعات 
«المكتب الثاني»). بعد أسابيع وقع 6/ا من النواب لموالين على 
عريضة تدعو إلى التجديد لفؤاد شهاب. الدلعت حيتها ارق حادة 
إذ هددت المعارضة المسيحية» بقيادة شمعوت واد ب «لمه ١‏ 
معكوسة)». بمعنى أنه كما ثار المسلمون أنذاك عندما سعى 
المسيحيون للتجديد لكميل 0 معو قي يكور المسيحيون هذه 
امرة إذا سعى المسلمون للتجديد لقؤاد شهاب. انحلّت أل زمة 
يوم ١١7‏ ا حين أعلن فوّاد شهاب عزوقه عن بجديد 
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ولايته. ل على شارل حلو مرشح تسوية وانتخب بأكثرية 
57 عونا له أأصواب كتلة نواب حزب الكتائب إذ قرر بيار 
الجميّل أن يترشح لتمييز نفسه وحزبه عن أنصار الشهابية 
وخصومها. 


ازدواجية عهد حلو وتناقضاته 


كان شارل جلو ارلورر د عدي يوي لوكي ون 
يشال ين 2 م الوجور) قبل أن ينصير ل سقير 
للبنان فى حاضرة الغاتيكان. ساسا ساهم حلو فى تامنيس حزرب 
الكتائب وهو بعد عضو في الخزب الدستوري. وقد ساعدت 
التهاجانه المتعددة تلك 2 اختياره م 0 0 و إل 
الأول هو الاتقسام بعر اي بيس 1 ا وخصومهم 
ىُ «الحلف) الثلاثي؟ والثاني هو الاتقسام النامي ين ٠‏ ركيزتي العههيد 
الشهابي الأول حزب الكتائب وحزب كمال جتبلاط التقدمي 
الاسترا كي. وقد أتسم عهده يسم الازدواجية وما تفرّع عنها من 
تنزاعات اجتماعية وسياسية. 


استبعد خارل علوي شيته كرامي كن رئاسة الحكومة الأولى في 
ا إلا أن الشهابيين ظلوا يمثلون الأكثرية في البرئان» متحصنين 
بقوة في الأجهزة الأمنية .والإدارة. إلى ذلكء» كان الياس سركيس» 
ليد اليمنى للركيسنى السابة: يشغل تصني لامي العام لرئاسة 
الجمهورية» وغابي حودء رئيس 51 ب القانتي» وقائد ديا الامن 
المشترك) ‏ الذي أخضع ع الأجهزة ة الأمنية كلها للمكتب الثاني 


تاريخ لبان الحديث ما 


يحضران الاجتماعات التى تتخذ فيها القرارات المهمة» بما فيها 
قرارات تعيين الى زراع. 


على الصعيد الإقليمي» تزامن عهد شارل حلو مع احتدام «الحرب 
الباردة) بين عبد الناصر وخصومه المحافظين الموالين للغرب بقيادة 
العربية السعودية©. لكن فيما نجح الرئيس المصري في مداراة حياد 
لئان الهش: استخدم السعوديون سلاح الاقتصاد والمال للضغط من 

أجل أن ينحاز لبنان نهائيآً إلى المحسكر المحافظ» 000 إلى حل 
التهديد بإلغاء اتفاقية التجارة بين البلدين التي تعطي لبنان امتياز 
الدولة الأكثر رعاية. وهو تصعيد خطير إذا علمتا أن ٠‏ في المنة 
من صادرات لبئان موجهة إلى المملكة النفطية. 


أما المسألة المحتدمة الثانية فمسألة تحويل إسرائيل مياه نهر الأردن 
والجهود العربية نجابهتها. وقد ارتأى الجنرال على على عامرء القائد 
العا يري 0وزلفب #11 العربية الوسحيدة» أت قل بوحدات من 
القوات العربية الموضوعة تحت إمرته» ومعظمها مصرية» إلى لبنان» 
لتعزيز ذلك القطاع من «الجبهة الشمالية). اعترض وزير الخارجية 
اللبناني فيليب تقلا بحجة أن وجود قوات عربية سوف يعطي 
إسرائيل ذريعة للاعتداء على يلده. لكن سريعاً ما توصل الرئيسان 
عبد الناصر وحلو إلى تسوية أجلت نشر القوات واعترفت بحق 
لبنان في عرض أي قرار يتخذه «مجلس الدفاع إلعربي» لمصادقة 
مسبقة من مجلس النواب اللبنانى. مهما يكن من أمرء فلأول مرة 
ينك توقيسة على اتفاقرة ليود .موحت لمان سه قل سراحية 
التزاماته تجاه النزاع العربي ‏ الإسرائيلي: ما سوف يعض سياسته 
التقليدية؛ المتكئة على مبدأ «قوة لينان فى ضعفه)» لامتحان خطير 
خلال السنوات التالية. ْ 
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الحركات الاجتماعية في المعمعة السياسية 

في السياسة الاقتصادية» سعى شارل حاو إأى ْ تطمين الأوليغارشية 
المداهضة أي تدخل للدولة في شو ون الاقتصاد. اعترف بِأنّ 
سياسات الاقتصاد الحر شرط ضروري لكنه ليس كافياً لانتهاج 
سياسة اقتصادية مجدية. عليه» خلص إلى أمرين: يجب أن يقتصر 
دور الدولة على توفير الينية التحتية لنمو قطاع الخدمات؛ - 
برقي رجل الأعمال اللبناني أنشط وأكفاأ إدارياً من حكومته 
دعماً لرؤيته» استحصل حلو على مصادقة البرمان يوم *؟ تشرين 
الثاني» على خطة تنمية طموحة:؛ وإن تكن نسخة مخففة عن 
مشاريع التخطيط والتتمية الشهابية» بلغت ميزانيتها 701 مليون 
ليرة لبئانية وتضمنت بناء مسا كن شعبية ومستوصفقات ومستشفيات 
ومدارس ومعاهد مهنية وحرم موحد للجامعة اللبنانية7'؟. شهدت 
الخيارات الاقتصادية صعوداً وغتوط) على امتداد عهد شارل حلو. 
إلا أن الأكثر إلحاحاً منها على المدى القصير كانت المشكلات 
العالقة من الإصلاحات الشهابية» وتجدّد التحركات الاجتماعية 
التي كانت مجمدة في عهد الرئيس السابق. 


ال لست سالديالة غي لله عرد اللاشراناك نكر كات الطازبية 
طوال الفترة الممتدة بين مطلع عهد حلو وحرب حزيران/يونيو 
.١ 517‏ فى خريف 555١غ2‏ دقع الضغط الذي مارسه مستخدمو 
قطاع النفط والنقل العام وشركة الكهرياء والمصرف المركزي ! إلعئن 
تهديد الانحاد العمالي العام ياعلات الإضراب العام إن ا ع 
المطالب العمالية ف زيادة الأجور ورقع الجحد الأدنى 0 رد 
البرلمانت بطريقة سوف تصيح مألو فة: اقب زيادة م فى الجة على 
أجور العمال والمستخدمين وزيادة ٠١‏ في المئة على معاشات 
النواب!! 


حصل ذلك خلال «حكومة أصحاب الملايين»» برئاسة حسين 
انعويني” 2 التى لكت طلب الإدارة الأمي ركية باستصنا, ر مشروع 
رد لضمان الاستثمارات الأجتبية في لبنان» يخوّل --2آ5 ومات 
أورونا ااه المنحدة الأمي > كية أن مع لع شي تحصيل 
نان ٠‏ لم ع امشروع !د 506 9 حملة أطلقتها الأحراب 
ا 00 ادا ا التقدمي الاشتراكي والحزب 


لم تنفع ويادة الخو قوفف اطركة الطلبية بين عشت 
متضاعدة وازدادت اتساعاً. عارضت المركة التقابية اقانوت العقوة 
الجماعية) الصادر عام 2.١455‏ الذي يفرض التحكيم الول زأمي لمدة 
1١5‏ يوم فى نزاعات العمأ ل ويحدٌ من حق الإضراب. لكن النراع 
الأهم 4 حول «القانون الوطني للضماتن الاجتماعي) الصادر 
أواخر العهد الشهابي في أيلول أسبتمير 6 الذي عمل أرنات 
العمل على تخريبه عندما دخل حيّز التنفيذ ف نيسان/أبريل 
6 »© فشنوا حملة صرف واسعة لجال ؛ والمستخدمين لتفادي 
دفع ايده شترا كات الضماك عنهم. ومع أن موظادي القطاع العام - 
إضراباً فى صيف ١13575‏ وفرضوا زيادة أجور بنسبة 5,8 ف 

وزيادة الحد الآدنيى تلأخر فقن 345 إلى 1185 ليرة ليتانية د أن 
الطيقة العاملة كانت تدور في حلقة مفرغة: ما تكسبه في الخدمات 
الاجتماعية لا تلبث أن تفقده في مجال استقرار العمل ل وديومته» 
إِذ ظلّت المادة ٠ه‏ من قانون العمل» التى تجيز الصرف الكيفيء 
مسياظة الوق الرة ون: ْ ْ 


في القطاع التعليس» أخترنيه اسناتدة امدارس الرستهيية الابعدائية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف وى ؟ 


مطالبين بزيادات أجور ورفع تعويض غلاء المعيشة إلا أنهم أجبروا 
على العودة إلى مدارسهم عندما هددت الحكومة باعتبارهم جميعا 
مستقيلين. كذلك أطيرن طلاب الحقوق فى ي اجامعتين اللبنانية 
والعربية مطالبين 3 بشهاداتهم وحقهم في ممارسة المهنة. 
بلغ اتساع رقعة النضالات المطلبية والاجتماعية وجديتها درجة 
افخية را حديذا للوحدة الوطنية تيرّع به رئيس الحكومة عبد 
الله اليافي إذ قال إنها من الآن فصاعدا هي «وحدة جميع الطبقات 
الاجتماعية المكوّنة للشعب اللبناني». 


الا أن القضية التي غلبت بالدرجة الأولى على تلك الفترة هي 
قضية الإنتاج الزراعي. في الأرياف؛ شن الفلاحون والمزارعوك 
تخركات. واسعة ضد الاحتكار فى الصناعات 1 لزراعية والاستغلال 
الذي تمارسه الشبكة ا المالية على المنتجين الصغار 
والمتوسصين. وفي الجنوب» امتنع مزارعو التبغ ع عن د ٍ تسليم محاصيلهم 
إلى إدارة حصر التبغ والتنباك «الريجي) إلا بعد الاتفاق على 
شروط تسعير أفضل ) 6 و2 البقاءع: ع رفع الألوف من مرا رعي 
الشمندر السكرء ى مطالب مشابهة : في نزاع مع مصنع السكرء 
الاحتكا الضباعن لإ نتاج تلك المادة والمشتري اوعد لنتوجهم 
من جهتهم) عبّر ا الخضار عن غضبهم على 3 الوسطاء 
والسماسرة الذين يضاعفون امعان منتجاتهم ثلائة أضعاف عندما 
يبيعوتهاأ لالمسح ني كن. وفى جبل لبنان» حيث ٠06‏ فى المجة من 
0 يزرعون التفاح ويعانون من ارتفاع كلفة الإنتاج (بما في 
لى بالد دعوة إلى سلسلة 0 5 شباط/فيراير ه 65 تتوّج 
بإعلاات 5 لانن الشامل 


تضامتا مع حركة المزارعين» التي لم تنجح في إثارة اهتمام 
المسؤولين» دعت أحزاب اليسار (الحزرب 0 الأقك تراكي 
والحزب الشيوعي وحركة القوميين العرب) إلى 0 
دعماً لنضال مزارعي الأشجار المثمرة» انعقد في أب /أغس عل هه 
ذلك العام فى قرية بتخنيه» بقضاء عاليه» حيث تلا كمال و 
لائحة بمطالب المزارعين» طاولت صميم المسألة الزراعية: الاحتكار 
التجاري” ©. لم تتأخر ردة فعل حزب الكتائب كثيراً. في بيان 
صحافي يوم م آب/أغسطس 2١550‏ اتهم بيار الجميل منظمي 
مهرجان بتخنيه بتنفيذ أوامر الخارج والعمل على تخريب الاقتتصاد 
الذي يعوق ازدهازه تحقيقَّ أفكار جنبلاط الاشتراكية. و! 
خصم جنبلاط الدرزي التقليدي» مجيد أرسلان» إلى الجميل 
لتنظيم مهرجان مضاد. أزاح فيه الخطباء القضية الزراعية جانباء 
وتباروا في تلاوة أفعال الإيمانت بفضائل نظام الاقتصاد الحر وفي 
الهجوم على «الاشتراكية الهدّامة) وقد أحلوا محلها (الاشتراكية 
على الطريقة اللبنانية). 


كبش اخرقة وشبح كارل ماركس 


في خرن 5 , أثارت الرهبانيات المارونية قضية حي الصفيح 
في منطقة الكرنتيناء المبني على «أملاك الغير؛ في الضاحية الشرقية 
من بيروت. وسرعان. ما تلقفت «الرابطة المارونية) الموضوع داعية 
إلى «مؤعمر وطني) ارتفعت فيه الأصوات متهمة الدولة بابيع 
لينان). صدرت عن ا مؤتمر مقررات صارمة تطالب بتحريم بيع 
العقارات إلى والأجانب». يصعب إقامة الصلة يين ا موضوعين: ذلك 
أن الذين كانوا يشترون العقارات هم أغنياء الخليج والعربية 
السعودية فيما سكان حي الكرنتينا لبنانيون فقراء في معظمهم مع 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ونع + 


الحملة 0 ا هي فسالكة وجود الأجائبء فى لبنان» 
وعضوضا | لسموريين والفلسطينيين وارتفعت أصوات كتدة بالتجنيس 
الواسع لوالغرباء)2 '2. 5 انزلاقات متتالية أقيمت الصلة بين 
«الفقراء) و«الغر و يأع) . شيعا ما حعثر القائمين على الحملة على كبش 
المحرقة. إنهم وال لبؤّساءة الذب١»٠‏ ن وصفهم الات النائب سمعات 
الدور ي» في اخطبة له في البرلمان» بأنك عدر للعفن ولاتعقاد 
الأوبعة من بور العدوى الرابضة عا قلب العاصمة. الصيعاات 
الجحملة وقول إلى الودغام بين كل أنواع الغرياء واتهامهم بأنهم 
إيسرقول اللقمة من قم اللبنانب»- ن01 سيان أكانوا «البؤّساء) من 
سكان أحياء الصفيح إلتي تزثر العاصمة أم أولعكك الذين اتهمهم 
النافتيم دروي يصدرقة «أسرارنا الشترفية» وبيعها الأول :زيرت برض 
الربح” '2. 


لم يكن التلميح الأخير عصياً على الإدراك. فقد استهدف «بنك 
إنترا»» كبير المصارف اللينانية» الذي أسّسه ويديره يوسف بيدس» 
الفلسطيني المسيحي الذي سوف يأتي خبره وخبر مصرفه بعد 
قليل. استصدر يار الجميل» تسفكه روزي ا الواعلية عرافقة جين 

لوزراء على قانون» ارفمل بصفة الاستعجال !! لى اليرلمان» يمنع بيع 
0 والعقارات من غير اللبتانيين. وبمناسبة التعليق على قانون 
الإيجارات الجديد» فتحت «العمل» النار على والدخلاء) حارفة 
الأنظار عن ارتفاع الإيجارات وعن وجود آلاف الشقق الفارغة في 
بيروت وحدهاء لتشن حملة على اليم وبيوت الصفيح ومخيمات 
الللاجئين! 


هكذا (تعربت) فشي كات اليلد: جرى نحميل مسؤولية الغفمر 


والازمات الااجتماعية إن الغرباء... الفقرالى وتصوير المشكلات 
اللاجتماعية با هى مؤامرة (اجنبية) تستهدف زعزعة الازدهار! نحت 
عنوان «ماركس على الابواب) حذر كاتب افتئاحيات «العمل) من 
أناشورية آغنة فى الحول إلى كوبا الشيرق"الأوسظه» وان 
«الشيوعية الدولية) هي التي نحدك الخيوط في القاهرة كما في 
دمشق او بغداد. ومن لجل ميد هذا الهجوم الشيوعى الخطى 
الراحف من حدود ميسلون ووادي الخرير» أعلنت اليومية الكتائبية 
«المقاومة الوطنية) داعية إلى أن تعبّا لها دكل طاقات الامة 
المية) 27 20 


«ماركس داخل الحدود)» أجاب جبران حايك» فى افتتاحية المسائية 
(لسان الخحال)» ومار كس داخحل الحدود يتجسد في الفقر فى (بعض 
المناطى الليئانيه) والتعاوت الحبير بين اعنياء وفقراء وثتى البطالة 
والتشرّد يضاعف منها جميعها فشل الحكومة وإهمالها وقصر 
النظر. وختم حايك بمناشدة المسؤولين تدارك تلك المشكلات بأكير 
كد ون الوقدوي و نإنايا كس داكن عرف ينمال 
الديمونراطية بالتعاون مع (مار كس السبورئ 250 


إفلاس بنك انترأ 


فيما الصحافة البرجوازية تطارد أشباح كارل ماركس» ضربت 
الناززة قلب الاقتصاد اللبنانى. فى ١4‏ تشرين الأول/أكتوير 
5غ أعلن توقف (بنك إنتر 0 ع الدفع ما أغرق الاقتصاد في 
وام فين امعط أزشضاقة دك الاسعقالال مخضا مده تيرب 
الازددار الذي ممتع به اليلد على امتداد العقدين السابقين. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف باه ؟ 


الليئانية» مكانته الدولية لجذبه حصة كبيرة من رؤوس الأموال 
العربية إلى لبنان ولاستثماراته في العالم العربي وأفريقيا بالشراكة مع 
أثرياء المغتربين اللبنانيين بحيث بلغت ودائعه /”5/ من إجمالي 
الودائع في المصارف اللبنانية. وإمتلكت «مجموعة إنترا» عدداً من 
أكبر : شركات البلد وأهمها رقف : شركة المرفأ» طيران الشرق 
الأوسطء راديو أوريان» وثماني شركات للتنمية العقارية» بما فيها 
«الشركة العقارية اللبنانية» مالكة وفندق فيئيسيا) الفخم» الع 
شركات كت أخر فى الخدمات والسياحة (كازينو لبنان» الذي بم 
ألعاب القمار في ل والصناعة. وكان بنك إنترا» يموّل مشاريع 
البنية التحتية الحكومية وعددا من صفقاتها التجارية الكبرى ومنها 
صفقات استيراد القمح. 7 الخارجء ملكت «مجموعة إنمرا) 
عقارات في فرنسا (بما في ذلك عقارات في منطقة ال«شان إيليزيه) 
وأكثرية أسهم حوض بناء السفن «لا سيوتا») وعدداً من المصارف 
الصغيرة في سويسرا. غير أن مصرف يوسف بيدس كان يقاخر 
أكثر ما يقاخر بارتفاع عدد مودعيه الصغار الذين بلغوا ١94,.٠.٠‏ 
مودع. وهؤلاء هم أكبر ضحايا إفلاس المصرف. 
أنذر إفلاس «بنك إنترا» بتقلّص الدور الوسيط الذي يلعبه القطاع 
المالي اللبناني لصاح علاقات مباشرة تتوثق بين القطبين اللذين كان 
يي بينهما: دول الخليج النفطية من جهة والمراكز المالية الغربية 
د عدية أخرى. ونم يكن سر أن الأوساط اخالية الغربية رفعت 
القوائد على الودائع من أجل 0 الدذول النفطية على اوم 
والاستثمار في عواصمهاء ولم تتوان عن اللجوء إلى ال 
السياشية فيه لهذا الغرض. غير أن توقف المصرف نحم عن 
شببيبي: افق هو التناقض بين الصابع القصير الأأجل الغالب على 
ودائعه وبين استثماراته طويلة الع 0 في القطاءع العقارى. 


ولا شك في أن الأزمة نجمت أيضاً عن الطابع المغامر والمضارب 
لعتلك الشريحة من المرجوازية المرتبطة بالشهابية التي جشدها 
يوسف بيدس. فقد فتمد أفاد وبنك إنمرا)» أعا إفادة من دعم رجال 
«المكتب الثاني») وتسهيلاته» وقدم لهم خدمات شتى متها تمويل 
اللوائح الشهابية في الانتخابات ودفع المكافات النقدية على شكل 
قروض لا تسدد وتوظيف المحسوبين على السياسيين الشهابيين 
وتوزيع الرشى من مختلف أنواعها. 


مهما يكن من أمرع كانت موجودات المصرف» عند توققه عن 
الدفع؛ تفوق ديونه» وتشير الأبحاث المعاصرة إلى أن البنك قد 
«اغرق؟ بقرار إتخذته الحكومة اللبئانية بعدم «تعويمه) نزولا عند 
شفط هارسعن الأوليغارشية المرتبطة برأس امال الغربي وبعض 
الدول ل الغربية. حتى أن يوسف بيدس» الذي كان في أوروبا 
عندما إنفجرت أزمة مصرفه. نتحدث عن تفسه بصفته ممقلا 
لوبرجوازية وطنية) تامر وكلاء المصائح الغربية على تدمير 
مصالحمها9” '©, 


من أول تداعيات أزمة بنك إنترا إعلان إفلاس عدد من المصارف 
الخحلية وفرار رؤوس الأموال» إِذ شحب عن المصارف اللينانية ما بين 
وه" مليون ليرة لبنانية بين ٠٠١‏ ايلو ل/سيتمبر و5١‏ تشرين 
الأول/أكتوبر >347١غ‏ وأعيد توظيفها في الخارج. 


أصابت حالة من الذعر الطبقة الحاكمة اللبنانية بشرائحها كافة 
وأذت تتقاذف التهم عن المسؤولية في إفلاس البنك. أعلن كميل 
شعفود نهاية لبتان يما هو (متويسيرا 0 0 سبياسة بنك إنترأ 
صدرت مقاربات أكثر ل يا سعحي 0 َ ات عن حال 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 6 


الاقتصاد وتصفية الحسابات مع النزعة الدولتية في الشهابية في آن 
فعا 

تلك حالة جريدة «النهاره وكاتب افتتاحياتها ميشال أبو جودة» 
الذي البحصي رد فعله الأول علىٍ الأزمة ا إلى تزويد لبنان 
ب«دولة اعمال على غرار دول أوروبا واميرا هير 100 وعندما أعاد 
الرتيس حلو تكلنف: رشيد كرام تلمك حكومة جديدة من 
التكنقراط» حيّا أبو جودة كرامى ممثلا لاليمين الذكى» وحمّله 
مسؤولية بناء «الاقتصاد الجر الذكي»"'©. إلا أن الفضائح المالية 
المصرف والسياسيين الشهابيين - صذّع صفوف الطبقة الحاكمة 
إلى ع أنسى ابا جودة كل نتارة الإصلاح فاطلق صرخته 
مناشدا «الّة عائلة التى نحكم البلد) أن تكف عن خيانة بعضها 
بعص وأن تحافظ على وحدتها2 '2. 


«المعجزة» هل نصنعها؟) هو موضوحخ افتتاحية مهيبة لغسان تويني 
في العدد السنوي من (التهار العام 5117 اسن بها الهيجرم. على 
00 الدولة فى الاقتصاد مؤكداً أن المعجرة د في لبنان كانت 


وسوف تبقى هي إبجاز اللبناني الفرد: 


(ومن لحن اليشر ُ لتلاعب الأعجوبة فنعبت بالقدر؟ 
والحق. الحق أن ثمة أعجوبة. 
ليق اعحورة الاستمرار في كل شيء 


بل أعجوبة اللبناني الأقوى من حكومته. والأفهم منهأء والأشد 
ا وأطول باعاً وأوفر حيلة وأيعل نظراً! 


أعجوية اللبئانى الذي بالكاد يحتاج إلى الحكم. ويكاد الحكم 


تاريخ لبنان الحديث 0 


يسريله ويعطل فاعليته)2 ©2. 


ومضى تويني في تكرار الثوابت الأكثر تعبيراً عن إديولوجيا الطبقة 
الحاكمة اللبنانية في الشوود الاقتصادية والاجتماعية. أنكر وجود 
ثروات كبيرة فى ليان بدريعةه بغ آذ الليناني يستثمرودت أموالاً ليست 

ملكا لهم 1 استثمار أموال الغير لا يراكم ثروات!). ومع ذلك» 
اعترف صاحب «التهار) بأن «حريا طبقية) مؤقتة عصفت بلبنان 
أخخيرا. غير أنها حرب طبقية من نوع خاص . لا يكمن خطرها فى 
ما تكشفت عنه من فروقات اجتماعية ‏ فالفروقات ل 
بالكاد موجودة في لبنان ‏ بل يكمن الخطر في آثار التسايق على 
«تسلق سلّم الفروة» الذي تمارسه طبقات المجتمع اللبناني كافة 
بواسطة الاستدانة والإنفاق فوق إمكاناتها. بك الخطر فى ذلك 
الا أنه «يلغي الفوارق بين غني وفقير). لهذاء 0 تويني 
د كافة طيقات المجتمم ع اللبتاني مسؤولية المسار الانتتحاري 
الذي اتخذته العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فى الاو: نة الأخيرة» 
حيث الطبقات العاملة» «غنية أكانت آم فقيرة) [ كذاع نتجهد لافتعال 
كره النظام فيما الطبقات الغنية «حقيقة أكانت ثرواتها أم مظهرية) 
[كذا] ‏ يحكمها الخوف» ما يدعوها إلى تهريب أموالها أو 
الامتناع عن استثمارها. 


عا علق سة الأسيات مجعيعة نتى اتويتى الأساس الفا ريحي 
لوجود عمين أو 0000 داعياً !! رايا سحي لطن مي 
قاعدة «الشراكة فى الثروة؛ لا على تعميم الفقر والعوز. أما الدولة» 
فيقتصر دورها على توفير الإطار القانوني الملائم للازدهار (على 
افتراض أن الازدهار معطى طبيعئ في لبنان!) وتحويل الميزانية 
والسياسة الضريبية إلى وسائط للتنمية والعدل. فذلك هو الشرط 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 5 


نتوفير الثقة بين الافراد والدولة. وختم توينى بالدعوة لان يكون 
العام 54> ة ١‏ عام نحقيق «الشراكة فى الازدهار بين امال والعمل)» 
شراكة هي المعجزة التي يحققها البشر أنفسهم. 


على صعيل حجر وفرثت أر مه إنترا مناسية جديدة للجناح المسلم 
من الأوليغارشية ومن ليد الشوامية 0 مطالبته بحصة أكبر 
ا ار - ٠‏ 1 8 4 | 1 
لصلح, 2 ا مل 7 بأ 56 لسمحيين الع 
والاجتماعية كانت مصدر ازمات البلد كلها. اما صائب سلام 
فاستعاد موضوح المناصفة 5 عُثيل ..المسلفةت وامسيحيين (بديلا من 
2/5 داعياً ع . انعاد (((جمعية تأسيسة؛ لاعادة النظر فى 
ميشاق 855 .١‏ 


إ د تسفيف الأرمة الاقتصادية الأجفياغية انقلية إلى تصفية 
حسابات بين أجنحة البرجوازية والطبقة الحاكمة. قليلة هى 
الأصوات الكين تساءلت عن مسؤولية النظام و رجالاته 5 تلك 
الأرفة: كر عا | الأم رهو تكاثر مشاريع الإصلاح. إلا أن 
امشروع الوحيد الذي لفت الانتباه هو مشروع الإصلاح الإدا ري 
ل حر ون ولك ارقا ترقا انه 0 ال لبث أن غرق في 
مطحت بين ويه الطبقة الحا كمة وانتهى ى تشرين الول 
كتوبر ١375‏ بصرف عدد محدود من كبار الموظفين. 


وبدلاا من أن يكون عام (عام الشراكة كة في الثروة) بين 
الأغنياء والفقر اي صار عام التأزم ألم زايد في الشيراكة بون أفرقاء 
الطبقة الحا كمةء فيما لبتان : الرسمي يواجه مضاعفات حرب «الأيام 


السته)) ) فى حزيران من ذلك العام. 


تاريخ لبئان الحديث ؟5ظ 


منظمة التحرير الفلسطينية والأمن والانقسامات 


زجحت حرب حزيران ١55717‏ لبنان في النزاع العربي ‏ الإسرائيلي 
كمأ لم يحصل من قبل» وهو الذي يحاول التملص من مسؤولياته 
فى ذلك النزاع منذ زمن طويل. مجشد الآمر فى دخول الفداثيين 
الفلسطينيين الأراضي اللبتانية وتمركزهم المتسارع في الجنوب» حيث 
أخذوا يشئّون الهجمات عبر الحدود .على أهداف إسرائيلية» مطلقين 
بذلك سياسة رد إسرائيلية سرعان ما تصاعدت وتموّلت إلى 
«ضربات استباقية؛ وتحوّل الجنوب واتخيمات معها إلى ساحة قتال 


لسئواتء قادمة. 


أنشاً الفدائيو ن قواعدهم الأولى فى منطقة العرقوب على الحدود مع 
سورية» وهي المنطقة التي عمّدها الصحافيون الغربيون والعسكريون 
الإسرائيليون باسم «فتح لاند). لقي الفدائيون أول افر تيا 
واضحاً من قسم كبير من اللبنانيين المصدومين بالهزيمة العر بية في 
حرب الأيام الستة» وقد اكتفى الجيش اللبناني خلالها ا 
السفارات الغربية ومراكز تركات النفط البريطانية والأميركرة من 
غضب الجمهور البيروتي. وأخذ شبان لبنانيون ينضكّون إلى 
صفوف الفدائيين. وعدم استشييد أوتهم خليل الجمل» محوّل 
تشييعه في بيروت إلى تظاهرة عارمة ومؤثرة دعما للعمل الفدائي. 

فى الجنوب» اكتسب الوجود الملسطدي المسلّح د ةٌ داخلية إذ 
وعن ايد اسه لا يستهان به من الأهالي ملاذاً ضد قوتين 
معاديتين: زعامة الال سود التقليدية من جهة والقبضة الحديدية 
التي تمارسها الأحيدة الشهابية» من جهة ثانية. 


2 البداية تواطأت الحكومة برئاسة عبد الله اليافي؛ ميعر نع دخول 
الفدائيين الأراضي اللبنانية وتمركزهم في الجبوب. إلا أنها سرغاة ما 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ارقف 


وقعت بين مطرقة الضربات الإسرائيلية وسندان الضغوط السورية 
التي اتخذت شكل إقفال اعرد بيب اللبنانية وفرض القيود 
على التبادل التجاري. في دول مه ليا 04 وقعت 
السلسلة الأولى من الصدامات بين الجيش والقدائيين 


من جهة أخرى» كان من تداعيات هزيمة جمال عبد الناصر فى 
الحرب أن رجحت موازين القوى ببطء ولكن بتؤدة كفة المعسكر 
المحافظ بقيادة العربية السعودية. انعكس ذلك على لبنان بتكوّن 
«الحلف الثلاثي» الذي ضم شمعون وإده والجميّل رافعين راية 
العداء ل«الناصرية والشيوعية, والصهيونية». في نيسان/أبريل )١474‏ 
سججل «الحلف» نصراً كبيراً في الانتخابات النيابية التي نتج منها 
برلان توزعت مقاعده مناصفة بينه وبين «النهج؛. 52 عوامل 
داخلية عدة فى ذلك الانتصارء أبرزها الحملة على «الغرباء» وردود 
الفعل السلبية الأولى على الوجود الفلسطيني المسلّح والعداء المتزايد 
لدى أوساط واسعة من الجمهور المسيحي ضد «الأجهزة» الشهابية. 
في تتترين الأول /أكتوبر 4 في محاولة منه لاستغلال تلك 
التحولات» قدّم شارل حلو استقالته للضغط على «النهجيين؛ 
وجماعة والأجهزة). ٠‏ ثم عاد عن الاستقالة بعدما حظي يُغابييك 
«الحلف» ففرض عبد الله اليافي ا لحكومة رباعية خالية من أي 
وزير محسوب 1 على «النهج؛. تضم سياسيين مسلمين «معتدلين) 
هما اليافي نفسه وحسين العويني ووزيرين من «الحلف» هما ريمون 


لم يدم انحياز شارل حلو إلى صف «الحلف» طويلاً. خحدبته الأزمة 
الأولى التي أثارها وجود المماومة الفلسطينية. ٠‏ يوم 0 كانون 
لذو ل ار يسهير 4>© نزلت وحدات كوماندوس إسرائيلية في 
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4 يروت ودّرت ١‏ طائرة من طائرات الأسطول الجوي ِ 

اكورطيرات الشرق الأرسطة 2 رد فعا ل على خطف طائشر 
ده إلين أثينا التي تبتتها تبتتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة 
جورج حبش. وقع عبد الله اليافي بين غضب الجمهور على الدوئة 
لعجزها.عن الدفاع عن مطارها وبين اتهامات «الحلف؛ له بمحاياة 
م العسكري انلفلسطيني» فقدّم استقالته. فاضطر حلو و إلى 
تكليف د كرامي» زُعيم الكتلة الشهابية يتأليف حكومة وسلّم 
الجيش الأأم. ن الداخلي. كل ما استطاعه كرامي هو الطلب 3 
البرئان أن يعترف بحق الفلسطينيين في الكفاح المسلح. لكن 
يكن ) المجميع ميقدنا للقيول بذلك الحل. يوم *؟ ل 
4.8906 0 اجيش النار على تشاهرة حاسّدة تأييدا ل 
الفلسطينية في صيدا وبيروت فأوقع عددا من القتلى والجرحى. قدّم 
كرامى استقالته نحت وطأة ردود الفعل العنيفة على سلوك الجيش» 
خضوضا اف اديه طرابلس: فأعاد حلو تكليفه بتأليف حكومة 
نديد وإعااة ماله الطوارعيه اله أن السلان خرف فى أرمنة بروارية 
وسياسية سوف تستمر ه8١”‏ يوه 


فى نهاية ايلو ل سس 5565 >4١‏ وبعد سلسلة جديدة ه. ن النجابهات 
مع المقاومة» اعت * ن الجيش جما أخيرا على أمل السيطرة على 
| لموقضف فردت سورية ياغلافق حدودها م لبنان رصن عدد من 
اه اللاقتتصادية ا ل اله زمه 0 عندما التقى 
الفلسطينية» وقائد الجيش اللبيناني إميل يستاني برعاية الرئيس 
جمال عبد الناصر ووقعا اتفاقا عر ف ب «اتفاق القاهرة) يوم " 
تشرين الثانى/نوفمبر .١553‏ على القور عقد مجلس النواب 
جلسة مغلقة وأقر الاتفاق الذي ظلت بنوده سرية. وحده ريمون إده 
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وكتلته البرلمانية رفضوا المصادقة على الاتفاق على اعتباره ينتقص 

ن السيادة اللبنانية. اعترف الاتفاق بحق القذائيب: ن المسلّحين في 
ا والخركة على إل راضي اللبانية وخمصوصاً في منطقة 
العرقوب» ومَتّح الغخيمات» وقد عاشت ت طويلا تحت قبضة الأجهرة 
الأمنية اللبنانية: لون من الإدارة الذاتية وانشا (الهيئة العليا للاجئين 


الفلسطينيين»» برئاسة المناضل الفلسطيني اضرم شفيق أ وناء 
عكون بمثاية سقارة لفلسطين فى لبتاك. 


بعد فتح الحدود السورية ‏ اللبنانية» تمكن رشيد كرامي ف تاليف 
حكومة وحدة وطنية يوم *؟ تشرين الثاني/نوفميرء شغل فيها 
كمال جنبلاط وزارة الداخلية المكلّف بتطبيق «اتفاق القاهرة». غير 
0 الأزمة كانت قد أتمت القطيعة بين (الشا, رع) اسم و«الأجهزة) 
الشهابية ووفرت لاسو لانعقاد التحالف بين الأ زاب اليسارية 
والقومية وبين منظمة التحرير الفلسطينية. 


حقيقة الأمر أن كلاً من الجميل وجنبلاط» وقد تناوبا على شغل 
منصب وزير الداخلية» تناوبا أيضاً على تقديم كل منهما سياسته 
الأمنية إلى طبقة حاكمة منقسمة على ذاتها وإلى برجوازية مترددة: 
فيما كان كل منهما رارم حد نهائي لسلطان «الأجهزة) 
الأمنية. اقتزح جنبلاط فصل الاجهزة ادي عن الجيش (وهو 
0 عا مياشرة سلطة غابي لحودء رئيس (وجهاز الامن 
لمشترك4)) والخاء المناطق ق العسكرية في الجنوب كما فى منطقة 
0 وهي الأعذا, ر التي استخدمتها والأجهزة) لبسط اك 
تينك المنطقتينء وإعادة تنظيم الوجود الفلسطينىي على امنا لد 


القاهرة». 7 يرنامجه هذاء كان جنبلاط ‏ الذي اتهم «المكتب 
الخاق 4 «السعى إلى تضقية الريعوة الال شطيى ف لكان حب رقت 


نفسه وسيطأً بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية فى 

مقابل تحقيق إصلاحات تعزز من حصة المسلمين في السلعطة 
السياسية. «الأمن في مقايل الإصلاح). هكذا كان شعار جتبلاط. 
أما بيار الجميل فقند رد على ذلك عر «الأمن من أجل الأمن» 
إذ طالب ب بأن يعلن لبنان برمّته منطقة عسكرية وأعاد الكل كير 
بحاجة البلاد إلى «مستبدٌ عادل) يحكمهاا” © 


ف أيلول. 5:57 اتمخبي متلينان قرخية عتسير كدلة الوسظ - 
كابر الأسعد وصائب نب سلام» والمدعومع من (االحلف؛4: زكيما 
للجمهورية صد سمه الياس سنو كينع مرشح «النهج). ويعود 
اللحظة الأخيرة بالتصويت إلى جانب معارضى «المكتب الثانى». 
وجدير بالذكر أن آخر خطوة أقدم عليها جبلاطل تصفعه وزيرا 
للداخحلية كانتت الترخيص لعدد من الاحزاب اليسارية والقومية: 
الحزب ال* لشيوعي اللبناني» حركة القوميين العربء الحخزب السوري 
القومى الاجتماعي وحزب البععث العر بي الاشترا كي الموالي للعراق. 


في نهاية عهد حلوى كانت البرجوازية قد جحت : في الخروج من 
صدمة إفلاس بنك إنترا ونتجاوزت الاتقسافات السيانية بين 
«(حلف») و«نهج)» لتعيد بناء قدر من التفاهم داخل صفوفها حول 
السياسات الاقتصادية ودور الدولة 2 الاقتصاد. اسقطت المعارضة 
دعوتها إن إلغاء المصرف المر كزي ونمجلس الخدمة المدنية) فى 
مقابل تقليص تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. أما بالنسبة 
للضمان الاجتماعي: فقد انتقلت الخلافات حوله ع نزاعات بين 
ارجات العمل والعمال. على الرغعم من ذلك» وفعت انقسامات 
جديدة صهصددت الو حدة المستعادة فى المجالين الأقتتصادي 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ينس 


والاجتماعى. إنها ردود الفعل المتناقضة على الأزمة الاجتماعية 
وعلى الوجود الفلسطيني المسلح التي أطاحت بأسس الشهابية “ذاتها 
إذ قسمت قاعدتها الاجتماعية المتمثلة بمكونيها «الشعبويين)» بيار 
الجميل وحزب الكتائب من جهة وكمال جنبلاط وحلفائه في 
الأخزات القوسة والسسارية من نحية الخر. الى الأدرا: كات 
الأكثر تمثيلاً لشرائح من الطبقات الوسطى والبرجوزية الصغيرة: 
التي تشكل القاعدة الاجتماعية للنظام اللبناني. 


هكذا سوف يصير الجميل وجنبلاط. ومن عمثلان؛ المتصمين الذين 
سواف يتواجهات 8 الحرب الاهلية عام .١‏ 


بيروت عاصمة الثقافة العربية 


لا يمكن الحديث عن لبنان في الستينيات ومطلع السبعينيات دون 
الحديث عن النهضة الثتقافية متعددة الاوجه التي أنتتجها وأطلقها في 
العالم العربي. ففيما بشّر الغليان الاجتماعي والسياسي بأسوأ 
العواقب» يضيء الفوران الثتقاني الخصيب صفحة مشرقة ني تاريخ 
الثقافة العربية سطرتها بيروت بما هي «(عاصمة الثقافة العربية) فى 

الفن والأدب واصرخ والتأليف والنشر والترجمة والصحافة. 74 
من شك في أن تلك النهضة الثقافية الثانية التي أنتجتها بيروت قد 
أفادت من عاملين ساس الأول هو ثمو البئية التحتية للثقافة التي 
أرسيت منذ منتصف القرن التاسع عشر ومهّدت للنهضة الأولى؛ 
ما فيها الطفرة التعليمية الجامعية حيث كسرت الجامعة اللينانية 
احتكار الجامعات الأجنبية الخاصة (اليسوعية والأميركية حينها) 
وأناحت لأبناء فىات شعبية فرصة تحصيل التعليم العالي. لم توسّع 
ال جامعة اللبئانية شريحة الحثقفين عددا ونوعية وتخفيض] وحسب» 


تاريخ لبنان الحديث م؟ 


بل زؤّدت لبنان بجيل جديد من مثقفيه وصحافييه وشعرائه 
والرواتفة وفضلة عن اليساسية ).آنا العامل الثاني فهو الصلة 
الوثيقة بين تنامي دور لبان الاقتصادي الوسيط. ومحوره بيروت» 
وبين دور العاصمة اللينانية في الوساطة الثقافية. فلا يمكن تصوّر 
ذلك الدور الثقافي بمعزل عن الطلب العربي والخارجي عليه. 


بيروت 0 الصحافة العربية وك صحفها من اخحيط إن الخليج. 
من أراد ا , زايا أو عرقفا يصا 5-26 أوسع عدد م.ء القراء 
العرب». عليه أن يصمن نشره فى جريدة أو مجلة صادرة 2 
بيروت. يخدم ذلك تعذدٌ صحافي أقاد من حريات وتسامح أكثر 
نما إفاد من تشريعات ومؤّسسات ديموقراطية راسخة. قد تخرقه 
ريني أو حماقة رئيس فقراء أى تساطة ععواة أمني» فلا يخلو 
لض وامزؤارفابه ومنع د عن اعتقال صحافيين» يتراوحون يمينا 
ده . غسان توينى ! حجن جور حاوي. وهذا قبل أن لسن 
أنظمة القمع امختلفة معاقبة الا دي لبوا ارك 
فلم تكن كلفة ذلك الدور وتلك اخرية بالقليلة إد بالدم تعمدت 
من نسيب المتني و كامل مروّة إلى سمير قصير وجبران تويني مرورا 
الله الحلوء الذي ذوّبت جنته في الخوامض في سجن دمشقي أيام 


اه 


الوحدة المصرية ‏ السورية» كاتبا وصحافيا هو أيضا؟ 


غير أن العامل البارز الذي غذّى ثمو القطاع العاجي وأتاح تعدده 
وضمن تطوره هو تدفق الأموال العربية (,الأجنبية) علي ايك 
والصحافيين من ممالك وإمارات نفطية محافظة أو من أنظمة 
عسكرية شعبوية» د يرد يك حواناً له ومنبر تعبئة في الحرب الباردة 
بين المعسكرين العربيين أو بين المعسكرين العالميين. إذ يخبو نجم 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 4" 


جريدة (الحياة) إثر جريمة اغتيال صاحبها كامل مروّة» تتبواً «النهار) 
اخ كو الأول متبرا اضيا للناصرية والشهابيةء والشيوعية بطبيعة 
الحال. تنافسها «امحرر؛ الناصرية لهشام أبو ظهرء. وإلى حد ما 
«الأتوار» الصادرة عن دار «الصياد) للصحفي احفضرم سعيد فريحة» 
هذا قبل أن ينتقل هذا الدور إلى «السفيره التى أصدرها طلال 
سلمان عام ١915‏ محمولة برحم نضالات فترة النيومياث زَدّدها 
به جيل جديد من الصحافيين القوميين واليساريين. إلى جانب هذه 
اشتهرت «الجريدة» التى لم تعمّر طويلاء بزاوية (مختصر مفيد) 
نشعها رشدي المعلوف. و«الكفاح) وملحقها الامبوعي والأحد) 
لرياض طه. وإلى الصباحيات» مسائية جبران حايك «لسان الحال؛: 
وفي الصحافة الحزبية: «العمل) الكتائبية و والتداء) الشيوعية. ووالبناء) 
السورية القومية الااجتماعية ووالراية) لحخزب البعث العربي 
الاشتراكى الموالى لدمشقء وغيرها. «الأوريان) و«لوجور) عميدتا 
العيحسن 'الضناة:: د تسة اسن ره الاطدانيى لكديها لا تلكان 
أن فعا 8 جريدة واحدة بما يضع حدا للشتافسية التساسية 
والمهنية يينهما. تسعى (الصِما) الأحدث عيدا للمنافسة دون طائل. 
أما «الدايلي ستار) الإنكليزية الصادرة عن ودار الحياة) فتسهم في 
كو الجدكار الفرننيية الفسيحافة باللقانيك: الأحية. 


وفي الأسبوعيات؛ إنى جانب «الصياد» الرائدة التي أسسها سعيد 
فريحة أيام الانتداب» كانت «الدبور) لصاحبها يوسف مكرزل» 
) اول اججحلات الكاريكاتورية الساخرة؛» وصدرت 00 
عهدا وعدة: (الحوادث») لسليم اللوزي 5 العربي) لوليد أبو 

ظهر و«(المستقبل» لنبييل خوري و«الأحده لر طه و(الأسبوح 
العربي) مامد ر هؤاري. وفي اللغات الأجعد: يه وومائدي 


مورننخ)) وفي الخزييات «الأخبار) الشيوعية و«الحرية) لحراكة 


الكرفين الحري الم لبسارة أن . أن حررها فريق ق منظمة العمل 
التليوعى ء يرا لتيار اليسار الجديد النامي في المنطقة فترة ما بعد 
حزيراكت .١5"17‏ 


يكفى ذكر أسنياة الات العقافة والأدبية والسياسية الفكرية 
الصادرة فى تلك الفترة للتأكد من التفوذ الذي مارسته على أجيال 

0 والأذياء وامقفين عجوها وهي تفتح صفحاتها لهم في 
5 ذاته: «الأديب») لأتبير أدفي ودالاداب») يصدرها !! لروائي 
والناشر سهيل إدريس» «الطريق» التى أسسها الطوان امكو ولف 
إلى المتبر الفكري المميز للحركة الشيوعية العربية المنفتح على سائر 
التيارات اليسارية والتقدمية والقومية فى المنطقة» والدورية السياسية 
الفكرية «دراسات عربية») الصادرة 7 «دار الطليعة»). إلى هذا 
تضاف المجلات الثقافية مثل «مجلة شعر» ليوسف الخال ووحوار) 
التي أصدرها الشاعر توفيق صايغ. هذا قبل أن يستقد محمود 
درويش في بيروت ويطلق «الكرمل). 


ولا يجوز مغادرة امجال الإعلامي قبل تسجيل الدور الذي لعبه 
الصحافيون وفنيو الإعلام المصريون في إطلاق تلك النهضة 
الصحافية قبل أن تستقل الصحافة اللبنانية من حيث الإخراج 
والتبويب و«النفس» إذا جاز التعبير. وتجدر الإشارة أيضا إلى 
الللحقات والملفات أو الصفحات التي أخذت الصحف تُخصصها 
للثقافة وما رافق ذلك من نشوء فئة مميزة من الصحافيين الثقافيين 
يمن فيهم النقاد الفنيون. 


تذكر بيروت دار لنشر للعالم العربي ب«دار الآداب»)»ع و«دار 


الطليعة» 0-00 عن مناخ ما بعد 53119 حيث جمع يشير 
الداعوق ) التزامه 25 حزب البعثت ان . إتفتاح ح على إنتاج النسازن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يا 


الجديد العربي والعالمي تأليفاً 1 وا ترجمة. لعقود من الزمن تولت دور 
الدشر م تية إصدار الكتب المدرسية لمدارس العالم العربي من 
الجزائر ! لى اليمن ومن سورية إلى الخليج ج والجزيرة. وهذه مهمة 
0 أيضا نشر الموسوعات والقواميس وروا ع التراث ث العربي في 
الفلسفة والعلوم والشعر والنثر والدين. وهنا ا ادار 0 
وودا ر العلم للملايين» سه الشرقية) وغيرها. 


وبيروت دار النشر للعالم العربي هي أيضاً مركز الترجمة للعالم 
العربي تصدر المكات من روائع الفكر والعلومٍ, والاداب العالمية من 
مختلف اللغات. وفي بيروت نشأت ونشطت أ اولى وراك الابساة 
الفلسطينية «مركز الأبحاث الفلسطينية؛ التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينيةء ودوريته «سُْؤُون فلسطينية) التي تولى رئاسة تحريرها 
لفترة الشاعر محمود درويش وأمانة التحرير الروائي | الياس خوري» 
و«مؤسسة الدراسات الفلسطينية) التى يشرفه عليها وليد الخالدي) 
تشقان الطريق لمقاربات جديدة وار في النظر إلى إسرائيل 
والصهيونية والقضية الفلسطينية. وقد عبرت الدولة الصهيونية عن 
مدى انزعاجها يإرهاصات الفكر الفلسطيني الخلاق والعلمي بحملة 
الطرود الملغومة التي إرفات إلى مر كز الأبحاث): تركت جروحها 
الآثار على مديرها الد كتور الي صايغ؛ و د خلال 
احتلالها بيروت عام 1387. وفي بيروت أيضاً أسس الأكاديمي 
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الفلسطينى عبد إلوهاب كيالى (الموؤّسبسة العربية للدراسات والنشر») 
ودفع أيضا ثمن حرية الراعن صريع كاتم | 


ولعل أبرز حدث ثقافى خلال تلك الفترة هو مهرجانات بعلبك 
الدولية التي تأسست على عهد كميل شمعون. ففي تموز/يوليو 


]| 
ل جه ا “تا ا ا ام ع د ا 11ت بط 1 


تاريخ لبنان الحديث خفن 


- إلى مديئة الشمس لمشاهدة أشهر تجوم الفن العالمي في 

لموسيقى الكلاسيكية والأويرا والفاء و الباليه والقعرة الشتعيية بيزدون 
أده | وارهم على المدرج إل روماني فى الحضرة المهيبة للأاعمدة السعة 
الشهيرة أو ة ف ها معدت اقوس . هناك رقصت: الباليرينا مارغو 
فونتين فى بحي البجع) عام ١57١‏ وبعدها الروسي رودو”ئف 
نورييف وغثّت إلا فيستجيرائد وجون باييز» وعزف ريشتر على 
البيانو» وقاد فون كارايان جوقته السمفونية وقدمت المسرحيات 
عرعة من كلاشيكيات شكسبيير إل بالأغمال الأحدث يرسك 
وجان كوكتو وأراغون وجورج شحادة وغيرهم. وهناك تسلطنت 
أم كلثوم على المتعتّدي والصونياء يده عدم طري ب ولهان لنجيب 
حنكش. لكن مهرجانات بعلنك هي أيضاً وخصوصاً المكان الذي 
سطع : فيه نجم صاحبة الصوت الحرير» فيروز» وتجلت عبقرية 
الأخوين ن عاصي ومنصور رحباني في المسرح الغنائي وفي تطوير 
الموسيقي والأغنية العربيتين. وفي مجال إحياء وتطوير الغتاء والر 
الشعبي؛ شاهد رواد مهرجاتنات بعلبك ا أدوار 1 كت 
واسكتشات ولوحات راقصة لوديع الصافي ونصري سمس الدين 
وزكي ناصيف ووديعة جرار وفرقة «الأنوا وار4 وأخخرين. 


5 الأدبء ! لم تكن مجلة «شعر؛ التي أصدرها الشاعر يوسف 
الخال مجرد مجلة بل ورشة للتجديد والحداثة الشعريين» ا يي 
«حميسها) الأول من كل شهر فيٍ أحد فنادق شارع الحمرا شع 

من روّاد النهضة الشعرية الحديثة: أدونيس» محمد الماغوطى سوقى 
أبو سشقراء أني الحاجء فؤّاد رفقة» عصام محقوظ وغيرهمٍ من 
الشعراء الجدد. وكما. في الشعر كذلك في الرواية» لم يكن أ 
يحسب حينها حساب (هوية) الدمة بين لبناني وسوري 
وفلسطيني وعراقي ومصري وما سوى ذلك: يوسف حبشي الأشقر 


من الإمارة إلى أتفاق الطائف ور 


وغادة السمّات وفوّاد كنعان وتوفيق يوسف عواد و غسات كنفاتى 
وسهيل ادريس وليلى بعليكي وإنعام الجندي وأملى نصر الله وغيرهم. 
وإلى بيروت انتقل نزار قباني يغنى المدينة الانثى ويبكي زوجته التي 
قضت نحت انقاض مبنى السفارة العراقية بعد حادثة تقجير لها ليست 
مغفلة انتوق 4 وأ 2 ع ربيروت يتسع المدى التعاني لأولى ميادرات 
الأدب النسوي الى رقء المتمر مُتمرد مع ليلى 5 في (أنا أحيا)؟ 


وشهد ارح تيضة مسرححة مسوعة وتفديه تراوخ مدازيتها من 
الكلاسيكية إلى التجريبية والوإقعية مرورا بالمسرح ح المريشني 
والروسيء والمسرح النقدي والفكاهي والساخر. هنا تسجل أسما 
مير انو ينين وخلال سورع رفي يفاره و تيان 0 
ويعقوب شدراوي وبرج فزليات وروجيه عساف في الإخحراج 
(وبعضهم في التمثيل)» وعصام محفوظ 5 الأدب المسرحي . 


نتحداث عن دور لبيروت» لكن سما # كياهةه هذه الفعاليات 
كانت مركزة ىُ رأس بيروت.» جرع الك زموبوليتي من الدديقه 3 
محيط الجامعة الأميركية وفي شارع الحمرا الذي استقبل 

مراكر الشركات الأحكية وزود الزوار واحقيمين الأجانب 9-6 
أحفت روسشة ا الحديثة فضالك" عن كوته السوق التجاري 
00 ز مركر لاثقافة التداهي؛ التي أرهقصت 558 بعرت ا اه 
المك 5 فإذا امتعةتنا مطعم «الحاج دواود) المر > حور على أعنهاة 
خحشبية فوق ماء البحرء قرب ميناء الخشبء وقد أهتدى إليه 
المنقغون متأخرين: وول باليت» المنزروية قرب ساحةه اليرج يرتادها 
رسامون وفنانون وطلاب من محيط الأكاديمية اللبنائية» أو مقهى 
متها الرو كسي الذي لم يالغه المتقفون كتير عليك ات تنتقل !! 


تاريخ ينان الحديث ب 


رامن بيروت مباسّرة لممارسة طقوس جلسات المهاهي البيروتية. في 
فطعم فيصل4 قبالة الجامعة الأمي ؟ كية» تنعقد حلقات يرتادها 
متأدبون ومتسيسون وعم كوو من .طالات الخاففة الامير كية 
وأساتذتها وصحافيون وسياسيون يجتمعون على تشريح اتقلاب 
فاشل أو على تحليل آخر خطاب مجمال عبد الناصر في حلقات 
غالباً ما يتوسطها الأستاذ منح الصلح. وعلى بعد امتار يقع مقهى 
«الأنتكل ساحع) الأقرب 35 إلى جمهور الطلاب يتذوقون فيه 
طلائع الودجانك فود مثل الكلوب ساندويتش والهمبرغر. وعند 
زاوية شارع عبد العزيز مقهى ومطعم «شيخ أند كوزان» حيث 
يتسامر جمع من المثقفين منهم علي الجندي وعاصم الجندي وليلى 
يعلبكي وخليل اوري ولو غريّب وتوفيق صايغ وأمين الحافظ 
وليلى عسيران وغيرهم. غير أن ملك مقاهي الحمرا هو «الهورس 
شو؛ عند زاوية شارع الحمرا ملتقى الصحافيين والمراسلين الأجانب 
واللاجئين السياسيين من كل أصقاع العالم العربي» بل والعالم! 
ومن فئون ارتياد المقاهي البيروتية أن تستكمل الدورة والسهرة 
بالانتمال !! لى مقاهي الروشة حيث تنعقد حلقات جديدة برواد 
جدد إلى أن يبزغ وجه الفجر. 


وكما في نهضة نهضة القرن التاسع عشرء قامت تلك النهضة المتجددة 
على جدل المدينة والريف. لكن تقتصر الأرياف تلك المرة على 
الأر ياف اللبنانية بل اتخذت الآر ياف 7 المجازي للمدى العربي 
كله الذي توافل ابناوٌه إلى المدينة» بأل التعريف» |! لى «بيروت من 
تعب وذهب واندلس وشام) اه تي هي أحياناً «شرق الغرب وصورته 
وسلحته4 كما في قصيدة 00 درويش الرائعة عنها ه في فى البلد 
الذي شعبه ولا يحب الظل». يت يروت بجاجة "تعرس عن 
نقصان عربى عثر عنه إدوارد سعيد بلا تحفظ: و«تكمن عبقرية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف وب ؟ 


بيروت 9 أنها استجابت فورا لحاجاتضنا نحن العرب في عالم عربي 

قد صار قمعياً وباهتاً وسخيفاً إلى درجة لا تطاق. وات ٠‏ كنت 
تستطيع في يبروت أن كد ل برق جوهرة» حتى أن الرذيلة فيها 
والمباذل كان لها ألَىّ ! ن جده في أي مكان آخر). (بعد السماء 
الاخيرة .)١3514‏ 


هكذا كانت بيروت بعد هزيمة حزيران ١55177‏ الملجاً وحافز 
الإبداع لكوكبة من المنقفين العرب. فيها اكتشف ياسين الحافظ 
قيمة الوقت واحترام المرأة وأنتج أذكى وأعمق الصقحات في الفكر الفكر 
السياسي العربي يعور فيها إن إعجمارة امجتمع العربي) الر 
المفوتة ليطرح ضرورة نسفها من الأساسات. رفي بيروت 0 يستمرٌ 
صادق حجلال العظم إلا بعل أن جر مشروع نقد ذاتي للخرافات 
السياسية والأعطاب ال الحبوية التى أدت إلى هزيمة 2.١551‏ قا فين 
الشخصية الفهلوية متو سا ذلك بكتابه «نقد الفكر الديني) 
الذي أثآر عاصفة من 5 والهجوم على صاحبه وصلت إلى حد 
نخليل دمه في بعص خطب الجوامع. وإلى بيروت دئلف 2 
عبد الرحمن منيف» مهتدس النفط السعودي الذي غادر دورا 
قيادياً في حزب البعث العربي الاشتر! كي واستقر في المدينة قبل أن 
0 0 اه مصمما على التعبير عن مجخربته وتجحربة جيله 


وحين تتحول ييروت إلى <هانوي العرب»» يفد إليهاء مع السياسيين 
والمنفيين والمناضلين والقاتلين. اجات من امتقفين العرب بشتى 
الوانهم ومشاربهم هربا من جور الانظمة وتضامنا مع الثورة 
الفلسطينية يتقدمهم شاعر العراق الكبير سعدي يوسف. لهؤلاء 
الدين شكلوا ما يشبه «الفيلق ا تعر بي ا يها بالفيلة امي هن 


تاريخ لبئان الحاءيث حي 


التطوعين من أنحاء العالم كلها الذي حارب مع الثورة الإسبانية 
عام 2137334-08 كانت بيروت كما كانت للجيل الذي 
سبقهم. الملجأ ولعثمة الحداثة واكتشاف الفرد والمواطنة ومساحات 
الحرية وافاق الحلم» قبل أن تصير بيروت (خيمتهم الأخيرة) 
و جمتهم الأخير ة) إذ دهتمها الحرب. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يدب با 


الهوامش 
000 4 .خم ,عتأطنام ع1 كيام نوعه 27 776 م15 
(؟) ‏ ,"1958-1964 ,طقطعط مقدط هلمن صمصدطة 1" ,أطتتة5 لمصسوع1 
0 .5 (1966 [اقصش) 3 .20 ,2 701 ,كعتهيادك اعوط 14421 
إل ستثناءان الوحيدان همأ إضراب عمال النسيج في صيف ١9557‏ 
الذي إنكسر عندما هددت الإدارة العمال والمستخدمين يا! 
وإضراب ٠‏ عأما ل ومستخدم 5 فى إدارة البريد والبرق والهاتف 
عام :>5 حين احتل الجيش انبا والتجهيز ات وَأمن الخدمات 
لى أن 27 العمال وام ام 7 للعمل. 
/ا55ةؤء. فى جرءين» ييروت» اي الانماء العربي» ١٠58١ء‏ ص .1١15‏ 
م 1 | 5 
0( راجع : 
ننه «تأكهونة-له 164 ' أماسم2 ١م17‏ هأدنه فمعكق 17:2 جمعكا مساذء21 31 
,2155 :501157615117 2951010 :002همط) 1968-1970 ,كلمع كنم 
.(1971 
5 8 م« ب عتاأطباوء 18 كبام أجوعع:2 772 ,1110501 
4/8 لم يلجر أي جرء من مشروح الإسكان الشعبى ؛ أما الحرم الموحد 
للجامعة اللبتانية ققد أنجز في خريف العام 8٠٠؟!‏ 
42 ضمت الحكومةء إضافة إلى العويني ذاته» رجل الأعمال على 
عرب وكرستترب ثري من إفريقياء واتطوات صحناوي. أحد 
ايام السعودية واحد كبار المساهمين في بنك انترا. 
4 في عام »١1955‏ كانت 6 قرية لبداية تزرع الدكان في 'الجتوت 
6 6 أ «٠‏ 
وجبيل:والبترود: . وبلغ عدد المزارعين 0 3 
الف مزارع. إلى هذاء 4 كافك أداء رة الحصر -الريجي تشغل 3 
ا وثادنة آللاف -- ومس ةةخدم ٠.‏ وتهيمن على مقعدرات ١5‏ 
ف 4 من بين المطائب ‏ التو تي أعنتها م تعرفة الكهرياء ا 
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المشتركة» على اعتبار أن لينان هو أول المستفيدين منها؛ وتدمية 
تبادل المنتجات الزراعية بين لبتان والبلدان الاشتراكيةء وأخيرا 
الترخيص لإنشاء اتحاد عام للمزارعين اللبئائيين. 

تمت موجه التجنيس الكبرى للفلسطينيين-فى عهد شمعون وأقاد 
منها بالدرجة الأولى الفلسطينيون المسيحيون. - 

شرارةء؛ السلم ا هامش الصفحتين» 7+٠‏ و١5.‏ 

االعمل1: + تشرين الأول/ أكتوبر ١155‏ ميسلون لك الحرير 
هما موقعان # مقربة من الحدود السورية مع لبتا 

«نسان الحال»» 4 تشرين الآول/ أكتوبر 1555. 

يتحدث مقال في مجلة "تايما الأميركية (تاريخ 57 تشرين الثاني/ 
نوفمير )١457‏ بعنوان #هكذا كسروا البتك5 عن «مؤامرة» بريطائية 
وفرنسية منعت تعويم بنك إنترا. أرادت يريطانيا الانتقام من - 
لأنه رفض شراء طائرات 15 770 21©:فة لأسطول «طيران الشر 
الأوسط». فضغطت الحكومة لاه جه لنها ل أموال 

ااكرا إلى ببريكلانيا ببجنية بدخيم العدنيها الا ستر . من جهتهاء ا 
حكومة فرنسا التي تملك /1١5‏ من أسهم 0 الشرق الأوسط» 
تطمح في امتلاك الحصة الأكير. ويعزو كاتب المقال عداء بريطانيا 
وفرنسا لبيدس إلى عواطفه الموالية تلولايات المتحدة الأميركية. 
ويروي أن بيدس طلب قرضاً من المصرف المركزي فرفض طلبه. 


إنتراء وسألته ما اذا كان مستعداً لضمان موازنة المصرف» فإستمهل 
للتدقيق في الأمرء ولما عاد بالجواب الإيجابي» منعه الشرطي عند 
باب قاعة مجلس الوزراء من الدخول» فرفعت جلسة مجلس 
الوزراء من غير اتخاذ قرار بدعم المصرفء وفي اليوم التالى توقف 
بنك إنترا عن الدفع: 

«النهار»ء ١94‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١9475‏ 

«التهار»ء» ١١‏ كانون الأول/ ديسمير 1955. 

#النهاركء 4؟ كانون الثاني/ نوفمير .١9519‏ 

«التهار»: العدد الستنوى الخاص» 1955. 

الوموند» الفرنسية» ١7-١5‏ تشرين الثاني/ نوفمير .١1959‏ 


الفصل العاشر 


من الأزمة الاجتماعية إلى الحرب 
الأهلبية (19354 - 1510/0) 


وإذا كانت المسألة مسألة «اقتصاد حره يقمع فيه القوي 
الضعيف ويستغله. وإذا كانت القضية قضية بحبوحة تتمتع 
بها أقلية رأسمالية صغيرة وامجتمع البرجوازي؛ وإذا كانت 
«المعجزة اللبنانية؛) سوف تظل تعبئر عن نفسها بواسطة 
الكيف ما كان والتقريب وانعدام البصيرة والمداخيل غير 
النظورة والعائدات غير الخاضعة للضريبة» وإذا كانت 
القضية أخيراً هى قضية لبنان الذي تستأثر به القلة ذات 
الامتيازات: فإن الأمن الإيجابي للأكثرية سوف تتهدده 
أفدح امخاطر وتواجهه كارثة لن يقوم منها لبنان» 

(غريغوار حدادء مطران بيروت للروم الكاثوليك, )١518‏ 


افتتحت أزمة بنك إنترا نهجاً اقتصادياً سوف يأخذ كل مداه فى 
السبعينيات» هو رفع المصارف في أورويا والولايات المتحدة نسبة 


الفوائد على الودائع فيها والضغوط الكبيرة التي مارستها حكومات 
البلدان الغربية على أمراء وملوك ومشايخ الخليج والعربية السعودية 
لإيداع وكواظيت امد واله. ة في العواصم الغربية. هكذا صار لبنان 
ومحطة تحويل» لليترودو لارات نحو الأقنية والشبكات الغربية أكثر 
منه مر ؟ كز إيداع لها أو مجال توظيف. مجم عن ذلك المريد من 
إخضاع اللاقتصاد الليناني را المال الأجنبي وتضخيم بنيته 
الاحتكارية وتدعيم هيمنة المجمّع التجاري ‏ ال مالي عليه. 


واقتصاد حر) واحتكاري 


بحلؤل العام 2١13433‏ كانت المصارف غير اللبنانية قد سيطرت 
على /1٠‏ من إجمالى الودائع المصرفية في لينان. ويعد خمس 

سنوات من ذلك» تضاعفت النسبة. وفي العام 2١317١‏ كان ثلث 
شركات لبنان المساهمة و١7٠/‏ من الث بركات الفقلة ذاضة ران 
المال المختلط قد أضحت فروعاً لشركات أجنبية 3 


جدير بالملاحظة أن هذه التبعية الخارجية للمصارف اللبنانية اراكم 
آثاراً سلبية على تطور اليلد الاقتصادي. فعلى الرغم من أن 
المصارف العاملة فى تبئات كانت تملك كتلة نقدية ضخمة تزيد 
على ” مليارات دولار أميركيء إلا أنها بالكاد كانت تساهم في 
عمو القطاعات الإنتاجية. اقتصرت عملياتها المالية على المضاربة في 
العمللات الأحكيية والتوظيف 2 سندات الدولة 8 أورويا 
والولايات المتحدة (بلغت قيمتها ملياري ليرة لبنانية عام )١91/٠١‏ 
وعلى التسليف القصير المدى إ(0٠5/‏ من إجمالى موسي 
المفسرقية عام 41516 أو القتروض الدولية البعغيقة الملدى تفن 

المصارف اللبئانية إلى أمثال شركة «رينو) الفرنسية ا و 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 44م ؟ 


الحكومة الهندية» حتى أن المصارف اللبنانية كانت تقرض اليتك 
الدو ل 


لم تخفف تلك التطورات من الطابع الاحتكاري لسيطرة 
الوايقارقة التجارية ‏ المالية على فروع الاقتصاد اللبنانى كله بل 
افك فى تعزيزها. 7 التجارة» يبينْ مسح أجري عام ١‏ أن 
١؛‏ أسرةء مين أصل ٠٠‏ هي مجموع الأبعر الساهمنة ف 
0 المساهمة, تسيطر على أكثرية الأسهم في ١١‏ من 5 

لشت كات العاملة فى التجارة والخدمات» أي على ثلث الججموع 
0 ما يوازي 0 من عملياتها امالية0'©, وخمس أسر من ال 
١‏ أسرة تحتدكر نصف تجارة الاستيراد والتصدير”© وخمسة وكلاء 
للشركات الأوروبية والأميركية يستأثرون.ب /7١‏ من المستوردات 
من تلك البلدان فيما 5٠‏ تاجراً يحتكرون 86/ من إجمالي 
مستوردات المواد الغذائية» علماً أن أربعاً من تلك الأسر ننتمي إلى 
«كونسورسيوم؛ الاستقلال. إلى هذاء كان الاحتكار التجاري 
مكرّساً قاتونياً في المرسوم رقم ١4‏ الصادر في آب/أغسطس 
21 الذي يحمي-الو كلاء الحصريين للشركات الاجنبية. 


أما في القطاع المالي» فالشركات القابضة العائدة ل/اه أسرة ‏ 
والتي تمثل 7 من مجموع رأس مال المصارف ‏ تسيطر على 
من الودائع في المصارف اللبنانية وعلى 2/07١‏ من رأس مال 
الشركنات الضناغية المساهنمة» وغعلى. +8/ من رقوش أموال 
الخركات المساهمة في التجارة والزراعة والخدمات» و55/ من 
را مال شركات التأمين» و14"/ من راش هال شركات النعل. 
و7/59 من :راس مال الشتركات: اثالية الساهمة و7809 من أن 
مال الشركات العقارية0*». 


وساطة مالية تبعية 


خلال السئوات اللاحقة على أزمة إنترا شهد لبنان طفرة صناعية» 
ارتفعت بموجبها حصة الصناعة من الدخل الأهلي من /1١4‏ إلى 
14 وحجم الاستفيار ات من لم4 مليون ليرة لبنانية عام 
55 إلى ١,555‏ مليوناً عام .١91٠١‏ تك هذا التوسع ارتباطأً 
وثيقاً بتوظيفات رؤوس الأموال الغربية» فكان أن تحكم فيه بالتالي 
المنطق ذاته الذي جعل من لبنان محطة تحويل ليود ولارات إل 
العواصم الغربية. وهكذا سيطرت الشركات المتعددة الجنسيات 
سيطرة مباشرة على الصناعات الموجودة أو أنشأت الصناعات 
التحويلية لمنتجاتها في لبنان لخنص أكلاف تصديرها إلى الأسواق 
النفطية العربية. والطريف في الأمرء أن أكثرية الشركات الصناعية 
الأجنيية عملت بقروض من المصارف اللينائية. هذا من جهة. من 
جهة ثانية؛ اعتمد النمو الصناعىي اعتماداً كبيراً على الاستخدام 
المحكقف للأيدي العاملة. فخلال عشر سنوات بين ه13 
وه/151» تضاعف عدد العمال الصناعيين تقر تقريا هد د.وهرت- 
إلى .١7١,٠٠٠‏ وكان لهذه الطفرة الصناعية أربعة آثار رئيسية. 


أخل راض امال الأجبي ينافس الصتاعة امحلية على النصف لمتبقي 
وعلى الأسواق العربية؛ حيتت الصادرات الصناعية اللبنائية إلى 
ل اق العربية تبلغ 4 مهن إجمالي الصادرات» يذهب نصقها 
إلى العربية السعودية. 


ثانياء تفاقمت التبعية الخارجية للقطاع الصناعي بمو مستورداته من 
المواد الأول وارتفاع مدفوعاته من براءات الاختراع وا رخص 
والرسوم. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ر؟ 


الغا تئامت الصادرات بوتيرة انفلا من كو المستوردات» مأ أدى 
إلى قمر |[ لعجز في الميزان التجاري إلئ مليار وحت المليار ليرة 
لبنانيةع أي ما يزيد على حجم الصادرات بارضة امتعاف: 


رابعاء أدى النمو الصناعي إن قر كر مزدوج: فى حجم المنشات 
الصناعية» حيث صارت /5٠‏ متها تشعّل أكثر من 7 عاملاء 
كما في حصة المنشآت الصناعية من الإنتاج» حيث /٠١‏ من 
مجموع المنشات تنتج نصف إجمالي الإنتاج الصناعي عام 
تا 


أزمة الزراعة 

العلّم البارز في الوضع الزراعي خلال هذه الفترة هو اجتياح 
الشبكة التجارية ‏ المالية القطاع الزراعي» إذ سيطرت على المنتجين 
المباشر ين بواستطلة العسدليف والاستغار ومبيع المبيدات والأدوية 
والأسمدة والآلات والأدوات الزراعية» وأيضاً من خلال التبريد 
والتعليب وأخيراء 5 آخراء التوزيع. لم يختلف التمركز هنا عنه 
في القطاعات ا ى. “كان ٠؟‏ سمساراء هم أيضاً مالكو أكبر 
البرادات» يتحكمون بثلثي سوق التفاح؛ و٠٠‏ اا يسيطرون 
على 1 من سوق الحمضيات» بينهم ثلاثة فقط يسيطرون على 
ثلث السوق؛ فيما شركتان فقط تحتكران استيراد المبيدات والأدوية 
والأسمدة© 


يحلول السبعينيات اختفت «الشراكة» الزراعية تقريباً (أي أشكال 
المزارعة القائمة على تأجير الأرض مقابل حصة من المحصول). لكن 
على الرغم من نمو عدد 5-1 ليا قى * ن المزارع الرأسمالية التي 
تستخدم العمال الزراعيين» ظل القسم الأكبر من الإنتاج الزراعي 


تاريخ لبنان الحديث م 


يتم في وحدات عائلية صغيرة نسبياً تلجأ لجوءاً متزايداً إلى العمال 
الزراعيين السوريين. بين هذين القطبين» نشأ نمطان من أشكال 
الإنعاج الهجينة. الأول؛ وهو السائد في البقاع, يمكن تسميعة 
«المزارعة الرأسمالية»» حيث تنعقد شراكة بين عدد من المزارعين 
المالكين لقطع ع أرض صغيرة من جهة وبين مقاوأ ل رأسمالي» من 
جهة ثانية. يوفر هذا الأخير القروض والحبوب والمبيدات ا 
والأذوفة والاللات والمضخات فى مقايل حصة م. ن الغغصول. أما 
الشكل الثاني, فهو الذي يربط الألوف من المزارعين: والفلاحين 
بالصناعة الزراعية الاحتكارية. تلك هي حال مئات العائلات من 
مزارعي وف فللاحي اللشمتك ر انبسكري في البقناغ: الذين ينتجول 
لصالح مصنع سكر واحد في عنجرء مثلما هي حال 2*٠‏ 
مزارع تبغ في الجنوب ذي الغلبة الشيعية كما في قضاءي جبيل 
والبترون المسيحيين» الذين ينتجون لصالح (إدارة حصر التبغ 
والعتيالةت الريجي». 


مهما يكن من أمرء سلك تحكم الشبكة التجارية ‏ المالية بالزراعة 
المسار ذاته الذي سلكه تحكمها بالصناعة» طلما أن أجزاء كبيرة من 

المستوردين يسيطرون على القسم الكت من السيرق 0 
للمنتجات الزراعية إ١حيت‏ الإنتاج ج حلي لا 7 أكث ر من فار 
من حجم استهلاك المواد. الغذاثية) ام ذفع الإنتاج ال راع هنا أيضيا 
للبحث عن أسواق نخارجية لتصريف 5 وشكلت صادراته 
من القواكه والدجاج ثلثى إجمالي الصادرات الصناعية7©. 


وإذا الديون واستغلال التجار والمرابون والمصارف وأصحاب الالاات 
وموزعي الأسمدة والادوية الزراعية تتضافر جميعها على إجبار صغار 
المزارعين والفلاحين على مغادرة الأرياف إلى المدن والمغت ربات بوتيرة 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف م ؟ 


متسارعة. فى نهاية الخمسينيات كان نصف سكان لبنان يعيشون 


على !! عق بحلول العام 7 لم يكن منهم إلا غ3( يعملون 
ريك سي ا" قل من ٠٠١‏ ألف من 


العامليت فيها فى ي قا ل من عقدين من من الزم 00 
النتائج الاجتماعية 


الخراك السكاني والاجتماعي 


من بيب بالسوق الدولية» اتسم لبنان بحراك سكاني حيث 


رة الريفية والاغترا اب تتوليان إعادة الونتاج المو سشعةه 1 لتراتيه 
00 والهجرة : فى لينان 0 العملية 31 لتى يها يخفي اجتمع 
اللبتانى اعيعنك لات ا حر نفعة ثيه لاض من الفائض 


ل خلال سنوات »١919٠- ١95٠0‏ كانت الهجرة بمعدل 
كأكتهرلم ماسر 3 السعة ويلغت ٠١.٠٠٠‏ مهاجر في الأعوام 
١4+‏ - 1974 وتشهد اليانات عن حصة عائدات الغتر ن هوخ 
الدخل الأهلي على هذا النمو و الدرامي» إذ ارتفعت من /1, / عام 
١‏ إلى /5٠‏ عام 5 وفى الوقت الذي كان لينانت يصدر 

فيه الأيدي اللبنانية العافلة, أخذ يستورد العمالة غير اللينانية للحلول 
محل الذين غادروا / والذين يرفضون ممارسة العمل اليدوي. عشية 
ارين الأهلية عام ه/ا ١اء‏ بات العمال السوريون يشكلون أكن 
العمال الزراعيين وتسبة عالية من عمال البناء. 


ارتقى العديد من المغتر بي العائدين !! ىَ مصاف الطبقة الوسطى أو 
اتضموا إلعن صفوف البرجوازية. مدعمين في الحالين القطاعات 
المهيمنة على الاقتصاد اذ وظفوا أمواتهم بالدرجة إلى ! قو التجارة 
واخال والعقارا لحان وإذا الارتقاء الاجتماعى الذي حصل عليه هد لاء 


من خلال العما ل في الخارج يصب بره . السياسة» ذلك أنه 
من خلال الموقع السياسي بالدرجة ا كان امنا ل المرتقون 
اجتماعياً 8 نيا ل الاعتراف ا الاجعماعيين. هكذا 0 
الكبيرة أو المتوسطة الث لشرأة لح الأكبر من طبقاته 00 والطليا 
وهكذا توطنت جدلية إاء رواش رف الاجتماعى في قلب العلاقات 
الاجتماعية وأحذت ع العلاقة بين الحيّزين السبياسي 
والاجتماعي. 


ارتفاع أكلاف المعيشة 


تضافر الانتكشاف المتزايد للاقتصاد وغياب أي رقابة على الأسعار 
للحد من إن" حتكار و- جشع العجار على رفع كلفة المعيشة بنسبة 
الضعفين بين 135197 و2©0191075. فيما جرى تصنيف بيروت على 
انها واحدة من اغلى مدال العالم 


في سنة واحدة» ١4175‏ - 14177 ارتفع سعر السلع المستوردة 
بسة 1٠‏ إلى 7/18 على الرخم من أن اللجرة اللنائية علق 
ارتفاعاً ولحرظ] علي الدولا : واجنيه الاسترلينى. والتفسير الوحيد 
لذلك هه و رفع الأسعار الاعتباطي من قبل ا 5 
كما كتب مرواك إسكندرء الخبير الاقتصادي ايان الى 
واستتنطرد موضحاً أن عراب لسري لمر ف يزيد عن 
ثمانية او عشرة اضعاض سعره واصل مرفاً بيروت» أن عر 
الخنضروات المستوردة من لبنان في اسواق العربية السعودية أدنى 
بنسبة 7/5٠‏ مما مرجع في الأسواق اللبئانية! يمكن قول الكلام 
ذاته عن ارتفاع ادا الأدوية والاستشفاء التي يتحكم بها 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف راي > 


الاحتكار والبنية ذات الوجهة الخارجية للخدمات الصحية المكر. فيه 
أكثر فأكثر لتلبية طلبات أغنياء الجزيرة والخليج. 


أدت امضاربة العقارية» الشكل الآيرو اعبار الذغ - 
الاوليغارشية التجارية ‏ المالية وأثرياء الخليج والمغتربون» إلى 

سعر الأراضي والعقارات وفرضت بناء المساكن الفخمة. في 0 
الحجارة؛ التى صارتها بيروت» ابتلعت الإيجارات /1٠‏ من 2 
الأسرة فيما مشاريع البتاء الشعبي والرخيصء التي وعد 
الحكومات المتعاقبة بها ذوي الدخل احدود خلال عقود من الزمن» 
لم ينفذ أي مشروع منها. عشية الحرب الاهلية وصل عدد الشقق 
المارغة في بيروت وحدها إلى حوالي ألف شقة فخمة فارغة 
فيا موبحجات. مععاقبة اهن الواقدين :من الأرياقت تتكدس في بيوت 


من الصفيح أو تبني على أملاك الغير في الضواحي 


الطقات والفروقات المناطقية والطوائفية 

يمكن وصف بنية لبنان الااجتماعية عشية حرب عام ه/اة ١‏ على 
أنها بنية من الامتيازات والفروقات الصغيرة المتولدة عن المحسوبية 
والنظام الطائفى تشتغل داخحل بنية من الامتيازات والفروقات 


الطبقية الكبرى. 


لم تكن أكثرية اللبنانيين تحصل على أكثر من /١5 ١7‏ من 
الدخل الأهلي 2: '©. وأعلن المطران غريغوار حداد أن 09/ منهم لا 
يحصلون على الدخل الذي يسمح بتلبية الحد الأدنى من المتطلبات 
المعيشية وقد قثره ب ٠١,548١‏ ليرة لبنانية بالشه 7 2. فى تلك 
الأثناع كان ؟0/5/ من العمال لا يتقاضون أكثر من 0 لعرة 
لبنانية بالشين 7 © فيمَا لحك الأدنى للأأجر ارتفع من 6 إلى 


تاريخ لبنان الحديث مم؟ 


.١9ا/5ه+‎ ١91/٠١ ليرات بين‎ “٠ 


على الرغم من الإصلاحات الشهابية الطموحة؛ ظلت الفوارق 
كبيرة بين المركز والأطراف. قُدّر الدخل الفردي السنوي فى 
بيروت ب ءلم دولارات ل أمنير كية رق الجنوب بؤذه١‏ د ولارا 
واستأئرت بيروت والجبل اجاور ب515/ من مؤسسات التعليم 
الابتداة ئِي والتكميلي و07 من مؤسسات 'التعلينع الثانوي وكل 
مؤسسات التعليم الجامعي» وب 568/ من الأطباءء فيما لا يتجاوز 
عدد سكانها 51/ من سكان ليتان. فى المقابل» كان هره من 
الأطباء يعملون في الجنوب ل2548/ من السكان و7 فقط في 
'البقاع حيث يعيش / من اللبئانيين 00 


حزام الفقر حول بيروت 


أحاطت الهجرة الريفية بيروت بحزام من الفقر يمتد من الكرتتينا 
في الشرق أ ) الرمل العا لي والليلكي في الغرب» يمع بينهما عدد 
من القري الس اخ لق سرريها إلى الضواحي د الفقراء 
والعمال في الجديدة وسن الفيل والمدوّر وبرج حمود والنبعة 
والدكوانة في الشرق على ضفاف نهر بيروت» والغبيري وعين 
الرمانة والشياح وحارة حريك وبرج البراجنة والمريجة وحون 1 
ول إلى مطار بيروت وصحراء الشرينات: ويخترق احزام دا 
من اغخيمات الفلسطينية 4 تل الزعتر شرقا وصبرا وشاتيلا ورج 


كه 
اله لبراجنه عريا. يعي س. + + جى ىه ٠‏ 3 من إجمالى سكان بيروت» الذين 
بلغوا المليون» في تلك الضو حى المكتظة التي نمت كالفطر 0 


عقدين من الزمن» يحتشد 0 مهاجرون.ريفيون وفنوأ بسبب: 
انهيار الزراعة التقليدية» والقطيعة بين اقتصاد جبل عامل والبقاع 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف حك 


الجنوبي واجليا ل الأعلى الفلسطيني بعد قيام دولة إسرائيل 4 والنزوح 
الجنوبي الكثيف هرياً من الخرب الإسرائيلية المستمرة على الغُيمات 
الفلسطينية والقرى اجنوبية. 


غرباء بَاليد العاملة الريقية الرخيصة: إلا أنه كان أيضاً مسكن 
جمهور من العاملين في الحرف والمانيفاتورة والتجارة الصغيرة 
والبياعة والكسبة والعاطلين من العمل. من الناحية الطائفية» كان 
سكان او مختلطين. سكان حارة حريك والمريجة ف الغرب 
زع جام 520 سيعة مذ اتوت والبقاع وفدوا وا إلى لق حمود» ذات 
الأكثرية الأرفشية: والتيعة وإلى الى > مر ا متاخحمة خخيم تل الزعتر 
الفلسطيني. غير أن مسار التمدي: ا ل 
الشيعة. في سئوات الاستقلال الأولى» كانت الجماعة الشيعية ريفية 
5 غالبيتها :العظمىء فإذا أكثر من ثلا نة أرباع الشيعة ياتوا من 
سكان المدن بحلول الشبعينيات. 


لم تكن ضواحي بيروت شبيهة بضواحي ريو دي جانيرو البائسة 
(الفغافيللاس). لكن الاكتظاظ السكانى وبؤس الشروط الصحية 
وندرة مياه الشفة والكهرباء | وقة كاقت معفازقة ىتمو 
صارخ قياساً مع الأحياء والمناطق والضواحي الميسورة التي تجاورها 
في يبروت والجبل الء يب. فلم يكن غريباً أن تصير ر ضواحي حزام 
الفقر نور لحرا لعسيو رامن النييون واليسان. زدد عاد 
الخيمات الفلسطينية اليسارٌ بالأمل في التغيير» لكنه ‏ الجوار ذاته - 
أعطى اليمين كيش انحرقة الذى كان يبحث عنه. 


تاريخ لبنان الحخديث ٠‏ ؟ 


التمايزات الطوائفية 


7 السبعينيات؛ كان عالم الأعمال لا يزال تحت سيطرة 
اه في نهاية الات ابي تومته عتاية» اق عبيله 
الرائد عن رجال الأعمال اللبنانيين» نسب توزع يلكات المنشات 
الاقتصادية بين المسلمين والمسيحيين على النحو الأتى: 7/٠١‏ فى 
الصناعة و١١/7‏ في قطاع الملل و١1/؟‏ في م في 
دراسة لاحقة حقة عام ا ١‏ أبان بطرس لبكي أن تلك المعدلاات قد 
تعدّلت على نحو ملحوظ وإن تكن ظلت متفاوتة: هره/ 
للمسيحيين مقابل 7/77154,05 للمسلمين فى المؤسسات التجارية 
(العائلية منها والشركات المساهمة)؛ 751,5 مقابل ,1087 في 
المؤسسات الصناعية؛ و١0‏ مقابل 75/ في المصارف0” 
وعكساء كان هبر من عمال الصناعة من المشتلهكةة: والشيعة 
خصوصاء وه 7/5 فقط من انسيحيينء على الرغم من أن نسية 
الجا المسيحيين ترتفع ارتفاعا كبيراً فى ده الخدمات. وقد 
لعبت العلاقات القرابية والمتاطقية دوراً قافا في التوظيف وتوزيع 
العمل وفي الحفاظ على موازين القوى لصالح ح أرباب الأعمال 
داخل المنشات والمؤؤسسات. 


الوحدة والتمايز في الطبقات الوسطى 


كان تضخم الطبقات الوسطى من أبرز مميزات بنية لبنان 
الااجتماعية في فترة 'ما قبل الخرب الأهلية. ويعود ذلك بالدرجة 
الأو لى إلى الهجرة ونمو التعليم وانتفاخ الجهاز الإداري والارتفاع 
اللاافت في أعداد العاملين فى المهن الحرة حع حتى أن بعض التقديرات 
في العام ١417‏ أفادت أن الطبقات الوسيان تؤلف 1/507 من 
إجمالى عدد السكان9 “©. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 3ًظ3ظ»5 


فى أوساط الطيقات 0 والبرجوازية الصغيرة كانت الامتيازات 
الطوائفية والمناطقية تترججم فعلاً إلى منافع وامتيازات اقتصادية 
واجتماعية. والمجالان ا ان للتمايز الطو اثفي والمناطقي هما الإدارة 
والنظام التعليمي. لم يحل اعتماد لبنان نظام «الاقتصاد الحر) الضارم 
دون نشوء ونمو جهاز إداري متضخم يضم تحوأ من ٠‏ ألف 
موظف يمن فيهم أفراد ليث ش والموى الأمنية. والخال أت نمو التعليم 
ومأ رافقه مر ن مساواة نسبية في فرص تحصيل | العلم بين الطوائف 
زادا من حذة المتافسة بين المتخر جين على أعداد تحدره عن رار 
في إدارات الدولة ومن التساؤلات عن جدوى الخصص ى الطوائفية 
لدى أعداد متزايدة من ادر اطنين. فاتخذت المسألة التعليمية بالتالي 
0008 2 وأفضت إلى نزاعات سياسية مباشرة. من 0 
أخرى؛: كان النظام التعايمي يؤّدي دوره في الخراك الاجتماعي إذ 
إشتغل على تحويل 5 البرجوازية الصغيرة التقليدية من المزارعين 
والباعة احرف فيين والمعلمين في القرى. إلى يرجوازية صغيرة حديثة 
من موظفي القطاع العام ومستخدمي القطاع الخاص ومعلمي 
المدارين الرسمية أو المهن الحرة. غير أن الهجمة العشوائية على 
التعليم» وضيق اشوا اق العمل» وغلبة الفعاليات الخدماتية على 
الاقتصاد: ها لبغت أن وسّعت الهوّة بين النظام الاقتصادي ونكام 


تعليمي بات» :يعد «التلامذة لكل سي وللا سيءع) ويصثر قسماأ- 
كبيراً من متخرجيه إلى الأسواق الخارجية9”"©, 


زادت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العامة من حدّة التمايزات 
الطبقية والطوائفية والمناطقية ومن والمصافي) 2 القطاع التعليمي 
وقد تمثّلت فى أشكال مختلفة: 


التمييز في فرص الوصول إلى التعليم العالي حيث /./ فقط من 


تاريخ لبنان الحديث 0 


تلامذة المرحلة الابتدائية يصلون إلى الثانوية و٠.,”/‏ منهم يقدمون 
امتحانات البكالوريا ما يتيح لهم دخول الجامعات؛ 


- العلامة اللاغية (أقل من 7٠١/5‏ فى اللغة الف رنسية) في امتحانات 
المرحلتين التكميلية والثانوية اله ا لصالح أبناء العائلات الثرية 
والمسيحية وطلاب المدارس الخاصة عموهاً الذيد يتلقّون ايها 
جيداً بالفرنسية أو يتحدثونها في البيت؛ 


المصافي المناطقية التي نتمفل في تركز المؤوسسات التعليمية في 
ييروت واجبل اجاور وفى المناطة و ذات الأرةالسمطة 


ع 


م أخيراً لبس أخخراء الغر وكات الضخمة بين التعليم , الخاص ن والتعليم 
امي لقاع ال رفم 


المراكر العليا في إدارات الدولة اوة وفي مؤسسات ا الخاص كم 
فى فروقات بيينه ف فى المداخيل. 50 المصرف من. متخرجي 
ا_لجامعة الاميركية فى بيروت يبدا العمل بمعاش شهري قدره الفا 


ليرة لبنانيةع 'فيما متحخرج نماثل من جامعة القديس يو سفه اليسوعية 
يحصل على ١,٠‏ ا ومتخرج الجامعة اللبنانية على 05٠+‏ 
5 يا 

وهكذا فيما التعليم الرسمي في الجامعة اللبنانية يدمج هبانا 
وشابات يلتقون في مكان واحد وك مرة في حياتهم ‏ مسيحيين 
من اققبية ا كد 3 روك ودكار والشمال ومسلمين. 


يس ل 3 ١‏ اه التعلييم 7 0 6 واللغه 


من. الإمارة إلى اتفاق الطائف “1 


الأحدية مقابل العربية. وما النضالات والنزاعات الطويلة التي 
خيضت لتأسيس الجامعة. اللبنانية وتطويرها والاعتراف بشهاداتها إلا 
تعبير من تعبيرات تلك الانقسامات. 


مهما يكن من أمرء» توحدت الطيقات الوسطى (موضوعياً) على 
الأقا ل من خلال خمضوعها المشترك لأثار الأزمة الاقتصادية 
الاجتماعية الشاملة. أخذ مراسل (لوموند) الفرنسية يتحدث عن 
«الموت البطيء للبرجوازية الصغيرة). وعبّر الخبير الاقتصادي مروان 
اسكندر عن خيبات أمل الطبقات الوسطى ورغبتهنا في التغيير 
واستعدادها لمبادلة «وحريتها الرائفة بأي نظام سياسي شريطة يطة أن 
يضرب الاحتكا ر ويقّؤض أساساتة. . ومضى يقول إن أي نظام 
يحمل مقداراً ما لكلمة (نظام) من معنى هو خير من النظام السائد 
بإمتيازاته الاعتباطية وعماه الكامز9 ©. 


0 الاجتماعية 
- ام القائم يت تساؤل ومقاومة الأزرة ومجابها 
عن رغبة 100 فى التغيير ويم ا وخا 


من أديرة الشمال إلى مزارع الجنوب 

اظلقنت. الأزمنة الرواعية بعوحة من النكنالات سبع اانه 
بالأرض لمن يفلحها إلى مقاومة تغلغل الرأسمالية المتزايد داخل 
العلاقات الزرا اعية. عام 2 نظم «شركاء) الأديرة المارونية في 
تنورين وميفوق (حجرود اله لنترود وجبيل) إضرابات وتظاهرات 


:تاريخ لبان الحديث 5 


واعتصامات مطالبين بحصة أكبر من المحصول ع راضي 
الكنيسة على الفلاحين. في ميفوق تدخحل الجيش ضد القلاحي 
ويعد سنة من ) ذلك» نشبت نزاعات حون سكي الا رض بين 
فلاحي حانين في الجنوب وكامل الأسعدء مالك أراضي القرية 
ورئيس مجلس النواب. واعتقل ؟ فلاحاً بتهمة العنف. وشهدت 
قرية القنطرة» المملو كة من آل عسيران» نزاعا مشابهاً 7 العام ذاته. 


غير أن الحركة الفلاحية الأهم هى انتفاضة 0 سها عكار 
التي بيدأت عام ١454‏ على خلفية من شروط «الشراكة» الجائرة 
ومن هجمة المقاولين |! ار سمالي ) على الاسجمار في أراضى السهل. 
من أجل تمويل تغط حياتهم الجديد 5 المدن» أخذ يكوات عكار ْ 

يفرضون ثمطا من الاستغلال شبه إقطاعي على فلاحيهم با فيه من , 
احتقارات (كالهدايا الإلزامية والخدمة المجانية تنساء الفلاحين في 
بيوت البكوات وما شابه) هذا عندما لم يبيعوا أراضيهم أو 
يؤجروها إلى المقاولين الرأسماليين. هكذا تقهقر وضع «الشركاء» 
من فلاحين إلى مصاف العمال الزراعيين فضلاً عن طردهم من. 
أراضيهم والمساكن (ومعظمها ملك للبكوات). في وجه هذين 
الضغطين» انتفض الفلاحوا ل بالسلاحء بدعم من منظمة «الصاعقة»: 
الفلسطينية الناشكة حديثاً بقرار من حزب البعث الحاكم في سورية 
بميادة ضلاح جديد. بعد سقوط جديد عام 51 واصلت» 
أحزاب اليسار اللبناني قيادة الحركة. 


ىُ اجنوب» تحولت «الريجي) إن مزوعة خاصة للزعماء التقليديين ' 
الذين حشوها بالأزلام والخامبينه وكا برض الإزاغة بوولعوبياة ” 


على أتصار هم الذين يؤجرونها بدورهم إلى المزارعين. و«الريجي)) 
وقد جرى تمديد امتيازها إلى العام +١51‏ تملك أيضا الحق 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف نض 


الحصري بتصدير التبغ اللبناني واستيراد السجائر الأجنبية وتصنيع 
السجائر المحلية. 1 


لعتقد من الزمن ظلت. مشكللات زراعة التبغ تتراكم وتتمفصل 


- إنهاء المضاربة على رخص الزراعة بسحبها من الذين د يمارسون 
الزراعة؛ 


- تحديد سقف الرخصة به؟ دونماً للشخص الواحد (كان /1١‏ 
هن الفلاحين يزرعول أقل من خمسة دوثمات» رغم وجود رخص 
لزراعة 5٠٠‏ دونم!)؛؟ 


- ز يادة أسعار سْراء «الر يجي ) دور اق التبغ من المزارعين؛ 


5 تأميم شركة «الريجي)) وضو مطلب سار 5 الانماه المعا كس 
ماما لوزير الوصاية على الشركة الكتائبى جوزيف شادر الذي 
كان يعمل على تأجير «الريجي» لشركة «فيليب موريس») وهي من 
كبريات شركات السجائر الاميركية. 


بعد ست سنوات من انتظار رد على. مطالبهمء قامت تظاهرة 
شارك فيها اللاف مزارعي التبغ في ”77 كانون الثاني/يناير ١9177‏ 
باحتلال مباني إدارة «الريجي» في النبطية مطالبين بزيادة قدرها 
٠‏ على سعر منتجاتهم. في اليوم التالي» أطلق الجيش النار على 
التظاهرين فأردى مزارعين. بعد أيام» سار ٠‏ ألفا في شوارع 
يروت تضاتن مع مرارعي التبع. 


إلى هذاء أحذ الفلاحون والمزارعون والعمالء الزراعيون ينظمون 


تاريخ لبنان الحديث ان 


الخركة لي صفوفهم بوتيرة سريعة في نقابات واتحادات. في نيسان/ 
أبريل ١937‏ نشأ اتحاد لمزارعي التبغ. وقبله بشهرء اتعقد مؤتمر 

وال تحاد الوطني للعمال الزراعيين) للق قم سكدرين كن 212 
قرية من كل أنحاء اليلاد, وفي أيار/مايو من العام اليه كن الور 
الأول لفلاحي ومزارعي ا اس ا سبار الأدوية 
والأسيدة الزراعية (التي تشكل ٠٠.‏ - .#/ من أكلاف الانتاج) 
وطالب بقاتون جديد لإيجار الا راضى وهاجم شبكة الوسطاء 
والسماسرة التي تسهم في ارتقاع اسعار المنتجات الزراعية 
وبانضمام العما( ل الزراعيين إلى . صندق الضمان الاجتماعي. 


وحدة نقابية وقواعد نضالية 


جمعت النضالاات من أجل : تطبيق الضماتن الااجتماعي العمال 
والمصفينز حول برنامج 055 تقوده حركة نقابية موحدة 
ل مرة منذ الاستقلال 5 8 وال نحاد العام لعمال لبتان» يحظى 
داخله الاتحاد اليساري» والا تماد الوطنى للنقابات العمالية)» 
والنقابيون الإصلاحيون؛ بنفوذ متزايد. وقد نجح الاتحاد العماني 
العام في أن يكثّل شرائح واسعة من العاملين وذوي الدخل المحدود 
8 المدن والأرياف حول برنامئج يستوعب مطالب العمال الزراعيين 
من جهة ويعبىء ذوي الدخل اخانوة وجميع المتضررين من ارتفاع 
أكلاف المعيشة من جهة أخرى7” "©. 


هدد الاتحاد العمالي العام ياضراب مفتوح في شباط/قبراير ١87٠‏ 
الذي يفترض أن يقيد منه نحو 50٠‏ ألف عامل ومستخدم. غير 


أن الهجوم المضاد الذي شئه أرباب العمل ألزم الحكومة على أن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف باج ؟ 


تودع اشوال الضصمان الاجتماعي في المصارفه الخاصة بقائدة منخفضة 
تراوح بين ” و5/ فيماالفائلة المتداولة تراوح بين م وه /. 
واللاخطر من ذلك هو حملة الصرف الواسعة التطاق التى سُنّها ارباب 
العمل . ضدل قدامى العمال والمستخدمين أي الذين قَضوا في الخدمة 
أكة ر من سنتين فيفيدون حكماً من تقديمات الضمان 0 

شتراكات الضمات عنهم. آثارت حملة الصرف التععسفي تلك مسألة: 
استقرار العما ل والحق 2 التنظيم والنشاط النقابيين فتوجهت الأنغظار 
إلى صردورة ة تعديل المادة من قانوك العمل. 


يناء عليه عاد الاتحاد العماا ل ال التهديد ياضراب عام جديد في 
8 أبار/مائو 11105 مطانا بوقف حملة الصرف الكيفي وزيادة 
اعون لتسفية 25 وخفض الإيجا رات وتسفية 55خ واستيراد 
الله وله المباشر للأدوية والمواد الْعَذائَية الرئيسية وسن التشريع الخاص 
بالعمال الزراعيين 7 مهلة 5 تعجاوز الستة أشهر. تلت قيادة 
الاتحاد تنفيذ الإضراب بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور 
نئيسيه ه17 وعندما حزم الاتحاد العمالى أمره وأعلن إضرابيه أخحيرا ىُْ 
أب/أغسطس 21317 أضاف إلى مطالبه الآنقة الذكن 
مطالتب الحد من ل رباح التمجاريه والتشجيع على إتشاء التعاونيات. 
وكانت تلك هي المرة الأولى اله لتى تعجراً فيها الحركة النقابية على 
المي بالسلطة المستعرة وشبه المقدسة للأوليغارشية التجارية ‏ اخالية. 
جاء جواب الحكومة تقليديا: أقرت زيادة جديدة على الأجور 
سه ع بدا وني عن /901 شر كلفة المعيشة أن ارتفاع كلفة 
ل.ل ل. والتعويض العائلي إلى ٠‏ ل.ل. وجرى و إلى تسوية 
يشآن الملدق, 0٠‏ تقضي يوضع قيود على فصل النقاببين من العمل. 
لكن لم يجر تلبية أي من المطالب الأخرى. 


تاريخ لينان الديث 38 ؟ 


على صعيد آخر كانت سلسلة متواصلة من الإضرابات 
والتحركات القاعدية تهز العالم , الصناعي يِل العام ١‏ . ذلك 
أن يه بع المتسارع واستخذامه العمال اليدويين الشياب ذوي 
الأصول الريفية الذين يجري تحويلهم إلى عمال صناعيين بسرعة 
ووحشية قد رفع من 'وعيهم الطبقي واستعداداتهم النضالية. شمئلت 
مطالبهم كل اوجه الحياة العمالية: تطبيق قانون العمل بالنسبةٍ لدوام 
العمل من م ساعاتء, التعويض العائلى» إجازات المرض والامومة, 
الحق في التنظيم النقابي والاعتر اقها باللعات العمالية في المعاملء 
وقف الصرف الكيفي» شمول العمال الزراعيين في الضمان؛ بما في 
ذلك فرعه النقابي» ونحسين شروط العمل في المعامل ذاتهاء بما في 
ذلك شروط السلامة والتعويض عن حوادث العمل ووقف التحرش 
الجنسى الذي تتعرض له العاملات. 


ومن ابرز التحركات العمالية القاعدية إضراب عمال معامل غندور 
للحلويات البائغ عددعم ١,٠٠١‏ عامل وعاملة في معمل الشياح 
وهم أكبر كتلة من عمال الصناعة غير منضوية في نقاية. أعلن 
العمال إضرابهم في تشرين الثاني /نوفمبر مطالبين بزيادة 
الأجور والمساواة في الأجر بين العاملات والعمل والاعتراف بلجنة 
المحمل وفي الحق في التنظيم النقابي . وأئناء تظاهرة لهم في ١١‏ 
تشرين ا عند باب العمل أطلقت الشرطة النار عليهم 
فسقط يوسف العطارء عضو «اللجان العمالية» المرتيطة يمنظمة 
العمل الشيوعى» وفاطمة الخواجه» عضوة الحزرب الشيوعي اللبئاني 
وجرح ١4‏ آخرون. نظم الاتحاد العمالي العام يوم إضراب عام 
لاستنكار العنف الرسمي والتضامن مع عمال غندور فيما عمّت 
موجة: من الغضب أنحاء البلاد. أما حكومة صائب سلام, التى 
رفضت التحقيق في ظروف إطلاق الشرطة النار على تظاهرة 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 4 


سلسة ققد أصدت ع اسعحضال الأحزابيه النسارية والقومية 
غلى إذنة عسي فق ؤزارة الداعجلية م ة الأحتجاج التي 'كاتوا 
يعون لها. حصلت التظاهرة وانتهت إلى تجمع 9 في ساحة 
البرئان خطب فيه كمال جنبلاط فيما المنظاهرون يهتفون 117 
لص و7١‏ حرامي!» (على عدد نواب المجلس وأعضاء الحكومة). 
وني ١5‏ كانون الأو نسي أعلن أضبيفات معمل غندور إقفال 
معملهم وصرف جميع العمال ثم أعادوا فتحه بعد أسبوع وأعيد 
توظيف العمال باستثناء ١١٠‏ عاملة وعامل اعتبروا قادة الإضراب 
وامحرضين علليه. ومع أن اليسار نظم تظاهرة جديدة يوم 5٠؟‏ 
كانون الأول/ديسمبر إلا أن حصيلة معركة غندور لم تخلف غير 
مرارة والغعضب. علق الملحق العمالى فى السفارة الاميركية على 

الحدث قائلاً إن التظاهرة والإضراب العام كانا بمثابة «نجاح 
1 لصالح اليكار 0-0 00 0 إلى الهجوم ودح 


اخركة النقابية حقق 0 إبماز ملموس للعمال ف 98 
المطاف7 '©. 1 


بالفعل #اكاح ا ايه ادر في حلقة مفرغة: عند كل 
زيادة على الأجورء التى يدفعها أرباب العمل الصناعيون والدولة 
بنوع خاص» يعمد التجار إلى حصاد الفائض النقدي في السوق 
برفع أسعار بضائعهم. وهكذا فالحصيلة الشحيحة لسنوات من 
النضال النقابي غير المثمر» دفعت بالاحتجاج الشعبي إلى الشارع. 
فعندما أعلن الاتحاد العمالي العام تأجيل إضراب عام كان قد هدد 
باللتجوع اليس اقدايت مرسةام الاقير اناك العمانة قر الر سم 
والتظاهرات الشعبية العنيفة فى أنحاء البلاد كلهاء فى بيروت 
وصيدا وصور وبنت جبيل فى الجنوب وفى البقاع وطرابلس (حيث 


أحرق المتظاهرون مكاتب «اتحاد نقابات الشمال» الموالى للحكومة) 
كذلك المناطق ذات الغالبية المسيحية فى جوئنية وجبيل وحماناء 
فضلا عن المناطق امختلطة ذ فى الشوف وعاليه والشوية تَ و اليه 
09 5-7 التالى , أعلن 527 عير مر خض نظطمته زاللجحاث العمالية) 

تبطة بمنظمة العمل الشيوعى أقفل معامل منطقة المكلس. تل 
7 عتر الصناعية بعمالها العشرة آلاف الذين أقدموا على قلع طرق 
«الصفا) اليومية الصادرة بالفرنسية قائلاة: ولا > ا باخترال 
هذا الإضراب غير المرخص . تمطالبه فقط. .. إنه يضع 00 تساوٌّل 
القادة السياسيين ف اجتمعم ع اللبناني والأهم من ذلك أنه يصع 
موضع تساوٌل قادته التقابيي: دا : 


الطلاب ضد (مجتمع التجار) 


(إنها ثورة ضد مجتمعنا التجاري)» بهذه الكلمات وصف إدوار 
صعبء مراسل «لوموند» في بيروت؛ الحركة الطالبية اللبنانية”'"©. 
بالفعل» تعدت التحركات الطالبية حدود الحركة المطلبية لتضع 
المجدمع اللبناني والعربي موضع التساؤل الجذري من منظار أخلاقي 
وثقافى شديد التأثر بهزيمة حزيران/يونيو ١9717‏ وبانطلاقة المقاومة 
الفلمسطقة المسلحة وتداعيات ايار /مايو الطلابى والشبابى 
ف افرنيا والعالد. ا 0 


بدأت الى اكات باطتراض: ويل تين تلامذة الثانوي في اذار/ 
مارس ١371‏ مطالبين بخفض الأقساط وإلغاء العلامة اللاغية على 
اللغة لاف وتوحيد الكتاب المدرسي. في مدينة صور أطلق 
الدرك النار على تظاهرة للعلامذة فأردوا الطالب إدوار غتيمة قتيللا. 


من الإمارة إلى أتفاق الطائقف سه 


أما أيام .حزيران/يونيو 0 والأسابيع التي تلتهاء فقد .شهدت 
نشاطأ طالبياً محموماً يتعلق بالنزاع الإسرائيلي - العربي؛ 0 إلى 
الإغلاق الرسمي للمدارس ولاعت واحتلال الشرطة 

الجامعة الأميركية . 6 ييروت وطرد .طلابها المعتصمين. 


في عودة إلى الصعيد المطلبي» بدا ف نيسان /أبريل بخ 1١35‏ إضراب 
لطللااب وأساتذة الجامعة اللبنانية استمر ٠ه‏ نوها طالب ٠‏ الأسائذة 
بزيادة جين وبالتثبيت» والطللاب بحرم جامعي يرجه ا المح 
وإنشاء مجاعم جامعية. لم تستجب إدارة الجامعة لأي من هذه 
المطالب إلا أن الطلاب نجحوا في اتتزاع الاعتراف ب(الاتحاد الوطنى 
لطلاب الجامعة اللينانية؛ الذي ما لبث أن فاز بأكثرية مقاعده 
تحالف يساري ضح امورب الشيوعيٍ والحرب التقدمي الاشتراكي 
ومنظمة العمل الشيوعي) عبر تعبيراً واضحاً عن المنحى الجذري 
المتنامي التي نتخذه الحركة الطالبية. في أذار/مارس 21975 أعلن 
الا محاد إضراباً للضغط م+.: ن أجل تحقيق مطاليه. وقد أقفلت 
الجامعات الخاصة الأمي ركية واليسوعية» إضافة إلى الجامعة العربية 
د تشانا مع طلاب الجامعة الرسمية. تجدد إضراب الجامعة اللبنانية 
فض العام العالي ولم ايعوقمم الإضراب إلا بعدما تدخلت الشرطة 
وطردت الإدارة عدد! من الاساتذة. 


ثلاث مرات في ذلك العام ١1594‏ أضرب تلامذة وأساتذة 
التعليم الخاص والرسمي ي مطالبين بزيادة اجون وصتدوق التعاضد 
ولكن ما من . أما المدارس المهنية في المدن والأرياف 
فشهدت تعبثعة قوية دعماً لعمحسين .شروط التعليم وتلنويفا 
أفضل لفروع الاخقصاص وتوفير فرص العمل للخريجين. 
ونوج طللاب المهنيات حر كهم بإضراب عام أعلتوه مطلع العام 


تاريخ لبيان الحديث .م 


١ +‏ لاب عاو كل سواهم من قوى الحركة الطالبية 
أو الاجتماعية لم يتوصلوا !! لى محقيق إيجا زات ملموسة هم 
أيضاً. 


ولم تغب الجامعات الخاصة عن التحوّك من أجل مطالبها الخا 
فقد أعلن طلاب الجامعة الأميركية في بيروت» الذين ينتمي 
معظمهم إلى الطيقات الوسطى والعلياء الإضراب عام ١91/١‏ ضد 
زيادة الأقساط واحتلوا الميانى وساروا فى تظاهرة حاشدة فتدخلت 
التورطة» مندعومة ‏ يعناضر عد معارب الكثانن. وطروركه لاني 
المعتصمين من. الخرم الجامعي . 


فى عام ؟591١+»‏ شهد لبنان إضراباً على المستوى الوطني ‏ العام 
شمل ١5,6٠٠١‏ أستاذ فى التعليم الرسمى يطالبون بزيادة أجور 
والحق 2 التنظيم النقابي والتقاعد بعد ©>” ستة من الخدمة. استمر 
الإضراب شهرين قبل أن يجري تعليقه بعدما اعلنت وزارة التربية 
التوقف عن دفع المعاشات للأساتذة. لكنه عندما تجدد من كانون 
الثاني /يناير إلى تموز/يوليو .١197‏ أعلن رئيس الحكومة صائب 
سلام فصل 784 أستاذا على اعتبارهم «الحرضين؛ على الإضراب. 
اتطلقت جره من تحركات الاححبياج والتضامن مع الاساتئذة 
ششلت 13 ليها البلادء فيما نحل اعتصام الأساتذة المصم روفين 
والمضربين عن الطعام ع بيروت إل مححة تتقاطر إليها وفود من 
مختلف قطاعات الخر كه الاجتماعية. . حتى الكئيسة المارونية 
ند خلت للمطالبة بإعادة الأساتذة المصروذ فين إلى مدارسهم. لكن 
دوت جدوى. 


هكذا بانت م الطالبية كا يوميا مألوفاآ في. شوارع 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ىا 


وطالبة. ولم يجد المنع الرسمي والقمع البوليسي إلا بإطلاق المزيد 
من التظاهرات «الطيّارة» إلى درجة أن الرئيس تاجات فرمجية فك 
في إقفال الجامعة اللبنانية خلال عام دراسي كامل خوفاً من أن 
يؤدي الغليان الصالبى إلى اندلاع وحالة ثورية)* '©. وحصلت آخر 
تظاهرة طالبية قبل أيام معدودة من اندلاع القجال. 


الجمود السياسي 


كي على الحياة السياسية ف السيعينيات تناقض ن فاقع بين خحطورة 
الأزمة الاقتصادية وااجتباعيه من جهة وبين عودة الزعماء 
التقليديين إلى السلطة على أنقاض التجرية الشهابية: من جهة ثانية. 
أولت ترويكا «تكتل ! الوسط) ‏ فرنجية» اسع سلام ‏ الأولوية 
فى سياساتها لوقف تدخل الجيش فى الحياة السياسية والمدنية: 
وافتتح الرئيس فرنجية عهذه بتسريح ضياط «المكتب الغاني؛ 
0 إلى هذاء كان مقتل قائد الجيش الشهابي جان نجيم» في 

ئرة هيليكويتر» مناسبة لكي يعينٌ فرنجية اسكندر غاتم قائدا 
ماني | المقوبين. ل لقت :شبيكات 
لمحسوبية إلتي أنشأها الضباط الشهابيون أن أخحلت لمجال لشيكات 
المحسوبية التايعة لابن الرئيس» طوني» وزير المواصلات الخائد امتهم 
بجمع ثروات من عقود الاتصالات الهاتفية. 


نظام تُنيلي متفارق 

دل _تركيب البرمان وطبيعة النظام الانتخابي دلالة خاصة على 
التناقض بين النظام السياسي وبين الوقائع الاقتصادية والاجتماعية 
التي عرفها البلد. طغت على مجلس التواب سلالات سياسية فعلية. 
فمن بين 556 نائياً هم مجموح النواب المنتخبين متذ العشرينيات» 


تاريخ لبنان الحديث ه” 


ينتمي 555 إلى عائلات نيابية2” '©. لكن هذا لم ينفٍ تزايد نفوذ 
رجال الأعمال من ممولي اللوائح الانعخابية في الحياة النيابية. فإذا 
ا ججلس» ذلك «التحالف المتعجرف بين المال والنظام الإقطاعي)؛ 
كما وصفه جورج نقاش» يرجح نفوذ المصالح المالية فيه فيما 
يترسمل زعماء (الإقطاع السياسي» انفسهم إذ يتحولون سريعا إلى 
رجال أعمال» ومساهمين في الشركات المساهمة ومالكي إجازات 


الاستيراد التي توزعها الحكومة. 


هكذا ترسملت السياسية ذاتها. إذ أسهمت الهيمنة امالية المنسارعة 
على الوساطة السياسية في محاولة تجسير الهوة المتسعة بين الوجهاء 
ذوي القاعدة الزراعية اساسا والذين يزدادون عجزاً عن تقديم 
خدمات فعلية حاسيبهم: ؛ وبين جمهور النحاسيب نفسه. حقيقة 
اله أن الهجرة الكثيفة إلى المدن نخرت الأساس الريفى للنظام: 
الانتتخابي. فإِذا أعداد كبيرة من اللبناتيين مجبرة على التصويت فى 
قرى. ولد فيها آباؤهم أو الأجداد. ولم يعد لهم فيها مصلحة أو 
رابطة تشذهم.ء اللهم إلا ذكريات علاقات ونزاعات عائلية أو 
عشيرية. لكنهم حرموا في المقابل من حق التصويت فى مدنهم 
حيث يعيشون منذ عقود من الرمن» وحيث عملرت «يتفعون 
ضرائبهم والرسوم ويتفرّدون بما هم مواطنون وينضوون في شكال 
مختلفة من التم؟ , المهني " و الطبقي. باختصار» حيث تود لهم 
مصالح محثهم ل التمثيل والمطالبة وامحاسبة. فيأات مغل أقل من 
من سكان بيروت وضواحيها يصؤتون فيها. فكان على 
الباقين يوم الانتخاب أن يشدوا الرحال إلى قراهم حيث تمحى آثار 
اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي ليعاد إنتاج ولاءاتهم العشيرية. 
والعائلية والطائفية. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف هعم 


مهما يككن من أمرء لم يكن التراتب الريعي التقليدي الكامن .في 
أساى :الشكاتية اتلبداتية ليععرفة اط | على الدللاة فرع عر رات 
فضلاً عن اعتراقه بالحاجة إلى التغيير. عشية الإنتخايات النيابية لعام 
ع قم صائب سلام المثال الصارخ على حالة الإنكار تلك 
غندما أغلة أنها خب 2 تاقاط يعتفعة انين اف ريق 
وزعيماً لطائفته «الكريمة)» لكنناء مضى يقول» نرفض التعامل معه 
بضفعة كرفا على العيدر بين تدعا تمانة البسان والشيوعة 
مستغلاً للقضايا الشعبية. وهكذا فانتخابات العام ؟1317 إن دلت 
على شيء فعلى درجة تدريع النظام السياسي اللبناني ضد أي 
إصللا” م اح أو تغيير وعلى العقبات التو لتى يفرضها على اا قوى 
اجتمع الجديدة في الحياة السياسية وفي القرار السياسي» وتخضوضا 
الأحراء اب السياسية العابرة للطوائف. عاد خلالها معظم أبناء الطاقم 
الجا كم إياه» اللهم خلا بعض «المستقلين» الذين خاضوا الانتخابات 
على لوائح الزعماء التقليديين. 3 عن الخلاصة فعنوان مقّال 
«لوموند) عن الانتخابات يقول كا ل شيء: «فريق لا يمثا ل الرأي 


العام 0 0 


إجهاض «الثورة من فوق» 


عندما ألّف صائب سلام أولى حكوماته فى عهد فرنجية أطلق عليها 
0 3 م الشبياب) والتزم 00 يقوموا ب«الثورة من 
فوق» لقطع الطريق على ائدلاع «الثورة من يك ان إلا أن وراد 

جوبهوا بالسلطات اخدي الذي عمارسه الأولمغاركية التجارية المالية 
راسهوا إلى الاستعقالة أو الرضوة الواحق تلى لاخر أصسر الياس 
ساياء المستشار الاقتصادي رك ئيس الجمهورية ووزير الاقتصاد. 


مرسوما وراضا رقم ”194147 يحتوي على رزمة من الإاصلاحات 


تاريخ لبنان الحديث كه 


الضريبية والحمائية تتعلق بالصناعة الوطنية» إلا أنه اضطر إلى 
التراجع عنه عندما هددت «جمعية التجارة بالإضراب. قدم.وزير 
الصحة إميل بيطارء الطبيب وعضو قيادة تشكيل إصلاح سياسي 
جديد هو الحزب الديوداطي.: مشروعاً للرقابة على اشغ" الأدوية 
(وتحديد نسب الأرباح حسب المعايير المعمول بها في فرنسا) وتولي 
صندوق الضمان الاجتماعي الاسعيراذ اد المباشر. لعدد من الأددية التي 
يوزعها على المضمونين. عنى الاقتراح الأخير أن اتستعطيع الحكومة 
معرفة ة سعر الكلفة لعلك الأدوية وبالتالي تقدير أرباح المستوردين. 
على الفور فُقَدتٌ أدوية حيوية من الأسواق» مثل أدوية القلب 
والاتصو لين» فيما هددت نقابتا مستوردي الأدو ية والصيادلة 
بالإضراب تدعمهما جمعية التجار. ما ليث فرنجية» المعروف 
بعلاقاته الوثيقة بكبار مستوردي الأدوية ية» أن سحب دعمه للاقتراح 
واضطرٍ بيطار إن تقديم استقالته. فاستمّال تضامتاً معه هنري إده 
وزير الأشغال العامة. ثم اضطر وزيران آخران إلى الاستقالة هما 
غسان تويني» وزير التربية والتعليم» وخليفته هميشال إده» وقد عجز 
كلاهما عن كس تاف الْركد ئيس لمشاريعهما في الإصلاح التربوي. 


فى عام ا ١‏ حصلت جمعية الصناعيين ايا على تحقيق 
مطلبها المزمن بإنشاء وزارة للصناعةء وتمهدت الحقيبة إلى بيار 
حلوء رجل الأعمال الثري والصناعى ذو المكانة الدولية. يعد 
أسابيع معدودة» عقّد حلو مؤممّراً سخافا اتهم فيه الاحتكارات 
التجارية بالسيطرة على الحكومة وتخريب كل النحاولات لحماية 
الصتاعة الوطنية ولاستعادة العمل بقوانين المنافسة الحدة. 


ممه حقوةة لامر أن متذ مصلع اعم 6غ سحب مشر وح قانوك 
رق 205 يحذد معدلات الأرياح بعد تهديد جمعيه ة العجار 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف با »م 


بالإضراب * ومند ذلك الحين لم يعد يسمع عن إصااح من هذا 
اع أن المستوردين | الذين يحزنون المواد الغذائية يغية رفع 
ل معروشود وقل نشرت الصحافة أنسماءهم وطبيعة وو 
الغذائية المخزونة و كمياتها المو دعة فى مستودعات أو برادات مرفاً 


مجابهة كل مشاريع الإصلاح أ المسؤولون إلى حجة عبثية تقول 
إن الدولة ثة تفتقر إلى المال اللازع عله :أنها الدولة ذاتها التي ترفض 
بانتظام زيادة عائدات خحزينتها الواردة شغي معظمها من الرسوم 
الجمركية والضرائب. والمعروف أن ثلثى العائدات الضريبية قرد من 
الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك ومن الضرائب المباسرة 
المقتطعة «من المصدر») أي تلك التي يحسمها أرباب العمل مباشرة 
فى - ف اجو ومعاشات المستخدمين والموظفين. وفي الحالتب لتين ضرر 
لجميع ع الدذين مفاصود الأجر لمَاءِ عملهم. وهذا فيما يتهموب 
الأغنياء من التص لتصريح أصلاء أو يدفعون من الضرائب ايسرهاء فضلا 
حك + كود الال 3 النظورة) أصلا. فاك 00 0 
ضريبة ا ه١١‏ 1 فبدا ا نت الوا 


ومن روائع التشريعات الضريبية في تلك السئوات قرار حكومي 
بزيادة 5٠‏ على ضريبة الدخل المتوجبة على ة قمة المداخيل اجوبيعة 
5 أي الذين يدقعون ضريبة سنوية تزيد على الت ل.ل. - دون أن 
يتضمن القرار أي زيادة على الضريبة التى تطال فقة المداخيل العليا! 
ثم إن «الجنة الضريبية» لم تكن تحرف الشيراكات على الغروة ولا 
على الإرث بل إن عددا من التشاطات الاقتصادية لم يكن عرضة 
للضريبة أصلاء مثل الفائدة على سندات الخزينة ا القيمة 


تاريخ ليئان الحديث ار" 


العقارية ونبع رخص المصارف زوهو نشاط مربح لآن. الدولة أوقفت 
منح الرخص. لإ نشاء المصارف يعل إفللاس بنك إنترا). 


وهكذا انتمهت الادعاءات الإصلاحية خلال السنت» ين الأوا ليين من 
عه قرالية عرد سخا تصيل “14 غلك بطلع الطقرة الخطية. 
فكان بإمكان أي رجل أعمال نبيه أن يتنبا بالفوائد التى سوف 
تعود على طبقته وعلى لبنان عموماً شرط تقديم بعض التنازلات 

من أجل تذعيم السلم , الاجتماعي في البلاد. بل لعل قلة من رجال 
الأعمال راودتها أفكار من هذا النوع» لكن اجميع رفض اتخاذ أية 
خحطوة عملية في هذا الاتجاه. فلم يخطىء كدر صلب امن 
ني خلاصة الأمين «إت البرجو ازية اللينانية والموّؤسسة ة السياسية» 
بجناحيها المسلم والمسيحي» لم لم تكن مستعدة للتنازل عن أي من 
امتيازاتها لصالح قضية الإصلاح)” '©. 


لم محصل «الثم ورة من فوق]» كان لا بد لها من أن تحصل #من 
نحت!؟ بأتعيفق الأشكال وأشدها فتكا وذمارا. ففى بلد تعةف 
حقوق البشر وواجباتهم في كل الأحوال تقريبا على أساس انتماء 
الفرد بالولادة إلى واحدة م ن الطوائف السياسية» سرعان ما اذ 
الاحتقات د ل قرفا إلى 0 0 دق 


ويتمحور حول الوجود الفلسطيني 2 
اخيش لأمن النظام أم للدفاع الوطني؟ 


عام فر ا لف صائب سالام وزارة ثأنية مكوّنة من المنا سين 
تلك المرة تكشفت عن استعدادات كبيرة صما المع قالدولة 
لعجزها عن أن تفرض تتازلات على الب برجوازية أو أن تتولى الدفاع 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف .ب 


ار اضضى اللبئائية ضِد الغارات الجوية الإسرائيلية أو التعديات 
0 لم ل وسيله لغفرض هيبتها غير القمع ع الداخلي. 


تلك هى الحكومة المسؤولة عن قتل العمال على أبواب معمل 
غندور ومزارعي التبغ في النبطية واإلصرف الجماعي أساتذة التعليم 
5 وقمع العام ات الطلابية. فالزعماء المعادون للشهابية 
دون إلى 0 قذموا ضياط «المكتب ب الثاني) السابقين إلى 
0 بتهمة التدخا في ألحيأة السياسية. ومع أتهم وعدوا بإعادة 
الجيش إلى ثكنة .وإبعاده عن السياسة» إلا أنهم ما لبثوا أن أطلقوه 
ضد العمال والفلاحين 000 ب. وفي عهد خصدرم «(المحكتب 
الثانى» لجأ هؤلاء إلى أبشع الوسائل التى اعتمدتها الأجهزة الأمنية 
الشهابية كالتئصت على 0 والخروقات في حق حرية ة الرأي 
والتنظيم والتعبير والصحافة بما في ذلك اعتقال الصحافيين. وفي 
ظٍ ل 'حكومة سلام الثانية وضع مشروع قانون للأحزاب السياسية 
يحدٌّ كثيراً من حرية التعبير والتنظيم. وقد شكا ل الاحتجاج على 
هذا المشروع المناسبة لإطلاق «جمع الأ زاب والشخصيات الوطنية 
والديموقراطية) (الذي سوف يعرف لاحما بإسم «الحركة الوطنية 
اللينانية)) خلال مهرجان حاشد في سينما بيبلوس في حزيران/يونيو 
.١‏ 


ومع ذلكء. ظلت أعداد كبيرة من . اللبئاتيين تطالب بالدقاءع ع عن 
م وتحصصين - لأمامية: وصد د الجيش الاعتمداءات 
98 ا نظام و جوي») متحججة بأنها تملك دساناك 
بيار الجميل عن (قوة لبئنان في ضعفه). ذلك أن الطاقم الحاكم 


تاريخ لمنان الحخديث لض 


منطقة يهيمن 585 وات الإسرائيلي . 0 وكات هذا الحاكم 
20 جيش للدفاع عن النظام لا عن الوطن. 


حي م 


ومهمأ كه ن من أمر» حقق بعض الأقراد أرباحاً طائلة من صفقات 
السلاح. كمد رفض الغرض الليبي لشراء نظام دفاع جوري لم يكن 
ليكلّف لبنات غرشآً واحداء لكي يتم شراء نظام ل في السوق 
اشع المكلف اللعاني ثمنه وملء جيوب السماسرة والسياسيين 
لعمولات. فتبين أن عددا من المسؤولين متورط 25 فضائح صفقة 
6« رارغ أرط سجر فريسبية م ,طرق كرون ل46 ورادار ليل 
العاروك ومقاتلات فرنسية من طراز لاميراج)0 "2 عم 8 
انفقت الدولة ٠٠١‏ مليون ل.ل. لتحديث الجيش. مذاك» وكل 
صفقة سلاح تصاحبها فضيحة مالية. والأدهى أنه تبينٌ أن 
الأسلحةء التي ابتيعت بيحجة الدفاعء ع الوطني» معذة ناد للدم 
الداحلي. وهذا ما اكتشنفه فوّاد لحود نائيبه المتن ورئيس جنة 
الدفاع الوطنى البرمانية» عند اطلاعه على لائحة الطلبات. فطالب 
بتحديد مهمة الجيش متسائلاً: هل بني الجيش لمقاتلة اليسار؟ أم 
بني لمائلة الفدا نيبن الفلسطينيين؟ وليس هلا واحسسسبا. كشف الحود 
ايضا ولت خطيرة في م لات 2 خ2 مر ا رجي 
على ذلك. بل تيك أن الرسيطاء فنضنوا غمرلات: عي على الرغم 
من أن الصفقة كانت بين الحكوم متين الفرنسية واللينانية. والأدهى 
أن لبنانت اشترى تماذج قديمة من تذف الدبابات لأ لشبب إل لأن 
العمولات على القديمة أعلى منها على الدبابات الأحدث عهداً 
(* ام للدبابات القديمة مقابل /قا/ للحديثة). 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ١م‏ 


فى نيسان/أبريل 2١917‏ قامت وحدة إسرائيلية خاصة» تدعى 
(سيريات متعكال4 بقيادة الملازع إيهود باراك» باغتيال قائدين من 
حركة «فتح) هما ابو يوسف النجار وكمال العدوات» والشاعر 
كمال ناصرء الناطق الرسمى باسم منظمة التحرير الفلسطينية فى 
بيوتهم في شارع فردان ببيروت على بعد مئة متر من ثكنة رئيسية 
للشرطة. طالب رئيس الوزراء باستقالة قائد الجيش. فوقف رئيس 
الجمهورية بحرم دعماً لهذا الأخيرة معلناً أن الجيش ولا يخس 21 فمأ 
كان من صائب سللام إلا إن يقدم هو استمالتى فيما نزل ربع 
مليود لبناني القن الشارع لوداع قادة منضمة التحرير الفلسطينية 
والتعبير عن غضبتهم على جيش يراد له ان يكو ن حاضرا أبدا 
للقمع الداخحلي وغاثبا على الدوام عتدما يتعلق الامر بالدفاع 
لوطني. ْ 


انقسامات و انزلاة سه 


في السبعينيات» كان المجتمع اللبئاني أشبه يمن يمشى على حبل 
معلّق فى فراع» يتأرجح بين مسعى لإعادة بناء وحلته من خلال 
الإصلاحات البنيوية وبين انقسام يشقّ أبناءه على هاجس والأمى). 
وإذ توحدت البرجوازية لصد أي محاولة للاصلاحء مهد الاحتقان 
والانقسام فى الطبقات الوسطى والبرجوازية الصغيرة والطبقات 


الفقيرة للانزلاق نحو الاقتتال الأهلي. 


حميمة الأمر أن كمال جنبلاط وحلفاءهة اليساريين والقوميين من 
جهة وحزب الكتائب وحلفاءه من جهة اخحرى) كانوا يتنازعون 


© آم ا" امن همي 


مك من أنواع الإصلاح» وهو المعروف يانه نصير دولة كويه ترتكز 


قال اكيش اتنغية الليشيات التمية عقن الشلعة مو كيدا بذك 
وظيفته في الدفاع عن الامتيازات الطوائفية الصغيرة الموضوعة في 
خحدمة المصالح الطبعية الكبر عن آم جنبلاط» الذي نال الاعتراف 
العربي به شخصية مسلمة اذه في تان والستوي يدعم شوري 
ومصريء فقد كان مدركاً تمام الإدراك أن الوجود الفلسطيني 
المسلح قد 00 «احتكار العنق » الذي كان يتمتع يه المسيحيهو ود 
9 ح صفقه شاملة: إصلاحات اقتصادية وجرا" و نمدأ منية ١ق‏ 
المزيد من التوازن الطائفي في مقايل محديد تفاوضي ودّي لنشاطات 
منظمة التحرير الفلسطينية عن طريق التطبيق الحرفي ل«اتفاق 
القاهرة). وما ثورة جنبلاط» ووضعه موضع التساول النظام 
السياسى والاجتماعى اللبنانى برمّته» ومغامرته شبه الانتحارية فى 
عام ١9198‏ 1975: إلا نتاج عجزه عن إقناع الفريق الحاكم 
بهذا الخيار. 


التجديد والاحتجاج فى المؤمسات الدينية 


فى تلك الاثناء» نشأت وترعرعت حر كتان عبّرتا خير تعبير عن 
وقع الخركات الاجتماعية 5 الأوساط المسيحية وعن درجه 
الاحتقان السائدة فى أوساط المسلمين. 


مناسية عيك الميلاد: عام 415 أضدرت وس كة الشبيبة السييصة) 
بياناً يدين ثروة الكنيسة وقوتها السياسية اللتين تساهمان فى نظام 
الاستغلال الإقطاعي وال رأسمائي السائد في لبنان» كما يدين دور 
الكنيسة ف تبرير هذا النظام. ودعا البيان الكئيسة والمسيحيين إلى 
أن يحسيوا أنفسهم جزءاً عضوياً من العالم العربى فيشاركوته 
مشكلاته ونضالاته وتطلعاته إلى التحرر وإلى بناء مجتمع متطىى 


0-0 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف اه 


جميع أبنائه. وحتم البيان بإعلان تضامن الشبيبة المسيحية مع 

و 0 نََ 0ه 
تياك أله 1 الما 27 متاشدا ال مؤُّمنين الالتزام ب(التغيير الجذري 
للمجتمع الليناني)0؟ © 


هذا صوت من بين أصنوات منظمات عديدة سعت ئاشطة للتجديد 
داخل الكنيسة المارونية» منها طلاب: في الكلية الكهنوتية في غزير» 
وأعضاء «مجمع يسوع الملك) وكهنة الآ برشيات في الضوا لضواحي 


امسيحية الشعبية 5 المجديدة والد كوا انه. يضاف إليهم الكهنة 5 
العمال المتأثرون بلاهوت التحري في أميركا اللاتينية الذي ن تشطوا في 


المت وضواحي يروت فى حقل العمل الاجتماعي ومحو الأمية. ٠‏ وي 
عام 5 2١‏ نش اأجمع المسيحيين الملتزمين 3 القريب من اليو سيوعيرن 
والخركة الوطنية 50 راية «(عروية ة ديموقراطية علمانية). من جهتهاء 
مغلت «حركة الشبيبة الأرثوذكسية»» بقيادة المطران جورج خضرء 
محاولة لإحياء مسي عحية سرقية متفجيحه ة على الحوا, را مع الإسلام. وفي 
حا ع يا ا سي ب 
حول غريغوا ر حداتى مطران يروت للروم الكاثؤليك» ومجلة «افاق : 
التي انتقد 0 على صفحاتها «النظام الاجتماعي الاستغلالي» في 
لينات» داعياً إن الالى لتزام الجاد باخضيه الإنسات العربي) مطالياً بتغمير 
يجعل المجتمع اللبناني أوفر عدلاً وحضارة وأكثر ثراء في القيم 
الإنسانية. أ ر المطرات حناد عاصفة من ردود الفعل : ىّ أوساط 
الكنيسة. فاأتقلكه شعبيته من ا جرع الكنسى إلا أنه عزل عن 
كرسي مطراتنية بيروت. وكان المطرات حناد قد دعا إلى 0 
لزواح ع الديني. الذي يبجع على الطائفية. والعمل من 
م خرصية ق العلمانية. فى الأسابيع الأولى من | الخرب» كعتب حدلاد 0 
الفرو قات الاجتماعية الكبيرة هي المسؤولة عن الأزمة انتي أدت إلى 
اندلاع العنف ودعا إلى حل و على العدالة الاجتماعية يؤممن 


تاريخ لبنان الحخديث 1م 


العما ا اوالعداء والسكن . وا! لرعاية الصحية للجميع. وبدلاً من التههب 
من مسألة الأمن» قلب المطران حداد معادلتها مو كدا أن التغيير ليس 
هو الخطر الذي يتهدد الأمن بل هي الظروف السائدة التى تشكل 
أكبر خطر على أمن لبنان واستقراره2” ف 


لم تطل إقامة الإمام موسى الصدر في لبنان. لكنها سوف تطبع 
حياة لينان» والشيعة خصوصاء حقبة كاملة من التاريخ. ولد 0 
فى إيرات لدى واحدة من لتر الإيرانية الدينية» وانتقل إلى 

مطلع الستينيات حاملاً أموالاً وفيرة لافتتاح مشاريع اججماعية 
نالك ابناء الطائفة. استقر أول الأمر 8 مور حيث حاول ملء 
الفراغ الديمى ) الذي تركته وفاة النجتهد الأ كير للطائفة الشيعية 
أنذاك السعةه ا الحمسين شرف الدين وكذلك ملء الفراع 
السياسي الذي تركته وفاة محمد الزيّات» عضو حركة القوميين 
العرب» والقائد الشعبي المواجه لزعامة ال الخليل. حاول الصدر. 
الذي دعا إلى إسلام منفتح ومتنور» بناء قوة ثالثة بين زعامة 
لمعه التقليدية في الجنوب وبين أحزاب اليسار المتمثلة في الحزرب 
الشيوعي وحركة القوميين العرب وحزب البعثء التي كانت تتمتع 
بشعبية واسعة في أوساط الجمهور الجنوبي» والشباب خحصوضاء في 
مسعاة الأول فيد ال الأسعد: ججح الصدر في حيست تايل صبري 
حمادم الزعيم اله لشيعي في منطمّة 00 الهرمل. امنا تناه الثاني 
فلفت نظر الستعا.: الأمياكة في بيروت التى وصفته في لحن 
تقاريرها على 22 ضد نفوذ عبد م بي ن الجمهور 
الشيعي”” ". وفي العام 5 اعترف الصدر للسقير الأميركي 
غودلي بأن شاغله الامساسق هو مجابهة التفوذ الة لشيوعي بين 


الشباب الشيعي7 ©. 


من الإمارة إلى اتفاق. الطائف وب 


لم يُعر رجال الدين الشيعة .موسى الصدر كبير اهتمام أول الأمر 
وهم المعادون تقليدياً للحكومة لمركزية والزعماء التقليديين والموالون 
للمرجعية الشيعية في النجف. غير أن الصدر أثار اهتمام الرئيس 
شارل حلو و«الأجهزة) الشهابية وميشال أسمرء مؤسس «الندوة 
اللبنانية)» مصنع الأفكار اللينانوية في صيغتها المارونية. وهؤلاء 
جميعا يبحثون عن حليف مسلم ضد الزعامة السئية و«الشارع» 
السنّي وقد انحازا أكثر بما يحتمل ‏ برأيهم ‏ إلى عبد الناصم 
والفدائيين الفلسطيتيين. بمبادرة من الصدرء استكمل الشيعة تحولهم 
إلى مؤسسة طائفية. فالقانون رقم 77/7١‏ الصادر يوم ١5‏ كانون 
الأول /ديسمير 517 إعترف يحق ممثلي الطائفة الشيعية في 
العمل والتعبير وفاقاً للفتاوى الصادرة م- دا الطائفة في العالم 
(المادة )١‏ وميح والججلس الإسلامي الشيعي الأعلى ) حق «الدفاع 
عن حقوق الطائفة) وتحسين أحوالها الاجتماعية والاقتصادية (المادة 
د). ليست الإشارة إلى المرجعة الدينية الواقعة حارج الحدود 
اللينانية باللأمر الجديد في حقوق الطوائف اللبنانية» الا أن منح 
واججلس الشيعي) حق الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كان بمثابة السابقة. بعد سنتين من ذلك» تأسس 
مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى) وانتخب الإمام موسى الصدر 
رئيساً له. وفي أيار/مايو +1417١‏ على أثر يوم تضامن رسمي مع 
الجنوب اللبنانى» اعترقت الحكومة بالهيئة الشيعية الجديدة وقررت 
صرف عشرة ملايين دولار مساعدة للجنوب. 


خلال انقرة فوش الشركة الكلالبية :و لالتعا عينش كان حطانن 
موسى الصدر الشعبوي يشدد على الجوانب الطائفية والمناطقية. أما 
رسالته حمالة الأوجه عن حقوق المحرومين فكانت تستدعى عدداً 
من القطاعات الاجتماعية: أغتياء الشيعة في بلاد الاغتراب الأفريقية 


المنطلعين إلى مكان لهم في -النظام السياسي اللبناني وإلى مقام 
اجتماعي يليق بثترواتهم المستجذة؛ وقطاعاً ويا من المثقفين 
والموظفين الشيعة يبحئون إما عن الوظيفة الإدارية أو عن الترقية في 
إدارة لا تزال منحازة لصالح زملائهم ونظرائهم الموارنة والسئّة؛ 
وقطاعاً م. ن أهالي اجنوب " ينحز إلى الزعماء التقليديين 3 لعن 
اليسارء» وقد عبأت الأجهزة الشهابية ا منهم في تنظيم اأنصار 
الجيش؛. لم يفت فؤاد عجميء المثقف الأميركق :ذو الأضل 
الشيعي اللبئاني؛ أن يلاجظ هذه الشعبوية الطامحة إلى صهر قمات 
اجتماعية متنافرة في بوتقة الطائقة» فامتدح مشروع .موسى الصدر 
بما هو «المشروع الطائفي الحدد للتات الكقيا . بعس القوارق 
الار 20 


شدد الصدر على الحاجة إلى تنمية الجنوب قبل أن تندلع الثورة 
فيه. عليه طالب 0 حخصه من الموازنة لتلك المنطمق 
وتوسيع مشره 42 الليطاني ١‏ نري الك راضى الجنويية وبناء المنككقيات 
ْ والمدارس : عير أن موسى الصدر !ا م يحجحد أي تناقض بين الوجود 
الفلسطيني المسلّح وبين السيادة اللبنانية» معتبرا أن لبنان ليس 
مسولا عن د حدود إسرائيل. + اقترح الصدر مراك قوة 
عسكرية عربية حماية الجنوب وإنشاء صندوق عربى ده هذا 
وقد لعبت حركة فتحء بقيادة ياسر عرفات» الباحثة عن خلماع 
خارج حدود ليسا ر» ددرا هابا 82 دعم الإمام وفي اسع 
حر 1 الخحرومين» عام 15 ١‏ وتدريب ب عتاصرها وتسليحهم. 

كرس الإمام موسى. الصدر القسط الأوقر من نضاله عشية الخرب 
الأهلية لفرض نفسه بصفته المتحدث الأول باسم الجنوب والطائقفة 
الشيعية ولتثبيت زعامته على (امجلس الإسلامى الشيعى الاعلى). 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف بحم 


فل ونع .فتافية كام الأسفة ب الذق أعلة فى تور زيول 7ه 
ع إنشاء حرّبه «الديموق راطي الاشتراكي) الوافك هو انظنا ان 
«مجابهة النفوذ الشيوعي والبعثي في جنوب لبنان) ‏ جح الصدر 
8 جدّب عدد من النواب الشيعة إلى صمهء بينهم النائب حسم 
الحسينيء قائد ا أجل وو رمن ماين التواب لاحقا. أضن 
الصدر على تشكيل جنئة وزارية للبحث ىِ مطالب الشيعة» وفي 
اجتماع مع الرئيس فرنجية» هدد ١١‏ من أصل 4 هم مجموع 
النواب الشيعة بالاستقانة من مناصبهم إن لم يجر الاعتراف بكامل 
حقوق طائفتهم. 

خلال تلك الفترة» تمئكز نشاط الصدر بإجتماعات وجولات سعبية 
فى الجنوب على أثر الغارات الإسرائيلية. وفى آذار/مارمن ا ١‏ 
أطلق فى مهرجان جماهيري حاشد ضم ان فد + ه الك 
شخص في يعلبك شعاره الشهير «السلاح زيئة 9 تدك 
تقتصر شعبية الإمام على المناطق الشيعية» استقبلته صيدا وطرابلس 
بحماسة ووقع ١5٠‏ شخصية متعددة الانتماءات الطائفية والمذهبية 
عريضة تؤيد «حركة اخحرومين) معتبرين إياها ياقنا تخاو لحدود الطائقة 
الشيعية. فى عام +١91754‏ كان الصدر قد صعّد مهندا باللجوء إلى 
العصيان المدني. وفي مهرجان حاشد في بدنايا ل (بعلبك) كر 


ما ى الت راث الشيعي من رفضص ومدد معلنا (نح.ء ن أختاولة 
الراففية المنتقمون والشعب “الشاتن صد الظلم)» هنظا ساف 


أنصاره على قصور الأغتياء والأقوياء إن لم تتحقق مصالبهم. 


«هاك واحدا ار خسرناه لصالح قضية الثورة)ة» هتف مراسل 
(الإيكونومست») البريطانية في اذار/مارس .١315‏ ليس ثماما. فيما 
كان الخطاب الصدري يتجدرء بات الإمام نفسه ١كثر‏ تصا خا مع 


تاريخ لبتان الحديث لمزذ”م 


النظام وقرباً من الرئيس فرنجحية. ذلك أن الرئيس» الذي ساءت 
علاقته يصائب سلام وانعزل عن «الشارعه الستّي. كان. ييحث 
عن حليف شيعي يواجه به الزعماء. السئّة واليسار فى آن معا. فلم 
يتردد الصدر ذ في اغتنام الفرصة. في الانتخابات التيابية الفر عية في 
النبطية» في انون الأول ةيسمير من ذلك العام تمكن مرشح 
الصدرء وحوري مجمورمن مغتربي أفريقيا من الانتصار عي 
مرشح كامل الأسعد. ويعدل أيام. قليلة» زار الصدر فرنجية وأعلن 


لدى مغادرته القصر الجمهوري ان قرر (فتتح صفحه جديذدة ا 
الدولة4. 


فيما كانت الأحزاب اليسارية والقومية تسعى لربط المسألة الجنويية 
بمطالب تطاول المدى الوطني برمت بدت 2 الإمام الصدر 
المناطقية وتركيزه على الجماعية الشيعية بالذات تسير في الايجاه 
المعا كس. دخل التياران المتنافساك فى أمتحان قوة 0 ) انكخابات 
مجلس التنفيذي ل«المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى) فتعادلا إذ 
تمكن اليسار من الفوز بنصف مقاعد النجلس. 


احتقانات و انر لاة تِ 


وضع موسى الصدر أصبعه على مسألة ملتهبة عندما صك شعاره 
عن التحالف بين «ا محرومين من أرضهم والمحرومين في أرضهم). 
ذلك أن شبيبة لبتانية أهانتها هزيمة حزيران /551ؤء تلك الهزيمة 
المستمرة باستمرار الحرب اليومية التي تثبنها إسرائيل على الجنوب» 
ا مثال تشي غيفارأ لتحتج ضد «مجتمع التجار) الذي 
ن فيه وأخذت تتماهى على نحو متزايد مع المقاومة الفلسطينية. 
0 الأمر » فإن الإخفاقات والاحتقانات المتراكمة للحركات 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ١4‏ 


الاجتماعية دفعت بعسم من ا جمهور اللبئانى فى الاماه ذاته. لمم 
أفضل من قصيدة لعباس بيضون» الشاعر الواعد بين شعراء الجيل 
اللبنانتي الجديد, للتعبير عن هذه الروح الجديدة. نتوجه كلماته 
التى خْنها مارسيل خليفة» إلى علىء المستلهمة شخصيته من على 
شعيب» بطل عملية وبنك أوف أميركا) التى نفذتها مجموعة تابعة 
لوالجخركة الاشتراكية الثورية) خلال حرب تشرين/أكتوير 01 
وقد تحول إلى رمز لوأهل الجنوب/حفاة المدن»: 


2 أ 


قاومت تحرر دمك 

من عنابر الزيت 

وفمّتك من مخازن إلسكر 

وعظامك من ماعد الزعماء وأمراء الدواوين 
لكن يا على: أين تجد هنا أرضاً 


لراس طليق ويدين حوّتين؟ 


نم يظهم الاثر التحريضي والتحريري للفدائي ال لفلسطينى > تمحقيق 
بمقادير لا يستهان بها من العنف: 

ىَّ كل يوم» تسقط بندقية على اججبل 

ونحن هنا نشاهد يصمت. 

لكننا ذات يوم 

سوف نوجّه سكك محاريثتا 

إلى قلويهم 


تاريخ لبنان الحديث ا 


السمينة الفاجرة. 


أما الأحداث اللاحقة فسلسلة متوالية من محاولات تصفية المقاومة 
الفلسطينية تتناو ب مع تنازلاات للفدائين تأي متأخرة في كل هرة. 


فى نيسان/أبريل ١317+‏ استدعى "أمين الحافظ» الاقتصادي ونائب 
ري فى كتلة رشيد > كرامي: لتأليف الحكومة. قدّم الحافظ؛ 
ا معروف بعلاقاته الجيدة بالمقاومة الفلسطينية» حكومته على أنها 
نسخة معدلة من (حكومة الشباب؛. إلا أن عهده القصير في رئاسة 
الحكومة طغى عليه حدث أوحد هو هجوم للجيش على معاقل 
الفدائيه ثيين في مخيمات صيدا وبيروت. وني الثالث م.ء ن آيار/مايو 
.تدخل الطيران لقصف مخيّم برج البراجنة ودارت رحى معارك 
طاحنة بين الجيش ومقاتلى المنظمات الفلسطينية. ردت سورية 
بإاقفال حدودها مع 22015 بإغلاق مجالها الجوي أيضاء 
فأعلين عن وقف لإطلاق نار وتوقيع اتفاق جديد بين الحكومة 
اللبتانية ومنظمة التحرير الفلسطينية عرف باسم «اتفاق ملكارت»: 
على ا سم الفندق الذي جرت فيه المفاوضات. وبعد شهر من 
ذلك» نّم الحافظ استمالته في ١‏ حزيراك/يونيو. 


اختير خلفه تقي الدين الصلح بالدرجة الأولى بسبب عواطفه 
المؤيدة للعراق على أمل مجابهة النفوذ السوري وكسب الوجهاء 
الستة. اقتر ح الصلح تسليم كمال جنبللاط حقيبة الداخلية» 0 
بافيتو) 10 وضع كل من فرنجية والجميل وشمعون. فى ١‏ ب 
أغسطس “الا اع أعلنت الحكومة تعيين موظقين لأ لء الفاغ ع في 
ه 5 ١‏ م ركز اع و«إلغاء الطائقية شي الوظيقة العامة)». إد تمرر 
إلغاء العوازع الطائفي للمديرين العامين 4 وموظفىي الدرجة الأونى» 


سس الإمارة ع اتفاق الطائف لفن 


2 الأدنى فتقور 52 مناصفة يبن مسلمين و مسيدحيولن» لي 
بتجاوز نسبك مه المعمول بها منذ الاستقلال. اعترض شمعول 


وإذه على الإجراعات ت الجديدة نا سدم حقوق المسيحيين فيما قبلها 
بيار ال جميّل وعلى مضض» بما هى تنازلاات دما يسمّى الطوائف 
اغرومة عان ماني لزنه ست انير "ار معريقة الأس أت 
سشهابيين بانصار الوجهاء العائدين» امثال فرنجية والصلح والاسعد 


وحماده وسواهم؛ فلم تخرك اي اثر يد كر لدى الراي العام. 


حلال ولاية تفي الدوم العبلع » الكشف دور حزبي الكتائب 
والوطنيين الأحرار من أنصار شمعون في تدريب وتسليح 
أنصارهماء ما استدعى اتهامهم على لساكن كمال جتبلاط بالسعي 
إلى «تصفية) المقاومة الفلسطينية. وفي تموز/يوليو 21317 وقع 
اشتباك فى منطقة الدكوانة الغحاذية غيم تل الزعتر بين المنظمات 
ة . ون لحي قدا كر ها الأول امرة مهوت فو أتفباز 
ريمون إده وحزب الكتائب 


)0 أن التصور الأهم خلال تلك الفترة كان طَيغا اندلااء اع حرب 
رن آله ولا كتوير ١91/7‏ العربية ‏ الإسرائيلية. لم يشارك لينات 

في الوب إلا أن اتبقاع ع تحول إلى مر استخدمه الطيران الخربى 
لأسرائيلي لقصف دمشق ومدن الداخل السوري بالالتفاف على 
لمر الجنوبي إلى . العاصمة السورية فوق الجولان المزروع يشبكة 
00 من ير السوفياتية2” ©. شكلت الحرب منعطفاً أكيدا 
في العلاقات السورية ‏ اللبتانية. إد فرق فرصة لانعقاد صنئاقة 
جديدة بين الرئيسين السوري واللبناني (وقد تعازفا خلال ثورة 


4 عندما كان فرنجية لاجعا إلى الشمال السوري) توجب 
بالزيارة التي قام بها الرئيس حافظ الأسد إلى لبنان في 7 كانوت 
الثاني /يناير. لم يقعصر الأمر على كون الأسد أول رك رئيس سوري 
يزور لينان منذ ١‏ سنئة. عاجت قمة الرئيسين عددا من القضايا 
المشتركة والعالقة بين البلدين» منها الموارد المائية المشتركة وقضية 
العمال السوريون في لبئان ومسائل النقل والترانزيت والمبادلات 
التجارية. والأهم أن القمة تو حت اعمانيا بتوقيع اتفاقية دفاع 
مسحي 0 
الأراضي اللبنانية .وتتعهد دمشق في المقابل بالدقاع عن لبنان ضد 
الاعتداءات الإسرائيلية بناء على طلب مسيق من الحكومة اللينانية. 


ف أبلولاسعمير ج يا ١‏ وفع اشتباك بين مسلحين اتيف 
لهات اشترا كيين في ترشيش في المتن , الأعلى. رد جبلاط عبن 
مشاركة وزيريه فى الحكومة. وما لبث تقى الدين الصلح أن قدّم 
استقالة حكومته متّهمأ فرنجية بالتغطية على شحنة سلاح وصلت 
إلى مرفاً -جونيه وجرى تفريخ حمولتها الصالح المتليقيات المسيحية 
بتواطؤٌ الجيش. 


عندما كلف رشيد الصلح بأن يخلف ابن عمه تقي الدين» كان 
يفترض بحكومته أن ترضى كمال جنبلاط وتساهم في التهدئة 
العامة إل أن الانقسام بشأن الوكود الفلسطيني المسلح ومسأ 4 
الدفاع عن الجنوب كان اخذا في الاتساع. بدا عام ه976١‏ 
بإضراب عام في الجنوب وتظاهرات في بيروت حول هذين 
الموضوعين. وبعد اسابيع؛ أعلن بيار الجميل ان اللبنانيين منقسمون 
بصدد الوجود الللسحني والعمليات العسكرية 7 لنظمة احير 

الفلسطينية: مثيراً 10 وجود وحكومتين وجيشين)) داعيا رئيس 
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الجمهورية اخ - طم ز' استفتاء عام حول وجود الفدائيين على 
الأراضى اللبنانية. : 


في 7 من شباط/فبراير 2191/5 انطلقت تظاهرة صيادين في 
صيدا تحتج على الترخيص لشركة «بروتيين؛ الاجنبية: وكميل 
شمعون كبير المساهمين فيهاء لتهديد جرّافاتها وأدواتها المتطورة 
الصيادين التقليديين في لقمة عيشهم. أطلق الجيش النار على 
التظاهرة فسقط عدد من القتلى والجرحى بينهم النائب الناصري 
معروف سعلء الذي كان على أن التظاهرة. توفى سعد يعد أيام 
في المستشفى. غير أن الجيش كان لا يزال من المؤسسات التي لا 
تمس» فرفض فرنجية المطالبة التي صدرت عن غير مصدر وقوة 
بالتحقيق في إطلاق النار ومعاقبة المسؤولين. فاندلع الغضب في 
صيدا على شكل اشتباكات بين الجيش والفدائيين المدعومين من 


الاحرَابٌ القومية واليسازية. رة عليها حزب الكتائبٌ بتسيير تظاهرة: 
مضادة تضامنا مع الجيش في بيروث الشرقية. و تستجب 
الحكومة إلا بطريقة منقوصة ومتأخرة لبعض مطالب أهالي صيدا 
والحركة الوطتية» .فأعلنت في ١١‏ آذار/مارس نقل ضابطين ووضع 
محافظ صيدا في إجازة إدارية. اعترض الجميل على نقل الضابطين 
بل دافع عتهما على اعتبار أنهما ضاقا ذرعا بالبقَاء صامتين فى 
وجه «الاستفزاز». بعد شهرء أعلنت الحكومة ذاتها إلغاء امتياز 
الصيد الممنوح لشركة (بروتيين) وقررت التعويض على الصيادين 
المتضررين. ولكن يبيعل فوات الأوان. 


في اليوم التالي» يوم ١١‏ نيسان/أبريل ١9105‏ أطلقت سيارة 
مجهولة النار على تجمع لحزب الكتائب عند كنيسة عين الرمانة» 
وجرحت عددا من الأهالى» رد الكتائبيون على ذلك يعد ساعات 


تاريخ لبان اعفديث 4 ؟ 


بمجزرة فني حق ياص متوجه إلى مخيم تل الزعتر فقتلوا 5١‏ 
الرمّانة. 
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(:*) العمل. ٠١‏ شباط/فبراير ١313077‏ 
(؟) فى 18 تشرين الأول/ أكتويرء احتلت وحدة من «الحركة الاشتراكية 
الثورية» الفرح المحلي لابنك إاوف أمير كاه واحتجزت عدداً من 
الرهائن مطالبة بإطلاق.سراح أحد مناضليها المعتقل وبفدية قدرها 
عشرة ملايين دولار أميركي وتسهيل مغادرتهم بسالام إلى الجزائر. 
اجتاحت قوى الأمن المصرف في اليوم التالي بعد أن قتل الخاطفون 
أميركياً مى موظفى المصرف. انتهت العملية بسقوط أربعة فتلى 

ينهم شرطى وفائد العملية » علي شعيب. 


القصل الحادي عشر 


الإصلاح بواسطة السلا ح 
 1990(‏ 1917) 


«كانت المغامرة تستحق المحاولة؛» 
(كمال جنبلاط) 
(احراب النسي قا وقل س ميد اعطيا «(الحرب أمسيحية نحت 
الفلسطينية)» هى حقبة من الحرب الطويلة لعبت فيها العوامل 
35 ًّ 0 ع 
الداخلية الدور الا كبر. دارت رحاها جما هي مبارزة أطلقتها الازمة 
الاجتماعية يبن قوتين شعبويتين «احديئثتين): حزب الكتائب وحلقاوه 


في «الجبهة اللبنانية]2'0 من جهة وكمال جنبلاط وأحزاب الحركة 
الوطنية اللبنانية9؟» من جهة أخرى. كل منهما يحاول فرض 
سياسته على البلد فيما يقرض نفسه ممثلا كيدا ل«المعسكر) الذي 
ينتمى إليه. هذا فيما أدى التورط المتزايد لمنظمة التحرير الفلسطينية 
في القتال إلى تشجيع الأطراف الخارجية على التدخل» وخصوصاً 
سورية وإسرائيل. 


تاريخ لبنان الحديث وم 


الأمن أم الإصلاح؟ 


شهدت الفترة الاولى من الحرب عمليتين متلازمتين: لعبة عزل 
يلعبها الفريقان واحدهما ضد الآخر و«حوار بالسلاح») فرض اح 
مشروعين: مشروع الامن (بمعنى تسليم الآمن للجيش) ومشرو 
الإصلاحات السياسية. 


قاوم الكتائبيون الإصلاحات بواسطة السلاح. بعد أربعة أيام من 
القتال العنيف» وافق بيار الجميل أخخيرا على تسليم اثنين من 
امير الممتهمة بالقتا ل في عين عين الرمانة. وأطلق في الآن ذاته 
حون عينا حون السان اتيمة فه قي الأموال من جهات 
خارجية لتدمير لبنان والمقاومة الفلسطينية» داعياً إلى الاستعجال في 
«استعكصال بؤرة العدوى؛ اليسارية. أما الخطأً الوحيد الذي انم 
به الكتائبيون فهو أنهم قدموا الكثير من التنازلات التي استغلها 
اليسار2©. ردت الحركة الوطنية بالدعوة إلى «عزل» الحزب ومنع 
نشاطاته وطرد وزرائه من الحكومة. والمفارقة في الأمر أن الحركة 
الوطنية التى تتهم حزب الكتائب ب«الانعزالية) (عن سائر العالم 
العربي وقضايادم دعت إلى معاقبته على انعزاليته بالعزل! مهما 
يكن؛ لم يؤدٌ ذلك الشعارء في نهاية المطافء إلا إلى زيادة تقوذ 
حزب بيار الجميل في أوساط الجمهور المسيحي. 


استقال الوزراء المسيحيون تضامناً مع حزب الكتائب» فقدّم رشيد 
الصلح استقالة وزارته في خطاب اتهامي ضد حزب الكتائب 
علدل جلك اح الى طني اله زان اتقترردة فقن لمان 
فريجحية معرة عن عجزه عن إدارة الأزمة وفقداته كل سيطرة عليها. 
إذ أعلن 52 77 أيار/مايو» تأليف حكومة عسكرية برئاسة الضابط 
المتقاعد نور الدي: ن الرفاعي وكلفها فرض الأمن والاستقرار. عاشت 
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الحكومة العسكرية ثلاثة أيام قبل أن تسقط تحت وطأة إضراب عام 
دعت إليه الحركة الوطنيةء ودعمه الإسلام السياسي وعدد من 
الشخصيات المسيحية على رأسهم ريمون إده. فما لبث أن استدار 
سليمان فرنحية استدارة كاملة وكلّف رشيد كرامى تأليف حكومة 
سداسية استيعدت الكتائب وجنبلاط. وأكّنت في المقابل عودة 
مظفرة لكميل شمعون إلى الحياة السياسية. بادرت الحكومة 
يمفاوضات بين الفريقين المتقاتلين توصلت إلى إعلان وقف لإطلاق 
النار بعد الاستعانة بوسطاءء سوريين رسميين يتدخلون لأول مرة في 
الأزمة اللبنانية. ضم الفريق السوري وزير الخارجية عبد الحليم 
خدام, وحكمت الشهابي. رئيس الأركان, وناجي جميل» رئيس 
امخابرات العسكرية. 


مع ذلك» لم يتوقف الحوار بواسطة النيران. طرفٌ يستخدم القعال 
من أجل «إنزال) الجيش لفرض «الأمن والنظامة وطرف آخخر 
يستخدم. الضغط العسكري لفرض الإصلاحات. في أب (أغسطس 
أعلنت الخركة الوطنية «البرنامج الانتقالي للإصلاح 
الديموقراطي للنظام اللبناني)» ومن بر بتوده: إلغاء نظام الخاصصة 
الطوائفية السياسية والإدارية؛ قانون مدني اخختياري للأحوال 
الشخصية؛ قائون انتخاب جديد يقوم على النسبية وعلى لينان 
دائرة انتخابية واحدة؛ لامركزية إدارية واسعة وعقد جمعية تأسيسية 
خارج القيد الطوائفي. رد بيار الجميّل على البرنامج بالقول إن 
حديث اام هو بحثابة ولعب بالتار». وأصدت جريدة والعمل» 
على أن الاسبقية ة السياسية التي يتمع بها الموارنة هي الضمانة 
الوحيدة التي تملكها أقلية في وجه أكثرية مسلمة تمارس الطغيان 
بحكم كونها .أكثرية» عن غير إرادة منها أحياناً بل حتى عن غير 
وعي 7 2. بعد أيام: إذ لاحظ الجميّل ردود الفعل الإيجابية التي 


استقيلت برنامج الحركة الوطنية: دعا إلى علمنة الدولة ولخصها 
بقانون موحل للأحوال الشخصية وتوزيع المناصب الإدارية على 
بان . الكفاءة. إلا أنه اعتبر تلك العلمنة مرحلة انتقالية نحو إلغاء 
الطائفية السياسية في التمثيل السياسي ولكن دوت السام الع 
الطوائفية في مناصب الحكم الغلاثة الأولى (رئاسة الجمهورية» 
رئاسة مجلس الوزر أء ورئاسة ا لكن الجغيل ختم قائلة 7 
الدستور والميثاق الوطني لعام ١357‏ غير قابلين للمسّء ولا يمكن 
تعديل أي منهما إلا بعد تأمين إجماع اللبنانيين عليه. والجميل» 
الذي دعا إلى اسكيداء عام على الوجود الفلسطتي المسلح في لبنان 
(واصدٌ على أن النتيجة الإيجابية يجب أن تنال /5٠‏ من 
الأصوات) رفض اللجوء إنى الاستفتاء العام حول إلغاء الطائفية 
السياسية: 


دلا إصلاح؟ إذا لا لتسليم اليم وزو حفظ الامن) ‏ هكذا 
جاء جواب ب لخر كة الوطنية. . ومع ذلكء فة ففى أيلول إسبتمير كلّف 
كرامي الجيش تولي الأمر: ن الداخلي بعد تغيير قائده المثير للخلاف. 
فرفضت الحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطيتية أي دور 
للجيش فى حفظ الأمن قبل إقرار الإصلاحات. فاندلعت الجولتان 
الرابعة 77 من القتال في زحلة وزغرتا. وقد عرزي القسم 
الأكير مد القتال بين طرابلس وزغرتا إلى «جيش التحرير 
الزغرتاوي» بقيادة طوني فرنجية. (وقد سمي لاحقاً «قوات المردة) 
على إسم الأسلاف انفترضين للموارنة) وعندما تدخل الجيش 
للفصل بين المدينتين الشماليتين» اتهم بالانحياز إلى جانب 
الزغرتاويين. دعت الخحركة: الوطنية إلى تظاهرة فى ل 
تانذاحف: عمزلة حديلة مو القكا ل اق يورت عله لمعته ارافان 
حر الكانن إلى ففنقنه وسظ الخدرية فنما الناظطي بلسانة يغرن إن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف مسر 
القتال لن يتوقف إلا بعد انتشار الجيش. 


العلمانية وإلغاء الطائفية 


رغم ذلكء قد وقفٌ جديد للنار يعزز منه تشكيل «الجنة الحوار 
الوطني) من عشرين شخصية يتقاسم رئاستها شمعون وكرامى 
للبحث في الإصلاحات”». استمرت المبادلات بين الأفرقاء طوال 
شهري أيلو ل /سبعمبر وتشرين الأول /أكتوير. ومع أن القعال لم 
يتوقف» فإن الخوار أشاء ع جوّا م ن الأمل في البلد المدمّى. قددّمت 
نظمة منظمة التحرير الفلسطينية إلى «جنة الحوار | لوطني» مذكرة تكرر 
فيها احترامها السيادة اللبنانتية ورفض فض أي وطن بديل , للفلسطينيين. 
وناشدها الإمام:.موسى الصدرء باسم رجال الدين اللبنانيين» العودة 
إلى التعايش بين العائلات الروحيةء فيما زارها وفد مشترك من 
جمعيات رجال الأعمال ومن الحركة النقابية» يقوده عدنان ا 
وإلياس الهبرء مهدداً باحتلال مقر اجتماعات «لجنة الحوار) إلى أن 
تتفق على برنامج .للإصلاحات. 


بر نامج الح كة 0 1 ب على اران َ ار ل إن 5 ل 
هذا الخوار هو ف مجلس النواب 8 غير ظروف الاقتعال المسلحء 
وهدد بالانسحاب من اللجنة إذا تبت أي تعديل على الدستور 
وعارض الغيير معادلة ./ه بين ا مسلمين وامسيحيين فى التمثيل 
0 وتوزيع 0 - ار ل دعار يمول إده إلى 7 العلمنة 
خحطوة ا إلى لعا الطائفية ال اسه ا رد الفعل لمتوقع م من 


تاريخ لبان الحديث ب 


الوجهاء المسلمين. فإنبرى عبد الله اليافي معلتاً معارضته الزواج 
المدني لأن فيه رقا لتحريم في الشرع الإسلامي (يمنع زواج 
المسلمة من كتابي). حاول القانولي إدمون رياط توضيح الأمر . فبداً 
ععويق »ندري الأعلية الدقرة بأنها «طائفية في الشكل واجتماعية 
في المضمون والمطالب» وقال إن نظام «الاقتصاد الحرة هو مصدر 
الفروقات الاجتماعية ذات الغلاف الطائفي وإعتبره بالتالي مسؤولاً 
عن العتف السائد. 3 بصي رياط يمئّز بين إلغاء الطائفية السياسية 
وبين العلمانية. .فلاحظ أن التعددية الطوائفية» أي استقلال الطوائف 
وتوازع المناصب السياسية والإدارية حسب نسب عددية مفترضة 
بين السكان» إنما تتعارض والمبداً الديموقراطى الأس فى المساواة 
السياسية والقانونية بين المواطئين. واستطرد قائلاً إن الدستور قد 
حاول المصالحة بين أمرين لا تصالح بينهما: المساواة بين المواطنين 
أمام القانون ونظام التمثيل السياسي الطائفي. ومن المنظار ذاته» 
حاجع ج إدمون رباط قائلا إن تشم يعات الأحوال الشخصية السائدة 
قى سيادة الدولة والدستور لأنها تُخضع اللبئانيين لتشريعات 
وقرارات صادرة عن سلطات غير لبنانية كالفاتيكان في رونا 
والأزهر 8 القاهرة والنجف ٠‏ في العراق. ختاماء اقترح رياط حلين- 
إما أن تنظر المحاكم المدنية في الأحوال الشخصية ذكل حسب 
طائفته وإما اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية ينضم إليه 
المواطنون طوعاء ما يكيس البداً الرئيسي للديموقراطية: الاختيار الحر. 


في تام كاك أقست «لجنئة الحوار الوطني) ضرورة إلغاء النسب 
الطوائفية ية في فى التمثي السياسي والإداري بإاجماء ع الأصوات إلا 
صوت بيار الجميل. ومع ذلك» تمكنت ترويكا فربية شمعون ‏ 
الجميّل من نسف قرار اتها. فبعد أسابيع قدَّم فرنجية إلى مجلس 
الوزراء مشروع إصلاح مختلقاً كلياً عما تقرر. تركزت السياسات 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف حرفن 


الكتائبية خلال تلك الفترة من الخرب على تفع الطريق على 
الإصلاح بأي وسيلة» بما فيها العنف. وهذا ما اعترف به أمين 
الجميل : في حوار إذاعي عندما قال: «حاولنا إنقاذ المؤوسسات “من 

أي تغيير. ومع أن العنف لا يؤدي إلى بيجا اند باينا عن 
الأقل ف إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كان عنقا من أجل امحافظة على 
النظام). وختم قائلا: «إننا نؤمن بالخوارء ولهذا لجنا إل 
العنف)7 2. 


التصعيد العسكري 


غلب حوار السلاح مدا بعد إتحفاق الحوار حول الإصلاح. 
كانت ميليشيا فرنجية ووزيره الأول شمعون» تشارك في القتال» 
فيما الرجلان يسيئّران ١‏ 0 إلى كم ويملكان الإمرة على الجيش 
وقوى الأمن في أن معاً. ردأ علي تهميشه من قبل الثنائي فرنجية ‏ 
شمعون؛ اعتصم رشيد كرامي في مبنى رئاسة الحكومة في بيروت 
الغربية قبل أن 0 نشاطات حكومته 5 حرم 6 


شحنة سلاج 556 المسيحية فى مرفاً + جو نيه. 


في تلق الاقناء: انتقلته الحركة الوطتية إلى الهجوم على محاور 
بيروت الغربية» وقد باتت مقتنعة باستحالة تحقيق الأمن ما دام 
فرتجية في السلطة. شنت قواتها «معركة الفنادق» لإزاحة الميليشيا 
الكتائبية من أخر معاقلها في حئ مختلط من أحياء بيروت الغربية 
يتحكم بالطريق السع لستراتيجي المؤؤدي الى المصرف المى كرض: اجاء 
الهيجوم ردا على (السبت الأسود». . ففي اير من كانون الأول/ 
ديسميرء فيما بيار الجميل وأعضاء من مكتبه السياسي في زيارة 


لد مشق» ارتكبت ميليشيا حزب الكتائب مجزرة بحق مسلمين في 
بيروبت الشرقية بعل اكتشاف حت الأربعة كبائيب تبيينْ كاتوا 


مفقودين. ذهب ضحية ذلك والمفة ف سيوم لجو * مسلم 
معظمهم من عمال مرفاً ييروت. 


فى الفناسع مق كاتون الأول/ديسميرة حاول: اليش الفدحل 
لاسترداد فندقي سات جورج وفيئيسيا اللذين احتلتهما قوات 
فلسطينية» ما أدى إلى تدحل أكثر مباشرة للتنظيمات الفلسطينية 
في القتال. انضم فرنجية إلى الحملة الكتائبية مستتكرا «المؤامر 
الصهيونية ‏ اليسارية)» رافها أي حوار قبل استتبياب 7 
والنظام. و أن |١‏ لركيمن . كات يعاني م - ن عزلة اكبدرة إل أنة ظلل 
ستفتظ ونا بياذ جريدة «النهار) و(القوة الغالثة) م.- ن الأحزاب ٠‏ الموالية 
للنظام في دمشق» وخصوصاً فرع لينان لخرب البعث ث العربي 
الاشتراكي وأنصار الإمام موسى الصدر. صدمت الخرب الإمام 
وأزاحت عنه الأضواء. وهو من جهته» رفض الانحياز إلى أي من 
الفريقين المنقاتلين» وأعلن إضراياً عن الطعام في الكلية العاملية 
ببيروت إلى أن تتشكل حكومة وحدة وطنية. ومع ذلك» أعلن 
تأسيس «حركة أملء أفواج المقاومة اللبنانية) بعد شهر من ذلك» 
في 1" حزد يران /يونيو . ولم يمض وقت طويل حتى كشف 
انفجار في لحل معسكرات التدريب التابعة الحركة «فتح) في منطقة 
بعلناك أن الأماع عطاك جهو أركنا. اهنا اده 


في مطلع العام الجديد» شنت قوات مشت ة من «النمور)» الميليشيأ 
التابعة لشمعون وميليشيا حزب الكتائب اهَل عملية 0 2 

لمناطق الشرقية» فاحتلت مخيّم اللاجئين الفلسطينيين المسيحيين في 
00 بساخل اتن وطردت سكاته. 2 يبدا ذاته» شتت 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف نفضض 


الهجمات الأولى على حيتي الكرهينا والمسلخ عند مدخل بيروت 
الشرقي. فردّت «القوات المشتركة» للحركة الوطنية والمقاومة 
الفلسطينية بحصار الدامور» اليلدة على ساحل الشوضف ذات 
الأكثرية المسيحية من النو تنممة التي تتحكم بطريق بيروت 
ع ليك . أضفو كمي شمعون. المتحصّن في قصره في السعديات 
المجاورة» أمرا للجيش والطيراتن بالدفاع عن الدامور. سقطت 
الكرنتينا بيد ميليشيا حزب الكتائب في ”7 كانون الثاني/يناير 
57 وبعد يومين. من ذلك» اجتاحت «(القوات المشتر كة» الدامور 
والسعديات والجيّة.. وقد ارتكبت المجازر 8 الحالتين 


بعد تلك الجولات من القتال» صوّب الكتائبيون هدفهم واتهموا 
الفلسطينيين مباشرة بالتدخل في شؤون لبنان الداخلية. وبحلول 
شباط/فبراير يدا بيار الجميل ا بتوزيع فلسطيتيي لمان هل 
الدول العربية النجاورة. وفيما بانث سلطة فرنجية متماهية مع 
الميليشيات اليمينية» لم يجد المكتب ب السياسي خورب الكتائب من 
حل للأزمة أفضل من الدعوة إلى «وحدة قوة الدولة وإرادتها) 
متهماً المسلمين بإضعاف هذه وتلك0©. وقد أسهم هذا المفهوم 
للوحدانية وذاك الاتهام للمسلمين في تقسيم الجيش. تمدت أكثرية 
الجنود المسلمين 5 البقاع والشمال والجتوب على القيادة بقيادة 
ضباط صف وضباط. هكذا نشأ «جيش لبئان العربي» بقيادة أحمد 
اي كة فتح وحوله ليبيا. فاشتعا ل القتال. على كل 
الجيهات تتقفخ خ في أواره ا عارك الدائرة للسيطرة على ثكنات 
الجيش. 
في 7 كانون الأول/يناير 2١377‏ أعلن عن وقف جديد لإطلاق 
الدار بوساطة سورية. وتقرر انتشار وحدات من «جيش التحرير 


الفلسطينى» المرابطة فى سورية على امتداد «الخط الأخصر» الفاصل 
بين شطري العاصمة. تمرك فرنجية إلى دمشق يرافقه رشيد كراميء 
مع أن الأخير كان قد استقال احتجاجاً على انحياز الجيش إلى 
صف حزب الكتائب. وفى د صيغت (الوثيقة الدستورية) التي 
تقزر عرييها 0 فى 0 السنافس والادا وق ين 
المسلمين والمسيحيين وزياذة سلذعيات رئيس الوزراء. أعلنت 
«الوثيقة) ني منتصف شباط/فبراير فلاقت رفضاً مياشرا من الحركة 
الوطنية التي أصبّت على إلغاء الطائفية السياسية اد النظام 
الانتخابي. من جهة ثانية» عرقل الجميل وشمعون تأليف وزارة 
جديدة لرفضهما مشاركة جنبلاط فيها. 


فيما ل زمة السياسية والوزارية مستمرة» استولى الجنرال المتقاعد في 
جيش عزيز الأحدت على محطة التلفزيون الرسمية يوم ١١‏ آذار/ 
- 5 بوأعلن عزل سليمان فرنجية. انضمت وحدات الجيش 
الرالية الاحيد الخطيب إلى الانقلاب. وعلى الرغم مع أن 5 
التلفزيوني؛ افتقر إلى الوسائل لتنفيذ قراره» إلا أنه نجح في 
استقالة الرئيس على جدول الأعجال: وسرعان ما انضم د 
النواب» وهو السلطة «الشرعية) الوحيدة المتبقية في البلاد» إلى 
الدعوة لمغادرة فرنجية» إذ توجه رئيسه إلى القصر الجمهوري حيث 
قدم لفرنجحية عريضة تطالبه بالاستقالة وقّعها 51 نائباً (من أصل 
9 أي أكثر من ثلثي الأصوات المطلوبة دستورياً لهذا الغرض. 
حتى داخل المكتب السياسي لحزب الكتائب» كانت الأكثرية 
مؤيدة لفكرة تنيحي فرنجية» ما اقتضى تدخل بيار الجميل لنعهم من 
إعلان موقفه.9”. من جهة ثانية» غادر كامل الأسعد وصائب 
سلام و رشيد كرامي إلى دمشق لمطالبة السلطات السورية بالتدخحل 
لإقناء فرنجية باتخاذ القرار الإنقاذي. ظل الرئيس الأسد ملتزماً 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف رضن 


بفرنجية لكنه اقترح أن يتم انتخاب خلف له قيل نهاية ولايته. يوم 
© آذار/مارس تعرّض القصر الجمهوري في بعبدا للقصف المدفعي 
نلجاً فرنجية إلى بيروت الشرقية فى علامة جديدة من علامات 
تفكك الدولة اللبنانية. ١‏ 


يي تلك الأثناء» حدث اختراق جديد عندما | التقى كمال جنيلاط 
الرئيس -حافظ الأسد للمرة الأخيرة. كان الأول على رأس تحالف 
فلسصيني ل من الأراضي . اللبئانية» 
يخوض آخر رهاتاته ل> لتغيير النظام السياسي. تابنك ١‏ رئيس دولة 
تسيطر عليه رؤية استراتيجية يريد بموجبها أن يوحد تحت قيادته 
أربعة شعوب وثلاثة بلدان (سورية» الأردن» لبنان والفلسطينيين) 
مواجهة أنور السادات الذي كان يدشن أولى خطوات المسيرة 
المنفردة للصلح مع إسرائيل. بالكاد كان الأسد مهتماً بمسألة التغيير 
الداخلي في لبنان» بل أن لبنان ديموقراطياً علمانياً لم يكن ليروق له 
كثيراً. إلى ذلك» كان ملتزما بدعم فرنجية والكتائب. تلى ذلك 
حوار طرشان استمر سبع ساعات. ناشد جنبلاط الأسد بضرورة 
تنحي فرنجية» وإلغاء الطائفية والإصلاح الانتخابي قبل انتخاب 
ركس بقدية تلجمهورية آنا الامنده الذي حرص على تذكير 
جتبلاط بأن سورية بلد علماني يرفض طرح الأمور على أساس 
طائفي» فظل متمسكا بدعم فرنجية وب«الوثيقة الدستورية» التي 
تكس النظام الطائفي! كان محتوماً أن ينتهي اللقاء بين '١‏ 0 
بقطيعة غتصوضا أن كد منهما باح للآخر يدواقعه وأهدافه 
الحقيقية. اعترف جنبلاط بأنه يسعى إلى انتصار عسكري على 
«الجبهة اللبنانية) فيما الأند كشف عن نيته القيام بتدخل عسكري 
سوري في لبنان للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية. 


تاريخ ليتان الحديث .4م 


«حوار الردع) الإسرائيلي - السوري 


كان وزير الخارجية الأميركي عنري كيستجر أول من لاحظ 
الانعطافة السريعة والمفاجئة 5 السياسة السورية فقرر إدراجها فى 
سياسة «الخطوة خطوة) التى أعتمدها من أجل حل النراع العربي 1 
الإسرائيلي. فلم تفته مقابلة على الابي. بي. سي» أعلن فيها 
الرئيس السوري أنه يؤيد تسوية مع إسرائيل تكرسها اتفاقية سلام. 
في محاولته إدراج البلدين اللذين خاضا حرب تشرين/أكتوبر 
١17‏ فى عملية السلامع صاع كيسنجر معادلته شهيرة «لاا حرب 


فى الشر ق الأوسط دوك مصر لا سلام دوك سورية). 


ابتداء من كانون الغاني/ينا عن أخحذت الولايات المتحدة 
تمتدح الدور السياسي السوري الإيجابي في لبنان وأعلنت تأييدها 
«الوثيقة الدستورية) التي وقعها فرنجية وكرامي في دمشق. لكن 
عندما 0 اللواء حكمت الشهابي بالسفير الأميركي ويتشارد 
مورفي في د مشق في ١5‏ اذا ر/مارس اوعدت حي ءامن 
عن نية سورية ة التدخحل المسارق 8 لبنات» كنا كبستكر على 
مورفي أن يستوضح الم رع" لرثيسن: الأسينة مباشرة. يوم ١‏ آذار/ 
مارسء» أبلغ الأسد مررتي أن الرئيس فرمجية قد طلب الدعم 
ل ار د ري وأنه ينوي مد يد العون لمساعدة «إخوتنا». 
وعندما د كر مورئي موضوح الأمن الخساس على االحدود مع 
إسرائيل , أجاب الأسد أنه لا يستطيع أن يضمن أي شيء على 
حدود إسرائيل إلا أنه يأمل أن تتولى الولايات المنحدة إفهام 


إسرائيل أن لا علاقة لها في هذا الشأن العربي الداخلي. 


أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمي ر كيين فى 57 اذا ر/مارس أن 
المقوات ت الاسم رائيلية سوف نختل مواقع استراتيجية على الاراضى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف اين 


اللبنانية» بأكبر قدر من الهدوءء في حال تدخل عسكري سوري. 
كن ف ا 0 لى» صدرت مذ كرة إعرائدية عن مجلس الوزواء 
نرقض أي وجود 0 سوري على الأراضي اللينانية يفوق 
حي إراء وضلن لهال مدل مدركة للكوات السرريةة ها يتجاده 
عشرة كيلومترات جنوبي طريق بيروت ‏ دمشق. هكذا يبوشر 


وضع «الخطوط الحمر» بين القوتين الإقليميتين”2. 


اقترح كيسنجر على الرئيم ن لمكي جيرالد فورد إرسال دين 
بروان مبعوثاً شخصيا عنه إلى ن. وكان براون يفا فى عمان 
خلال الاشتباكات الدموية بين ا للك حسين والفدائيين 
الفلسطينيين في أيلول أسبتمبر 6 .١‏ وص ل إلى بيروت في > 
أذار/مارس وهي تعيش حالة وقف لإطلاق النا, باكسفئلا ممه 
وفي الأول من نيسان/أبريل: كتب يبلغ كيسنجر أن المسيحيين 
«يريدون أن ينقذهم السوريون». داخل «الجبهة اللبنانية) كاك فريجية 
والجميل قد انحازا لصالح التدخل العسكرف السووي آنا شيفرة 
وشارل مالك فأملا فى تدخل عسكري أمي ركى نحت تغطية الم : 
المحدة. فأوضح , ِ راون لهما أن مغامرة 1 من هذا النوع» 

بعد لا أقل من عام على الانسحاب من فييتنام» يصعب أن يفهمها 
الرأي العام الأميركي أو أن يقتنع بها”” '©. 


حقيقة الأمر أن قرار (الجبهة اللبنانية) طلب التدخل العسكري 
النزاع اللبئانى. جرت الاتصالاات الاولى بين (اجبهة اللبنانية) ىُْ 
ايلم ن مهيمر ولاة ١‏ عتدما وصل جؤرج عدواكن» وهو عيض قادة 
«التنظيم) امعروات بصلاته إلى عه يقة باجيش 95 إلى السقارة أل سرا 

فى باريس واعلن عن هويته طالياً أن يقابل أحد كيو قايله 


تاريخ أبنان الحديت جع 


دايفيد كيمحى» متسق النشاطات اللبنانية فى جهاز «الموساد»؛ 
الذي صدف هروره 5 باريس. بعل أيام معدودة وصل كيمحي 
والكولونيل بنيامين بن إليعازر (المعروف باسم «فوؤادة) إلى جونيه 
وعدا اجتماعين منفصلين مع بيار الجميل وابنه بشير ومع كميل 
0 وبيار 0 0 |! لوزراء الإسرائيلي ل 0 - 
الكتائبف بالأسلحة والذخائر وتدريب ٠‏ عناصر لهم ولكن 7 0 
مجال للبحث في تدخل مباشر في ١‏ لنزاع اللبتاني” ». في ؟١‏ 
أذار/مارس 5ر6 ؤي ل بشير الجميل وفداً إلى تل انب برئاسة 
جوزيف أبو خليل حيث اجتمعوا ببيريز وبعد فترة قليلة» زار إليعازر 
؟ ١‏ 

لبنان وشهد حصار تل الزعتر 7 ؟. وقد كرر كل من إليعازر وبيريز 
أن [سسراتيا. , ليست مستعلة ولا هي راغبة في تدخل عسكري 
مياشر 5 لبئان. ولعب هل! الموقف دور أ هاما في إاختيار «الجبهة 
اللبئانية) التدخحل العسكري السوري. 


ومهما يكن من أمرء لم يكن دين براون مهموماً بالوضع العسكري 
للمسيحيين فكتب إلى كيسنجر يقول «لعلهم يستطيعون الصمود 
إلى الابد ضد التحالف المسلم ‏ الفلسطيني وحده؛ اللهم إلا إذا 
قرر الفدائيون تقديم الدعم الكامل نهذا التحالف)2©“'2. من جهة 
ثانية» لم يكن لدى المبعوث الأمير كي أي وهم عن قدرة الجيش 
اللبناني على وضع حد للنزاع المسآد* "©. 


غادر براوت الولايات المتحدة ومعه تعليمات من كيي كر يأنه 
لبنان» كانت الولايات المتحدة قد توسطت لترتيب التدخل 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف به 


العسكرف السورض: وإذ طمأته رئيسه إلى أن إسرائيل لن تعترض 
ضلى تدخحل ين محذدود لدمشق» بات براوت مقتئعا: بأن 
إلى 520 على بركية واردة منه: 


«اذا كان جيران لبنان في الشرق لم يزعجوا جيران لبنان في 
الجسوب فلا يمكن قول الشيء ذاته عن اليسار اللبناني 
والفلسطينيين» فهذه المجموعات» التى أبلغتٌ في البداية 0 5 
حشود [عسكرية سورية] ع ييا لذن أمام لاهن الوا لواقع لا 
يخفف منه إلا التطمين المفترض (الكاذب طبعا) بأن التدخل تم من 
أجل تعزيز مواقع اليسار. إن خطاب الأسد العنيف يدفع إلى 
التفكير السريع بأن السوريين لن يسمحوا لعرفات ولا لجتبلاط بأن 
بعرقلا العمليات السورية)2” ©. 


الخطاب الذي يشير إليه براون» ألقاه اريس الأسد في مهرجان 
لكببيية البعية» 11 نيسان /أبريل» وشْنٌ فيه فيجوها عنيفاً على 
الحركة الوطئية ومنظمة التحرير واصفاً قادتها باجرمين الذين يبيعون 
وبشترون في السياسة والثورة قبل أن يعلن تصميم بلاده على 
التدخل في لبنات «للدفاع عن كل مضطهّد ضد. كل مضطهد). 
قبل الخطاب بثلاثة أيام» دخلت وحدات من منظمة «الصاعقة) 
لبئنان مب ن الحدود السورية وباشرت رفع اخصار عن مدينة زحلة. 
وهو الحصار الذي فرضته المنظمة الفدائية أصللة. في /١‏ لوقت ذاته 
ظهرت الدبابات السورية داخل الأراضى اللبنانية في عنجرء على 
بعد نظيعة كبلوسهرات من تقطة الخدود فى بعديدة ابوس يو 
بيادر العدس» الأبعد عدوي عبات براوت كمال جنبلاط الذي يأل 
من حركات القوات السورية أن السوريين موجودون داخل الحدود 


اللبنانية لتحرير طرقات البقاع وانكر أن يشكل هذا التدخل أي 
موح عن أو اع الاحتلال. وما قيل له إن افك الطرقات لا يتظلب 
هذا الحجم من القوات. 5 براوت بالتحقيق 2 الحجم الحقيقي 
للقوات السورية. 85 الختام» أعرب المبعوث ال رئاسي عن الأمل 2 
أن تتوصل دمشة ق إلى السيطرة على الفلسطينيين في لبنان: (إذا 
كات للمرء أن يفسسح ىَْ بي لمجال 5 الخطط يي هل! و الناقص 17 
ا 0 


فىى 5١‏ يسان /أبريل 5 أعلنت إسرائيل موافقتها على التدخل 
د رق فام حوره بشروط. يعد ذا كيد 0 عدم اتمع لني 
«الشؤون اللبنانية» أوضحت إسرائيل أن نهر 0 (خط أحمرة» 
وأي تقدم سوري جنوبيه سوف يعتبر نينا دعن ! سرائيل . حقيقة 


الأمر أن إسرائيل زحلت و«وخطها الأحمر) غددا 5 5 بيه من 
الكيلومترات ويا 


وهكذا تدخلت سورية وإسرائيل معأ وفي وقت متقارب, إن لم 
7 في الوقت ذاته» في لض زمة اللينانية وافتتح (الخوار الرادع) 

سرائيلي - انسوري على الأراضي اللينانية'". ولم يعر 
1 اا للشك في تلاقي مصالح القوتين الإقليميتين فكتب 
في مذ كراته: «سْجٌعنا إسرائيل أن تمد المسيحيين بالسلاح حتى في 
وقت كانت سورية تعمل فيه - مؤقعاً على الأقل - بصفتها 
حاميتهي)7” '©. أكثر .من ذدلك» كان لكييتجر 5 من سببا 
ليفرح ب«تغيّر الجبهات المدهش)» اذى أنجزه. فسورية» الداعي 
الرئيسى لإشراك. منظمة التحرير الفلسطينية فى مفاوضات السلام 
(التي ترفضها الولايات المتحدة) تقاتل منظمة التحرير أو تمتنع عن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف تان 


التدحل فيما الميليشيات المسيحية تحاصر امخيمات الفلسطينية. م 
جهة أخرىء فإن الاتحاد اد السوفياتي» حليف سورية الرئيسي»- ل 
في الانقلاب على دمشق بسبب الضغط السياسي والعسكر 5 
الذي تمارسه على الفلسطيتيين. ولم يفت ت كيسنجر أن يسبججل أن 
المماء رقة في الأمر هي موقف مصر المعتدلة) الج لسى تدعم 
«الراديكالييت) ‏ حسب ع 

اختفى براون في الو قت المناسب قبل . أن بحري الانتخابات الرئًا 

لكن عشية 02 كانت «لوس اليد تايز قد ألمحت 00 5 
الولايات المتحنة تدعم الياس س ركيس. في الثامن من أيا ر/إمايو 
اصطحب الجنود السوريون نواب الجمهورية إلى «قصر منصور) 
على خط التماس بين شطري المدينة» فيما لم تفلح قذائف الهاون 
التي أطلقها مسلحو المقاومة الفلسطينية. والحركة الوطنية في منع 
العقّاد جلسة الانتخاب. أنفقت (السي . ع إي4. والسعودية مبالغ 
طائلة لشراء الأصوات ت (والأرجح أن الأولى قررت والثانية دفعت؛!). 
وقاز شر كيس يأكقرية 4+ صوتاء فيما قاطع خصمه ريمون إده 
الاسكارات" لعدم توافر أي ضمانة لخحريتها وحذا حذوه عشرون نائياً 
من كتلته النيايية ومن كتلتي جنيلاط وسلام. 


السباق بين الوساطة العربية والحسم العسكري 


لعل أشهر القتال الثمانية بين ربيع وخريف ١3175‏ هى أطول فترة 
من العمليات العسكرية المتواصلة في مجرى الحرب وواحدة من 
أشدها دماراً وفتكاً. خلال تلك الفترة» كان للمقاومة الفلسطينية 
واخخركة الوطنية استراتيجية مزدوجة: تحرير مخيم تل الرزعترء الذي 
تحاصره منذ أواسط آذار/مارس قوات كتائبية من مسلحي أمين 


تاريخ لبان الحديث نين 


الجميل ومن «تمور) كميل سمعولَ؟ ونحقيق تحسم تعديل عسكري 
لصالحها قبل التدخل المكثف الداهم للجيش السوري. 


في بيروت» اشتعلت المعارك على محورين. في 7١‏ أذار/مارس 
5 سقط فندق الهوليداي إن علدا انتهاء «معركة الفنادق؛ 
واستكمل إخراج القوات الكتائبية من بيروت الغربية. إلى الشرق» 
بذلت «القوات المشتركة) للحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية 
جهوداً جبارة لفتح ثغرة في دفاعات 8 في محاور الشياح _- 
سن الفيل ‏ غاليري سمعان. إلا أن الاندفاعة الرئيسية للقوات 
المشتركة هدفت إلى كسر الدفاعات في المناطق ذات الغلبة 
المسيحية على ثلاثة محاور : أعاا لي كسروان؛ الم- ن الأعلى ٠‏ حيث 
سقطت اللحين وعين طورة بيد القوات !١‏ و 
أبريل وباتت بكفياء معقل آل الجميل تحت مرمى نيرانها؛ جبهة 
عاليه ‏ الكحالة المشرفة على بعبدا وبيروت الشرقية» تداقع 5 
ا من الجيش النظامي. على هذه الجبهة الأخيرة دارت 
رحى شد المعارك ضراوة ودموية أوقعت بالمقاتلين اللينانيين. 
والفلسطينيين: خسائر جسيمة لا تقل عن ألف ضحية دون أن 
يتمكنو!ا من خرق دفاعات الطرف الآخر, 


في الأول من حزيران/يونيو» أعلن الرئيس حافظ الأسد. في حضور 
رئيس الوزراء السوفياتى. كوسيغين» أنه قرر الاستجابة لاستغائة بعث 
بها أهالي قريتي القبتّات وعندقت في عكارء القريتين المسيحيتين 
اللين تعرضتا لهجوم من وحدات من «جيش لبنان العربي)) وأنه 
أمر يدخول 7٠.0١‏ جندي سوري إلى لبنان. في غضون أيام 
معدودةء ارتفع العدد إلى ٠٠‏ جتدي تقدموا في ا تجاهات 
ثلاثة: نحو عكار شمالا وزحلة في البقاع. وصيدا جنوباً. وفي 


س الإمارة إلى اتفاق الطائف حكن 


الوقت ذاأته؛ انعقد في القاهرة اجتماع لجامعة الدول العربية قرر 
إرسال 00 ردع عربية) ع لبنان» مهيداً لتحم ح التدحل العسكري 
١لسوري‏ تغطية وشرعية عرييتين. 


أعلنت «القوات المشتركة» للمقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية 
اللبنانية التعبئة العامة ووضعت قواتها تحت إمرة واحدة مجابهة 
الهجوم السوري. تمكنت من صدّ الاندفاعة الأولى لتقدّم القوات 
السورية في صوفر» على طريق بيروت ‏ دمشقء أما في صيدا 
فجويهت الدبابات القادمة عبر جزين بمقاومة شرسة من مقاتلي 
حركة فتح» ما ار إلى التراجع بعد تدمير عشرين دبابة منها 
2 محترق : فى سالحة المدينة: في محد للقيادة السورية وصفه 

رئيس الأسد ّ «مجزرة حبانة). في تلك الأثناء جرت تصفيه 
- «الصاعقة) وعناصر حزب البعث الموالى لسورية فى المناطق 
التي تسيطر عليها «القوات المشتركة). كة». وانتقلت حركة (أمل» إلى 
اعمل السدي بتغطية ساف أما الإمام موسى الصدرء» وقد 
أعلن انحياز لكان الى دمشق وتأييده مبادراتها السياسية 
والعسكرية» فقد اتهم جنبلاط واليسار بالمسؤولية عن إشعال الحرب 
ربأنهم يريدون الاستمرار في مقاتلة المسيحيين «حتى آخر شيعي). 
لقاء مواقفه المصرّة على حياد الشيعة في الخرب. تلقى الإمام 
الصدر وعدا من بيار الجميل بالإعفاء عن حيّ م النبعة. إلا أن رئيس 
حزب الكتائب لم بيد بوعده. فأصيب الإملم + سنس كير زهان 
عند سقوط الضاحية الشرقية ونزوح كل سكانها المسلمين البالغ 
عددهم ألف نسمة» معظمهم من الشيعة. فأمضى الصدر 
القسط الأوفر من العامين التاليين في نشاطات مككرّسة بالدرجة 
الأولى لدعم المعارضة الؤيرانية. 


فى بيروت» شكل كمال جنبلاط (إدارة مدنية) على أمل 5 
لى حكومة ظلى تنضبة نَنضِمٌ إليها شخصيات مسلمة من خارج اخركة 
لي حاب ظنه إذ رفض جميع الذين دعاهم المشار كةء» فانتهى 
لمر بوضع «الإدارة المدنية) بين اباد أحزاب الحركة الوطنية 
برئاشة النسن ستشوو التاكين المستقل عن البقاع. و عيفابه > فى 
سجمر ) البقاع الغر لغربي ) 2 أيا ر/مايو كا و انهم جنيلاط الأنفظمة 
العربية بأنها تعارض قيام «نظام تقدمي وديموقراطي في تبنان» وختم 
قائلاً: «إننا حظيئتهم المميتة»(” ©. لكن فى غياب اتتفاضة للجماهير 
العربية على حكامهاء لم يعد من سبيل غير البحث في حل 
داخلى: 
في الثاني من حزيران/يونيو 215175 التقى بشير المجميل وكمال 
حلط سر في منزل محسنن ا نائب رئيس الحزب التعدمي 
الجميل الذي 1 اد تقديم تعازيه إلى جنبلاط باغتيال شقيقته ليندا 
الاطرش قّ شمقتها 8 ييروت الكت رقيهة قبل أيام. وأصر ب بشير الجميل 
على تزويد رئيس الخحركة الوطنية بمعلومات عن مرتكب الجريمة 
يفترض أنها تبرىء بشير وحزبه من أي مسؤولية في عملية 
الاغعيال.. أما بالفنية مون اللقاء ققد تبارئ الرخلان المعارضناك 
للعدخا. ل السوري في 0 التنازلات. اقترح 0 506 ا 
0 ل ق “في مقايل انبلان ا من الميد 0 أما 
بشير» فتلا فعل إيمان بالعلمنة الشاملة للدولة بما في ذلك إلغاء 
الطائفية .السياسية والادا رية. في المقابل» كان له طلب واحد: رَفُع 
الضغط العسكري عن المناطق المسيحية» وخصوصا عن بلدته 
بكفياء فتعهد جنبلاط بتلبية الطلب ويحصل فعلاً على موافقة 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف حكن 


فاسطينية على ذلك. 

تشجعت الحركة الوطنية جراء النتائج الإيجابية نلقاء جنبلاط - 
اجميا ل فأصدرت مانا عت فنة إلى «سلام الشجعات) يتم 8 
مفاوضات مباشرة بين فريقي النزاع» حزب الكتائب والحركة 
الوطنية» وصولاً اق الاتسويه تاريحية) تنوي لحري وده يشير 
اليل استجاب للنداى فأعلن تانيلة لبرنامج الحركة الوطنية 
الإصلاح الدب قراطي وقبوله الوجود الفلسطيني فى لبتان بما هو أهر 
واقع. ثم مضى بشير يهاجم الزعماء السياسيين التقليديين» مستثنيا 
فقط أباه وجنبلاطء ويدين برجوا: زيي بيروت الشرقية الذين هربوا 
من البلاد ا معهم أموالهم. الفقراء هم الذين دافعوا عن فندق 
الهوليداي» مع أنهم 5 يطأوا في حياتهم قط عبتة الفندق 
الفخه(' © غير أن بشيرء وهو حينها نائب قائد «القوات النظامية) 
للحزب» وليس عضوا في مكتبه السياسيء لم يستطع الإيفاء 
بتعهداته لكمال جنبلاط إذ إن كل أعضاء المكتب السياسى كانوا 
قد انحازوا إلى الخيار السوري. 200 


إلى ذلكء؛ فالهدنة التى التزمت بها منظمة التحرير والخركة الوطنية 
دعماً لحل سياسي ما لبئت أن : اكات ررس 1 ضع مخيم تل 
الزعتر» الذي ازدادت عليه وطأة الضغط ل العسكرم ي لقوات «(الجبهة 
اللبنانية). شهدت الأسابيع العالية عددا من الوساطات العربية» 
واحدتها وساطة جامعة الدول العربية والثانية وساطة مصاخحة 
0 بن التركة كة الوطنية من جهة ة والجبهة اللبتانية وسورية 

جهة ثانية تولاها عبد السلام جلود الرجل الثاني في النظا م لبي 
4 تغمر تلك الوساطات إلا عن إعلان لوقف إطلاق نار أعلنه 
حافظ الأسد وياسر عرفات فى 55 تموز/يوليو 5 مها لبث أن 


خرقه الهجوم الذي شنّه حزب الكتائب به على حي التبعة في > 
أب /أغسطس وطردة حرا من مغتى ألف مسلم شيعي من .0 > 

الشرقية قبل شن الهجوم النهائي على تل الزعترء الذي سقط 
في في ؟١‏ آب/أغسطس بعد ستة أشهر من المقاومة. يقلّم 
اغخيم المجتاح.«مشهداً لإحدى أبشع المجازر التي ارتكبها أي من: 
الفريقين)» كتب جون يولوتش» مراسل «الدايلي تلغراف» اللتلنية 
المحافظة” ©. قتل المكات من الفلسطينيين واللبنانيين داخحا ل اغيم 
.وسقط المزيد من الضحايا فيما الأهالي يحاولون الفرار» فضلا عن 
الخطوقين والمفقودين. 


في 51 أيلول/سبتمبر 2١5175‏ تسلّم إلياس سركيس مقاليد الرئاسة 
من فرنجية فيما القوات السورية تشنّ هجومها الأخير على معاقل 
«القوات المشتركة) 8 0 وصيدا وتطوق بيروت. في تلك 
الأثتايى غادر جتبلاط بيروت ا! حيث خيت الفوات ت. .السورية تحتل 
المطار والبوارج الخربية لاسرائيلية : رَ لوقا بحرا على متن زورقه إلى 
قبرص في رحلة عربية ة أوصلته ل إلى فرنسا. كان ذلك مسعاه 
الأخير لإشراك وحدات عسكرية من البلدان العربية الرئيسية 
أجل موازنة القوات السورية في تركيب «قوات الردع العربية). في 
القاهرة؛ رفض أنور السادات اشتراك قوات مصرية في حفظ 
في لبنان ونصح قائد الحركة الوطئية اللبنانية بإصلاح 
بدمشق. في الجزائر» شرح الرئيس بومدين أن ضور الرياض ب 
القاهرة ‏ دمشق يسيطر على كل القرارات المتعلقة بلبنان. اما فى 
باريس» ققد استقيلت فرنسا الرسمية الزعيم الاشتراكي بحفاوة إلا 
أن لقاءاته مع المسؤولين الرسميين ومع قائد المعارضة اليسارية 
فرانسوا ميترات أقنعته بأن فرنسا عاجزة عن لعب أي دور فى لبنان 
لا توافق عليه سووية والولايات المتحدة. ْ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف مم 


ني 5 تشقون الذول ا واي كيّست القمة العربية المصغرة المنعقدة 

في الر ياض المصاحة بين السادات وا الأسد برعاية ملك العربية 
0 خالد» وأعلنت وقف إطلاق النار في لبنان ايتداء من 7١‏ 
من ذلك الشهرء هكذا أعيد تعميد القّوات السورية «قوات ردع 
عربية) بعد أن أضيفت إليها قوات رمزية من السعودية ومن شطري 
اليمن والإمارات العربية المتحدة. بعد أيام صادقت القمة العربية 
الموسعة المنعقدة فى القاهرة على إطلاق يد سورية فى لبنان.. وفى 
منتصف تشرين الثاني إنوفمبرء دخلت «قوات الردع العريية رت 
الغربية دون مقاومة. 
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تالف المقاومة فلكي والحركة الوطنية مقار 
وأوهام 


ارتكز التحالف بين الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية 3 
مصالح مشتركة تقاطعت دون أن تتطابق. كان الهم الرئيس لمنظمة 

الصوير موا لة عماياتيا عبد إسرائيا هه ن الأراضي ١‏ اللبنائية ملتكها 
الأخير بعد اقتلاعها من الأردن فى «أيلول الأسودة 0 .١‏ وما 
من شك في أن منظمة التحرير أفادت من التناقضات والانقسامات 
وال اجتمع اللبناني ومن ضعف الدولة اللبنانية لمواصلة ذلك 
الغرض. من جهتهاء» كانت الحركة الوطنية» إلى دعمها حق تمه 
التحرير مواصلة كفاحها التحرري من لبنان» مهتمة بالدرجة الاولى 
أي توظيف الوزن العسكري انظمة التحرير من أجل فرض 
الأصلاحات السياسية» وهو هدف كانت لتنظيمات المقاومة 
الفلسطينية مواقف ملتيسة منه إن لم نقل متناقضة. في كل 
الأحوال» لعب الوجود العسكري للفدائيين الفلسطينين» موضوعياء 
دور الجيش البديل في وجه جيش لبناني يزداد خضوعاً لإمرة 


تاريخ أبنان الخديث كم 


«الجبهة اللبنانية). من خلال انكائها على الدعم الفلسطيني» تمكنت 
الحركة لومي لوس فقط من أث 2 تواجه الميليشيات اليمينية الأقوى 
منها. عدداً وعتاداً بل أن تنتقل أيضاً إلى الهجوم من أجل تغيير 
موازين .القوى داحل البلاد. 


من جهة ثانيةق» محض الوجود العسكري الفلسطينى النزاعات 
اللبنانية وزناً إضافياً غير من اليد فما كسيته ١‏ ركه الرطية ميد 
حيث القوة العسكرية» خسرته من حيث التاييد الشعبى بسيب 
الانقسام الطوائفي الذي أدخله الوجود الفلسطيني إلى النزاعات 
اللبئانية. وقد العكسن انعدام التطابق بين أهداف الحليفين اللبناني 
والفلسطيني في ردود الفعل الإقليمية على ال زّمة اللبنانية. , 
يكن من مكان مشروع لبنان الديموقراطي العلماني في مواقف 

من الأنظمة العربية المختلفة وإث يكن كان لا يزال ثمة من . مكان» 
1 ضيّقاء لمنظمة العحرير الفلسطينية في سياسات عالم عربى 
يتجه؛ بخطى صغيرة وانقسامات كبيرة. حو بدن سياسى للنزاع 
العربى ‏ الإسرائيلى. ْ 


في !الجانب الفلسطيني» كان سبح المأساة الأردنية لا يزال مائلة 
لفان تامع رفوه قعل «مشاحة. . والواتها ايجد ادر التويط: إلى دان 
اعد القر هن اللماتين عمق الح هنا معي ات 5000 
المحافظء شديد الخساسية لمواقف الأنظمة النفطية العربيةء الذي يمثله 
خالد الحسن المعارض لأي تورط في الحرب اللبتانية أصلاً. أما 
الانجاه الثاني فهو الياحث النحموم عن ترسيخ سيخ الحضور 

2 في الجتمع اللبناني من خلال تالف متظمة التحرير مع الجر ”* 
الوطنية. يمثا. هذا الانجاه اجاح اليساري ف حركة فتح بقيادة خمر 


هه 60م 


صالح ح (أبو صالحء عضو القيادة الثلاثية لقوات «العاصمة») الجناح 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ووم 


العسكر ىُ للحر كة وماجد أيو شرار» الذي فراش أجهز ةَ الإعلام 
” التابعة .منظمة التحرير» وعدد من الضباط النافذين الذين يقودون 
القوات «النظامية» لخركة فتح أمثال أبو موسى وأبو خالد العملة: 
وهم 5 من الانصار المتحمسين للتحالف مع ال حر كة الوطتية. 
واتخذت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش 
والجبهة النموقزاطية لعخرين: فلسنطين بقيادة قايقن: بعرائمة بمنوقفا 
مشابهاً لموقف يسار فتح» وإن تكن الجبهة الديموقراطية شدَّت عن 
ذلك الموقف المشترك لليسار الفلسطينى إذ انحازت إلى الموقف 
السوري. مهما يكن. بين هذين الاتجاهين كان يوجد الانجاه 
«الوسط) ممثلاً بالقيادة الثلاثية لحركة فتح» ياسر عرفات» أبو جهادء 
أبو إياده على الرغم من أن هذا الأخير كثيراً ما كان يميل جهة 
اليسار. 


لم تتعدض قوات فتح المرابطة في البقاعء والتابعة لقيادة أبو جهادء 
لعقدم القوات السورية» على الرغم من أن منطقة عنجر وبيادر 
العدس وخصوصاً المضيق الجبلى فى ضهر البيدر كلها ساحات 
مثالية للمقاومة. قرّر أبو جهاد مواجهة تقدم القوات السورية في 
محور صوفر ‏ بحمدون والأرجح من أجل فرض تدخل قوات 
عربية إلى لبنان وأيضاً في مناورة غرضها تدفيع الحكم السوري 
ثمن إهراق الدم الفلسطيني أمام الرأي العام العربي والعالمي. من 
جهة ثانية» فإن أكبر تجمع للقوات المشتركة للمقاومة الفلسطينية 
والخركة الوطنية اللينانية كان محتشداً فى المتن الأعلى بقياد أبو 
خالد العملة ولم يشترك في القتال» لأسباب لا تزال مجهولة: 
عندما تقدمت القوات السورية في أيلول من ذلك المْحور. 


لعب اليسار المار كسي دورا هاما فى صوع برنامج الخركة الوطنية. 


فقد استخلص من نتائج انتخابات العام ١91‏ ومن تسييس 
الحركات الاجتماعية فترة ما قبل الحرب أنه لا مجال لتحقيق أي 
إصلاح اقتصادي واجتماعي دون أن يسبقه ويمهّد له إصلاح 
سياسي. كانت الخطة ! ارنسية للسراكة الوطنية حي الرضن يليه 
سياسية جديدة على الأوليغارشية وؤطاقمها السياسي» ا (استعالية 
حديثة ولا طائفية بدلا من بنيتها «الإقطاعية» والطوائفية 
و(المتخلفة». وقد أوضح الد كتور حسن عواضة» الذي مثل المركة 
الوطئية في «جنة الحوار الوطني» آن برنامج الحركة الوطنية يتضمن 
إصلاحات ديموقراطية متواضعة تتم (ضمن إطار النظام ال رأسمالى) 
وقبل أيضاً إن تلك الإصلاحات من شأتها تعزيز النظام السياسي 
اللبناني وتمكينه من مواجهة متطلبات العص ” 00 غير أن فرض 
مثل هذه العقلانية على اليرجوازية اللبنانية تم بتهديد مصالحها 
الاقتتصادية. على أمل أن يدفعها ذلك إلى الضغط على حزب 
الكتائب وفرنجية للتنازل لقضية الإصلاح. اختارت البرجوازية 
بمكوناتها امختلفة خيار الأمن والنظام ضد الإصلاح. وقفت إلى 
عات سكونة رياه وتسيوساً إلى الي ليس يسهريهة ريد 
وليس أدل على خيارها هذا م ن تهميش ريمون إده» ممثل البرجوازية 
العقلانية الإصلاحية. 


مهما يكن من أمرء فإن محاولة فرض الإصلاح بواسطة السلاح 
هزمتها الأسلحة السورية. ١‏ فى نهاية 0 5 ,١‏ كان الياس 
سر كيسء الذي تصّبه 0 والرؤساء 1 لعرب ملكا على لبتات 
يستطيع التصعءف ب ٠.‏ الف جندي من جنود (قوات الردع 
العربية!. وباشرت حكومته. التي رئسها سليم الحصء الخبير 
الاقتصادي المحترم الذي عمل في القطاع المصرفي» بفرض الرقابة 
على الصحف ودعوة الميليشيات إلى تسليم أسلحتها قبل الخا 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف هوم 


كأما تأكيداً على اختتام «حرب السنتين» اغتيل كمال جنبلاط» 
أحد أبرز رموزهاء وهو في طريقه من اغفتارة إلى بيروت يوم ١١‏ 
اذار/نيسان ١51717‏ عقابا له على المغامرة التى خاضها لتغيير النظام 


الامر ان كان في دورة جديدة من دوراتها. 
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خلفت «الجبهة اللبنانية»؟ سابقتها «جبهة. الحرية والإنسان» وكانت 
بشيادة سليمان فرنجية نجيه وشريل . فسيس »+ رئيس -الرهباتيات المار زنية » 
وبيار الجميل 07 مالك وإدوار حتين (التائب وأمين عام 

وفؤاد البستاني (المؤرخ والرئيس السابق للجامعة اللبناتية). 

«الحركة الى طنية الليتاتية») برئاسة كفماك , جنبلاط وحزيه 
الاشتراكى: تحالف من الأحزاب اليسارية والقومية هي: الحزب 
الشيوعي اللبناني (الأمين العام نقولا الشاوه وى خ تاك جو 2 


منظمة العمل '*, ١‏ ش أهيمء الذي 
يشغل أيضا منصب 2 . ل : 
السوري القومي الاجتماعي . * 

رعد) حركة الناصريين المستقئين ‏ المرابطون : 
0 والتنظيم ا( لشعبى الناصرى (بقيادة مصصطفى 


شتراكي العربي (بقيادة عبد انرحيم مراد) إضافة إنى 
0 المستقله بينها ألبير منصور وأسامة 
تر 
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تقول (الجيهة اللبنانية؛ بوضوح في إحدى مذكراتها إن 
المسلمة طاغية شاءت أم انك مأ يهدد وجود المسيحيين '”- 
كافة أرجاء لينات» التهارء ٠١‏ كانون الآ ول/ديسمير لا/اة .١‏ 
راجع المحاضر الكاملة ل(لجنة الحوار الوطني؛ في مجلة 
الأرقاء كاتون الشاتي/يناير !! لى آب/أغسطس 19175 3197 ؟ 
.5١‏ 


مقابيلة مع الراديو فرانس انترناسيونال؛ كما نقلتها السفيرء 5 اب 


أغسطيس ا .١‏ 


بيان المكتب السياسي لحزب الكتائب. ٠١‏ كانون * 
١‏ . 
6 .يح يترع17 286 [أل :هن 
.طه8 عمهمانا عاأعه 17 بجعا أوباعدرم 1 [0 كوروعر1 
.5 0 م .,(1999 ,. 
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لامارة إلى اتفاق الطائف بذع ب 


كر ا كا د عاد كوف دى مورفيل 
تها البحرية: أسبوعية منظمة العمل الشيم يوعي» دعت رهبانيات 
الكسليك إلى العودة إلى «لينات الصغير) المسيحي. والواقع أن 
مبعوثاً فرنسياً آخر كان في يبروت خلال مهمة دين يراوت حاملاً رسالة من 
الرئيس الفرنسى فائيري جيسكار ديستان تعرب عن , استعذاد فرنسا نتشكيل 
قوة تدخل 50 مشتركة لوضع حد تلحرب اللبتانية إلا أن 
الأميركيين عملوا على خخنق المشروع في المهد. 
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الفصل الثاني عر 


«أطول انقللاب قْ تاريخ لبنان» 
 1918(‏ 13875) 


«هذه أول مرة تتسلّم فيها الأمة دولتها» 
(بشير جميّل,» مشروع خطاب القسم) 


غندما انتخب بشير الجميل رئيساً للجمهورية اللبنانية في أيلول 
سبتمير 1547 علق كريم بقرادوني» أحد مستشاريه المقرّبينء 
بموله إن هذا هو أطول انقلاب في تاريخ لبنان. يمكن النظر إلى 
المرحلة الثانية من الحرب بما هي مسار هذا الانقلاب في إطار 
ممملية السلام العربي ‏ الإسرائيلي وتفكك التحالف الثلاثي بين 
الحكم السوري والرئيس سر كيس وحزب الكتائب» وصولاً إلى 
صعود بشير الجميل إلى الرئاسة الأولى 00-0 على دعم الولايات 
المححدة وعلى الدبابات الإسرائيلية التي تحتل لبنان وسقوطه قبل أيام 
من بلدء ولايته. 


تفكك التحالف الثلاثي 
عه و اي , الرئاسة الأولى , بما هو شريك في حالف ثلاثي 


يضعه إلى الحكم السوري ووالجبهة الليتانية». إلا أن أحداثاً جساماً 
مرتبطة بعملية 0 ذات الرعاية الأميركية بين مصر وإسرائيل أت 
أى تفكك ذلك التحالف في غضون السنتين الأوليتين 5 ن حكمة. 


تى 15ذ1/-١”5‏ تشرين الثاني |توفمبر 149087 قام الرئيس المصري 
نات المشهدية إلى القدس. وبعد أقل من عام عقدت اتفاقيات 
السلاع يبن إسرائيل د مكبر فى كامب دايقيد برعاية الرئيس الأميركي 
جيمي كارتر. وني اذا ر/مار :نز ١‏ وقع مناحيم | بيغن وأنور 
السادات معاهدة حي يي عي في ا الأييض. 
أاسأسه: ردود الفعل #ياية المتناقضة حيال 20 دايقيد؛ اد 
الإسرائيلى المضاد ضد الدور السوري والوجود الفلسطينى فى لبتان؟ 
وانقلاب التحالفات الكتائبية من سورية إلى إسرائيل وقرار هذه 
الأخيرة التدخل العسكري المباشر في لبنان. 


كان الأثر الأبرز ا كامب دايفيد هو التغيّر الذي طرأ على 
موقف دمشق من منظمة التحرير القلسطينية. فعبد الحليم خدام 
الذي ت, تبججح بأن الجيش السوري سوف يجدد الفلسطينيين من 
ماحير حتى آخر سكين مطبخ» لم يصل إلى تحقيق المطلب 
الأكثر إلحاحا الذي هو تنفيذ اتفاق القاهرة كما علو براون على 
سورية أن تفعل. كانت السلطات السورية بحاجة إلى إخراج 
منظمة التحرير الفلسطينية من الحظيرة الساداتية لتضمها إلى 
التحالف الست راتيجي الذي ينوي حافظ الأسد عقده. ومشروع 
الرئيس السوري ذو حدّين: تكوين جبهة عربية تملا الفراغ الذي 
تركه السادات بخروجه عن الإجماع العربي: ولكنها جبهة يمكن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف سس 


أن تكلم الأسند: أيضا لكي يفاوض» من موقع قوة» على اتفاق 
سللام 0 الدولة العبرية: 9 بلدإن ثلائة وأريعة شعوب (سورية) 
نات الأرؤن» القاسيط يمي فين بانس طرفات المعتاء إذاء 
الخطوات الإيجابية التي اتخذتها سورية مجاهه. يعد أن بجح في 
جار ليح السسورية صايه رجا و ته العييرة ني قيادة فتح وفني 
رئاسة منظمة التعحرير. والمقارقة في 7 أن دويلة ياسر عرفات 
بنيت على الأرا ضي اللبنانية في تلك الفترة من الحرب اللبنانية على 
الرغم من الوجود تم لدقوات ارد اه ذات الأكثرية 
السورية 


من جهة أخرى» ترافق الهجوم الإسرائيلي على لبنان مع التقدم 

مفاوضات السلام مع مصرء خصوصاً بعد وصول مناحيم 7 
الحكم عام /ا/91١‏ في حزيران/يونيو 13175» فتحت إسرائيل 
والمجدار الطيِب»؛ فى الجنوب وتبنت الوحدات العسكرية المنشقة عن 
المجيش اللبنانى قاةة الرائد سعد حداد الذي اين منهأ (جيش 
لبنان الحرة. استتخدم حزب الكتائب الميليشيا الجتوبية للضغط على 
سورية والحكومة المركزية من أجل إلغاء «اتفاق القاهرة» ونزع 
سلاح احديات الفلسطينية وتوزيع فلسطينيى لبنان على الاقطار 
العربية. أما منظمة التحرير فقد ردّت على المطالبات الملحاحة 
بانتشار الجيش في الجنوب بوضع شرطين اثنين: إغلاق «الجدار 
الطيّب) وقطع علاقات .(اجبهة التاق بالدولة العبرية. صعدت 
إسرائيل هجومها بإطلاق (عملية الليطانى» فى اذا ر/مارس ١917/8‏ 
التى أدت ا إنشاء الشريط الخدودي تحت 0 «جيش لبئان 
كرو وقياوة. عل حاط اللا بعرلة ود لاع جيك ار عبرا تدان او 
له ضباظه: .هكذا وضع إسحق رابين موضع التتفيذ. تحديره السابق 
إلى الولايات المتحدة بأن إسرائيل سوف تحتل مواقع استراتيجية 


تاريخ لبنان |الحديث كن 


على الأراضي اللبنانية «بأكبر قثر من الهدوء الممكن) في حال 
التد حا ل الفسكري السوري. لم يسعف وجود آوات يدي في 
حل معضلة الجنوب اللبناني الشائكة؛ اللهم إلا أنها لعبت د 
شبكات الأمان لعمكين سيطرة إسرائيل على الشريط الحدودي. 


فى تلك الأثنا كانت الحادثات بين دمشق وحلفائها الكتائبيين 
أشبه بحوار الطرشان. دمشق تستخدم حجتها القائلة بأنها أنقذت 
(المجبهة اللينانية)» والمسيحيين عامة» من الهزيمة الموْ كدة لتطالب 
بالولاء وقطع العلاقات مع إسرائيل» و«الجبهة اللبئانية») تستقوي 
بعلاقاتها بإسرائيل لتصالب دمشق بنزع سلاح منظمة المحرير 
الفلسطينية. 


© مه 


الياس سركيس في حلمه الأمني 
قيل إن سورية والولايات المتحدة الأميركية في اختيارهما الياس 
سر كيس لركاسة الممهورية اللبنائية 'نظما انقلايا امكانا لقيام ثورة. 
سعى الرئيس الجديد وسعه لتنفيذ ذلك الانقلاب. حقيقة الأمر أنه 
كان ٠‏ 5 فى ذلك النقيض لأستاذه وراعخية قوٌاد شيا قبع أن 
الاخير ارسى. تدكنيه على اللنيقن والأجهزة الأمنية. إلا أنه من أجل 
تحقيق الاستقرار السياسي والتتحكم الاجتماعي» نقذ عدداً م 
الإأصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإدارية والسسياسية. 
وفيما أخذ شهاب شعار ولا غالب ولا مغلوب». الذي أطلقه بعيد 
ثورة 1458ء أخذ التلميذ على محمل الجدّ أن حرب السنتين 
انتهت إلى انتصار «الجبهة اللبنانية) وهزيمة منظمة التحرير 


الفلسطينية والحركة الوطتية و هي بالتالي هزيمة للمسلمين. 


من هنا كانت المهمة الأولى لسركيس تعزيز صلاحياته الرئاسية. 


عن الإمارة إلى اتفاق الطائف تنس 


كل نات الى تالن سشكرية يون التكبه نافلا ورتعال الأعمال: 
إلا 0 الفعلية كانت في يد رجال الرئيس: فوّاد بطرس» هو 
السياسى !! لوحيد في الوزارة السياسى الشهابى؟ وصديق الرئيس 
الشخصي فاروق أبي اللمع؛ عينٌ مديرا للأمن العام؛ وأحمد الحاجء 
الضابط الشهابي, قائدا لوقوات الردوع العربية» إلا أنه عجز عن 
كسب ود الحكم السوري وسريعاً ما استبدل بسامى الخطيب» 
الأكثر ار لدهشة اير ليس قرا جوني عيده: الضابط 
الفلسطيني الأصل المعروف بميوله الأميركية: تعلد «مخابرات 
الجيش» («المكتب ب الغاني) سابقا) وقد أعيد إليها الاعتبار. ورث 
سركيس شيشا اطفيفاً وحقها على انقسة اتدل عيدة قسما سه 
إلى قوة ضاربة تحت إمرته”'"2. 


في المجالين الاقتصادي والاجتماعي» عثر أسر كيس عن تشبثه الأمني 
بشعار ان قبل الرغيف)؛ ما سوّغ له أن يعزو المصاعب 
الاقتتصادية والاجتماعية إلى غياب ١‏ 77 . فكادت تقتصر جهوده 
في الإعمار على تدعيم القطاء ع المصرفي» الذي ازداد خضوعا لرأس 
المال الأجنبي: ومواصلة جهود تفكيك 'القطاع العام الشهابي التي 
افتتحها سليمان فرنخية. 


الأثر ا! حيد الذي ورثه سر كيس مم ن الشهابية هو مشروع لإعادة 
با »انام السيافي علق قاعدة عالق مسيحي ا فزي يجيه 

بشير الجميل ووليد جنبلاط» ولكن في توازن للقوى مختل لصالح 
9 وقد بذل جوني عبده جهوداً استثنائية لعزل وريث كمال 
جنبلاط على الزعامة الدرزية عن شركائه فى الحركة الوطنية 
تقل «التسرىى الفلتمطية و عادلن ذلك :وال الغياراك الفيفيكة 
!! لى بيروت الغربية . 1 ١‏ 


تاريخ لبنان الحديث ان 


مطلع عام ه عاراة ١‏ قدّم سر كيس مبادرته السيامييةه الوحيدة على 
شكل مشروع ل«التوافق الوطني) وافقت عليه كافة أطراف النزاعء 
إلا انه ما ليث أن طواه بعدما قضى عليه «فيتو» لبيار الجميل. فى 
شباط/فبراير من ذلك العام » عاد شور كين من قمة للملوك 
والرؤساء العرب في الطائف مصرًا على أولوية اتتشار الجيش على 
الصلاحات السياسية. لاقتناعه بأن عملية: السلام فى كامب دايفيد 
لن تؤدى !! لى فصل لبئان عن النزاع العربي - الإسرائيلي» اختار 
ل وحدانية الصلاحيات || لرئاسية 0 كثيل بشم الي ادل 
الوزان» السياسي الأكثر محافظة وطواعية. لم يمنعه كل هذا من أن 
يجد نفمسه واقعا بن ضغوط متناقضة يمارسها عليه حليفاه 
امختصمان» سوريه وحزب الكتائب» إل كوته مضطداً للتعاطي مع 
دويلتين: «مارونستان) بشير الجميل» كما يسمّيها الصحافيون 
الاجانب» ودويله يأسر عرقات 2 حي الفا كهاني. فائحاز سر كيس 
في نهاية المطاف إلى حماية بشير الجميل. ولعجزه عن تنفيذ 
الانقلااب العتيد بنفسه» قرر مساعدة بشير على أن ينفذ انقلابه. 


د يشير الجميل وسقوطه 


تبدأ قصة صعود , : بشير الجميل إلى , السلطة عندما تسلّم قيادة 
«(مجلس الأمن) الكعائبى , خلفاً لوليم حاوي الذي قعل خلال 
حصار مخيّم تل الزعتر. وكان يشير قد استقال من كل مناصبه 
الخزبية احتجاجاً على دخول القوات ' لسورية إلى بيروت الشرقية 
وقد نكا ا . بالدعم الإسرائيلي. لكنه قبل تسوية عقدها أبوه 
فضت بممنحه 00 اللازمة لبناء وحدات عسكرية جديدة ونحويل 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف هكم 


حى الكر ها ال مقر لقيادة «مجلس الأأمن» الذي يرا أسه 0 أن 
000 تعميده «اججلس الحربى». يتاء عليه أنشاً بشير «الوس. 
إس) (1116نا0 56 م1212 01 اع 6ة) (افر ع ع الأمن الكتائبي 4) “من 1 
عنصر واستخدمه للسيطرة ة على زعماء الأحياء الحليين ومدٌ نقوذه 
من بيروت الشرقية إلى سائر مناطق الجبل. وخلال عام ١11/17‏ 
كان بشير قد كسب ولاء فرع الحزب في كسروان وأحذ في 
تطويق معقل أيه أمين في المتن("©. 


أسهم عاملان مباشران في صعود بشير. الأول هو استقرار الجبهات 
الحربية في بيروت» وقد 0 عليها «قوات الردع العربية» الهدوء 
المؤقت فانسحب كل فريق إلى منطقتده». أما العامل الثانى فهو 
الانقراط التدريجي ل الثلاثي يبن سر كيس ودمشق 5-5 
الكتائب. إلا أن لظاهرة بشي ر معاني اجتماعية أعمق. فقد مثّل 
صعود قوى اجتماعية جديدة (الطلاب والشباب» المقاتلون» أبناء 
الهن الحدة من الطبقة الوسطىء أبناء الأسر الأدنى كان فى القرى 
أو أبتاء القرى الوافطنة» الأج ا :والليكتكدمين» الم «حميميت 
معارضون بطريقة أو بأخرى للزعماء المسيحيين التقليديين يمن فيهم 
الزعامة الكتائبية ذاتها. 
لعجزه عن فرض نفسه مباشرة على إالحزب المدار عائلياء التف بشير 
عليه من خلال أضعف منطقتين من المناطق اللبنانية وأكثرها إثارة 
للنراعات: الشمال والبقاع. في الشهنان يدور نزاع مرير بين 
0 وآل فرنجية» بعد أن استقال سليمان فرنيجة» حليف 
َه شك الأرل» ف «الجيهة اللقانية الحمجاها على صلاتها 
دم غير أن 0 الكتائب: الراسخ الوجود في القرى 
و«المزارع» الخاضعة لملكية أو نفوذ أسر زغرتاء ظل يمثّل تحدياً جديا 


تاريخ لببان الحخديث ين 


لسلطة ال فربجية. في حزيران/يونيو 1 شنت وحدة من 
نحو 7٠١‏ مسلح كتائبي بقيادة سمير جعجع هجوما على قصر 
سليمان فرنجية في إهدن وأسفرت المعركة عن مقتل طوني فرنجية 
وزوجته وابنتهما الطفلة. بوّر بشير الهجوم بأنه رد 53 اغتيال 
جود البايع» المسؤّول الكتائبي في الشمالء الذي نسبه إلى آل 
فرنجية» لكنه أنكر أنه أمر بقتل' ابن الرئيس وأسرته. ومع ذلك» 
فقد وصف العملية العسكزية بأنها انتفاضة «المزارعين ضد الظلم 
والإقطاع). نجم عن فعلة بشير انتقسام جذي داخل الصف 
المسيحي لآو ل مرة منذ بداية الحرب. ومع تقدم القوات السورية 
شمالاء وسيطرة «قوات المردة) على إهدن وزغرتا وعكار وأجزاء 

يوم وتشبث الخربٍ السوري القومي ار ععقله فى 
ضهور الشوير في اموه 'تقلضت «مارونستان» بشير الجميل إلى 
نحو 6٠٠‏ كيلومتر مريّع أي ما يوازي ١/١‏ من مساحة 
لبتان2 '©2. 


والأهم أن مقتلة إهدن أطلقت أول مجابهة سورية ‏ كتائبية في 
صيف وخريف العام لا كانت القوات السورية لا تزال 
ممنوعة يواسطة «الخطوط الحمر) من اجتياح بيروت الشرقية 
والأجزاء المسيحية من جيل لبنات» أمطرتها بطو فات من النيران. غير 
أن وحرب المة يوعاء كما عرفت» انتهت لمواقع العسكرية 
السيورية ع يروت الشرقية وعروج يشير 1 من تحت ركام 

حين الأشرفية بطلا ل«المقاومة اللبنانية) فباشر فرض اله زغيما 
أوحد على المناطق المسيحية. بين العامين 1918 و979١‏ فزضت 
القوات الكتائبية النظامية ودغمورة شمعون نفسها على ميليشيات 
الأحزاب الأرمنية في ضاحية بيروت الشرقية» بعد اتهامها بالوقوف 
على الحياد في الحرب ورفض دفع الضرائبي والخوّات للجباية 
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مشي كه كة. لك ة فى ا تموز]يوليو 6٠‏ ١ه‏ جاء دور (النمور) 
أنفسهم إذ لاك قواك بشير زاكر مرليشيا ذانى شيعون: فى 
تحمام دم أسفر عن ١5٠‏ إلى ٠٠١‏ ضحية» معظمهم عن المدنيين. 
لم يكن غرض العملية مجرد التحكم في المنطقةء با ل أراد بشير 
استيعاد داني شمعوك بصفته ا في العللاقة مع السلطات 
الإسرائيلية. فاشترط مغادرة دانى البلاد فيما. بقي والده وتكيف مع 
الوضع الجديد. باسم الوعكدة العسكرية في ظل «التعددية 
السياسية)») أنشاً بشير (القوات الليتانية4 التى تتيكالت قيادتها من 
ثلاثة ممثلين عن حزب الكتائب يقلات الأن قف فبعة كيه 
واثنين عن «الوطنيين الأحى رار)» واثنين عن «(التنظيم») وواحد عن 
وحداس الأر ز). كان بإمكان «القوات) حشد نحو حمسة اللاف 
مسلح» أربعة آلاف منهم كتائبيون. وبعد أشهر» سقط آخر معقل 
لأمين الجميل في المتن تحت سيطرة أخحيه الأصغر. 


من الناحية الاقتصادية أر سى بشير سلطته السياسية على القطاع 
امار من الاقتصاد. فسيطر على الخوض الخامس لرقاً بيروت». 
وَنَظم جباية الشزاتتت:غدلى الأفراد والمؤسسات والفعاليات 
الاقتصادية» وتولى إدارة الخدمات العامة التابعة للدولة. وبمساعدة 
الياس سر كيس» أنشاً بشير في بيروت الشرقية غر وعا لإدارات 
الدولة والمؤسسات الرسمية التى توجد مراكزها الرئيسية في بيروت 
الغربية (منها المصرف المركزي والجامعة اللبنانية). 


استهدف قائد «القوات اللبنانية) زحلة الموزعة بين مصالحها 
الاقتصادية في سهل البشاع ذي الاغلبية المسلمة. وبين موقعها بم 
هى مدينة كاثوليكية وعواطفها السياسية التى تشدّها نحو الجبل. 


وقد شججع. الشلل السياسي الذي أصاب المدينة في غياب أي قيادة 
داخلية على استيلاء بشير على عاصمة البقاع في أواخر عام 
بواسطة بضع عشرات من مقاتلي «القوات اللبنانية4 تسللوا 
إليها من بيروت. هكذا استطاع سير أن يغلت عن السيظرة 
السورية على مرتفعات المتئن وتزويد «الغيتو) المسيحي بقليل من 
العمق. في آذار/مارس ١348١‏ جاءت ردة فعل القوات السورية 
بتطويق بحلة وقصف مواقع «القوات اللينانية) 2 جبل صنين» 
للضغط. من أجل انسحاب ميليشيا «القوات» من المدينة ونحرير 
طريق بيروت. دمشق. لما رفض بشير الشروط السورية بدأ الحصار 
السوري لزحلة والقصف المدفعي. كانت معركة زحلة مناسبة لآن 
تشىٌّ (القوات اللينانية) حملة دعاوية ية ناجحة في الغر ب على خطر 
«الإبادة) الذي يتهدد «آخر مدينة مسيحية في العالم العر بي. 


أمل بشير أن تؤدي معركة رخله إلى توريط إسرائيل في مجابهة 
مع دمشق. فتمد اندلعت «أزمة الصواريخ) الطويلة بين إسرائيل 

ية أثارتها مرت 6 0 عندما أسقطت 
صنين. تدرعت تل أ أن الي فى مهمة ال 2 
حرق لاتفاقية والخطوط الحمراء). فردت دمشق بأن الطائرتين 
تنقلان الجنود وحركت بطاريات صواريخ أرض ‏ جو السوفياتية 
من طراز «سام؛) ” إلى البقاع ونصبت مراريع بعيدة المدى على 
0 ارو ع 5 شعرت 0 بأن ا 0-7 000 بس 
فى ع مهمة طويلة 0 20131 حبيب» ا 
اخضرم ذو الأصا ل اللبناني الذي أرسل ! إلى . المنطقة بصفته ا ميبعوث 
الشخصي للرئيس رونالكد ريغان. 
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قضت التسوية بأن تغادر عناصر «القوات اللبنانية» زحلة لكن دون 
سياد للقوات السورية بدعول المدينة. مهما يكن من أمن, 
صّمدت اتفاقية «الختطوط الحمر») ولم ينقد بشير إلا وساطة مبعوثين 
3 وسعودي حاولا إقناعه بقطع :علاقاته مع إسرائيل . وكان 

تنس لايك قد وافق على أن يودع قائد «القوات اللبنانية» الرئيس 
فون رسالة يتعهد فيها بتلبية ذلك الطلب. غير أن أزمة زححلة 
أوصلت بشير إلى الإدارة الأميركية التى دعته إلى واشنطن حيث 
أبلغ دعم الولايات المجتحدة خوضه عر >3 رئاسة الجمهورية اللبئانية. 
في نهاية المطاف» قدّم بشير الرسائة المطلوبة» إلا أنها لم تترك أي 
أثر: كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تحضران لغزو لبنان. 


فى آذار/مارس ١98٠١‏ نظمت الحركة الوطنية عرضاً عسكرياً 
بمناسية الذكرى الثالثئة لاغتيال كمال جنبلاط أطلقت 0 
مشروعاً من أجل «سلام الشجعان» دعا إلى إعادة بناء الو 
الوطنية على قاعدة التوازن السياسى بين المسكرود . المتقاتلين. ردت 
«العمل) رفي ٠‏ أذار/مارس 85 بالقول إنه ثْن يكون وحدة لبئانية ما 
دام يوجد مليوت فلسطيني على أرض لبئان وطالبت ياعطاء الأولوية 
لانتشار الجيش في الجنوب. في تشرين الأول /أكتوير من العام 
نشسهع ضات اليومية الكتائبية هجومها معلنة أن تقسيم اليلد 
حاص أصل في بيروت الغربية التي وقعت ة سيطرة العنواة 
السوري البعى والناسطيي والشيوعى والعوي: الغرتي: الرامي إل 
تغيير هوية لبنان من أجل تعريب اليلد واستلمقة: . وختمت «العمل) 
قائلة إن «لبنان الحقيقي ) قد تقلص ! لى الرقعة التي يسمّونها «الغيتو 
امسيحى ). 


داخل ذلك «الغيتوة كان بشير الجميل يعمل مطمئناً من أجل تسلّم 


الحكم في اليلد عسكرياء بمساعدة بي كيس قل ود عبذدهة. 
وفيما قاتلت «الجبهة اللبنانية) خلال عامى ١91/5 0 ١31/5‏ من 
اجل الدفاع. عن «الدستور المقدس) ضد أي تعديل أو تعيير» ها 
هى الان تعد العدّة لحملة عسكرية من أجل فرض تعديلات 
جذرية على ذلك الدستور ومحو أي أثر فيه للشراكة ا مسيحية ‏ 
الإسلامية في تسيير شؤون البلد وتوطيد التتحكم المسيحي الحاسم 
بالدولة. 


«دراسة من أجل استلام بشير السلطة) هو عنوان مذكرة صاغها 
في أيلول/سبتمير ١58٠١‏ العقيد ميشال عون وأنطوان نجم تحسباً 
لقيام فراغ في السلطة عند نهاية ولاية سركيس. ميشال عون, قائد 
اللواء السادس في جبل لبنان» هو أقرب ضباط الجيش إلى «القوات 
اللبنانية)؛ وأنطوان جم هو أستاذ الفلسفة والمفكر العقائدي لزب 
الكتائب الذي استقال من الحزب عام ١975‏ احتجاجاً على الخط 
«المعتدل» الذي كان ينتهجه بيار الجميّل. وكان مجم في تلك الفترة 
أقرب المستشارين إلى بشير وصاحب مشروع فيدرالي يسم لبئان 
إلى خمس مناطق» ما يؤمّن سيطرة «القوات اللينانية» على أكبر 
وأغنى مناطق لبنان ومشاركتها في حكم المناطق الباقية في أن معاً. 
افترضت المذكرة أن القوى الانقلابية سوف تككون ضعيفة فى 
مواجهة سورية والفلسطينيين فاقترحت اتفاقاً فورياً مع إسرائيل 
يتضمن الاعتراف المتبادل وعقد معاهدة دفاع مشتركة بين 
اليلدين7©. ووضع كريم بقرادوني وجوزف أبو خليل مذكرة أخرى 
في كانون الاول/ديسمبر ١18٠١‏ تدعو جهارا إلى الفيدرالية وإلى 
بنية جديدة للبنان تحل محل دستور 2099575©. ثم راح جماعة 
بشير يدللون عنلى هذا المشروع لدى القاصي والداني. زار إيلي 
حبيقة وزاهي بستاني العراق حيث رخب طارق عزيز والقيادة 
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العراقية بالممروع ومنحوا (القوات اللبنانية) مساعدات سخية في 
امال والسلاح والذخيرة. كذلك بيع «لينان المسيحي» إلى السفير 
الأميركي في ليتات بما هو (١‏ اثيل ثانية» تملك كل فوائد إسرائيل 
الأولى من دون نتواقصها (أي أن 5-5 راثيل الثانية) سوف تكون 
مقيولة من العرب خلافاً ل(إسرائيا ل الأولى؛). أما السعوديون 
فوعدهم بشير يحلف ثلاثي يضم لينان والولايات المتحدة 
والسعودية ضد الشيوعية وضد حلفاء الاتحاد السوفياتي في المنطقة. 
سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية. حتى أن بشير ناقش مشروعه 
الانقلابي. بي التقسيمي هذا 0 العقيد محمد الخولي» أمر سسألا حم ح لجو 
التسورى. السعوت الرئيس الأسد لديه. في كل تلك اللقاءات كان 
بشير يردد «أريد لبنان كاملا» ويصدٌ على أن لبنان يحتاج إلى 
«رئيس قوي). مطلع ؟948١؛‏ صيغ مشروع جديد للانقلاب بين 
الجيش و«القوات اللبنانية يعد أن أيلة بخ أرييل شارون بشير بالخطة 
الإسرائيلية لغزو لينات. ولا ! ل متأكدا من أنه سيحصل 
على أكثرية برلمانية تنتخبه للرئاسة: تقرر قيام «القوات اللبنانية) 
والجيش اللبناني. بانقلاب عسكري خلال الغزو “بيجي للبتان. 
ففيما القوات الإسرائيلية تتقدم قي الأراضي اللبنانية» يعلن 6 
سر حل البرلمان وتعليق الدستور ويعين يشير الجميل ر 
لحكومة تعطى فيها الحقائب الرئيسية لقادة .«القوات اللبتانية 6 


لبنان: دولة بديلة 5 ووقة مساومة؟ 


عملياً على مناطق البلد ذات الغالبية 0 وقد رفضت 1 
تخلي للجيش اللبتاني الناطق الجنوبية الواقعة نحت إشرافها باسم 
الخطر الذي تمثله دويلة بشير الجميل والعلاقة الإسرائيلية ‏ 


الكتائبية؛ وباشرت فى يناء «كانتون الفاكهانى) الذي سمّى على 
اسم الحي الذي اتخذه ياسر عرفات مقباً لقيادته. 


خلال وحرب السنتين) جرى توظيف العامز ل الفلسطيني بالدرجة 
ايهو أخل فرض اللاصلاحات اله تي تنادي بها التركة الوطنية. 
لك. ن كات لتلك الحرب وما تلاها وظيفة فلسطيتية طبعاً. فتقد واجه 
ياسر عرفات العالم كله بهذه الرسالة: أعطوني ارم و 
فلسيطن .وسواف أغما ل على تفكيك دويلتي الموة قتة على الأراضي 
الليئانية. سنوات مضت مدل أن تبت منظمة التحرد الحل عن 
طريق دولتين وجرى الاعتراف بها ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني 
من قبل كل الدول اام ا 000 
إن الأم المتحدة :بصفتها عضوا مراقباًء ومع ذلك لم يحصل ١‏ 

تقدم فى دورها ومطالبها في عملية السلام في الشرق الأوسط. 


ل ذلك» كات الشريط الحدودي فى الجنوب الذي تسيطر عليه 
سيل قد حة كثرً من ن الغا راق الكواكية عير حادوة ليتان مع 

فلسطين المحتلة» فلجاً مه إلى الهجمات بواسطة المدفعية 
والسادم الصاروخي ضد مستوطنات الجليل الأعلى. سريعاً ما 
اكتسب هذا التطور وظيفة سياسية جديدة» هئ فرض الاعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسصينية يما هي إحدى قوى المواجهة في الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي وبالتالي شريك في مفاوضات السلام. بدا 
لوقت معينٌ أن هذا التكتيك قد يجني ثماره. قفي تموز/يولء 
1ام5كء لاد رئيس الوزراء الصراتددىي متاحيم بيغن مستوطنات 
الجليل الأعلى وعند عودتهع أعطى الْضْوء الأعدر لاتفاق وقف 
إطلاق نار على الحدود اللبنانية يعقد بين إسرائيل ومنظمة .التحرير 
الفلسطينية بالتفاوضن الماش ميخ قرلبية سبيت وباي غرفات: هاش 
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الاتفاق لما يقارب السنة» 'لكن.: تب 3 لجنا انه كان قويها ذا النه 
الطرف الإسرائيلى للتغطية على التحضيرات ل«(عملية سلامة اليل 
الهادفة إلى تدمير البنية التحتية لمنظمة التحرير وطرد القدائيين من 
لبنان كليا. 


تعاطى قسم كبير من مسلمي المناطق ذات الأغلبية المسلمة 5 
دويلة ياسر عرفات ا الا ع ا لي 
الكتائبية على كل اله راضي اللبنانية. إلا أن الثمن كان مرتفعاً جدا: 
تدهور الحياة فى بيروت الغربية وسائر المناطق الواقعة نحت نفوذ 
منظمة التحرير» بما عناه من تجاوزات وانتهاكات من المنظمات 
الفلسطينية وما عاتاه أهالى الجنوب ومن ويلات حلت بأهالي 
الخنوت قتصايا رقوف التزعا. الأسرائلية ع عبزايات القفيق 
الصاروخي الفلسطينية بما خملته من قتل وتهجير وتدمير منذ عقد 


ونصف من الْزمن. 


عادت الحركة كه الوطنية ! لى الواجهة بعل اغتيال كمال جنبللاط وقل 
زوّدت نفسها بمجلس سياسي مر كزي برئاسة وليد جنبلاط يشغل 
الامين العام التنفيذي» ويحتل فيه الأمناء العامون للأحزاب 
والتنظيمات مناصب نواب الرئيس. إلا أن الحركة الوطنية باتت 
صاحية برنامج. دفاعى لسن إلا. بمبادرة من الحزرب الشيوعى 
اللبناني» وتأييد من منظمة العمل الشيوعي» أسقطت الحركة الوطنية 
من برنامجها الإصلاحي مطلب القانون المدني الاختياري للأحوال 
الشخصية 07 أجل ا ا بودن ا المسلمء 
ذي ل طوائفية ثفية يينة 0 إلى 00 الطوائف اللبنانية , بين 


طوائف «وطنية) وأخرى «غير وطنية)! 


أما سورية» وقد عجزت عن نزع سلاح منظمة التحرير أو 3 
إلقاء القبض على قرارها وساساتهاء فقد أسهمت في التدهور العام 
في الخاط ذات الغالبية المسلمة حيث دار نزاع مرير بين دمشق 

منظمة التحرير على كسب وليد جنبلاط والخركة الو طنية كل إلى 
صفه. قرر جنبلاط الانفتاح على سورية على أمل الحصول على 
دعمها لقيام دويلة «وطنية) من خلال إنشاء (اغجالس . انحلية) لودارة 
الشؤون المدنية العامة في تلك المناطق في المدن والأقضية الواقعة 
نحت سيطرتها. لم تقع معركة المجالس امحلية. 0 
(أما ل) بشدة ومعها القيادات التقليدية المسلمة» فعاجلتها دمشق 
بالضربة القاضية. فلم. يبق على اليسار والحركة الو طية إل أن 
يشكلا التغطية اللينانية اي العسكري الفلسطينى ودويلة 
عرفات. ْ 


كانت حركة أملء» التي تولّى المحامي نبيه بري قيادتها منذ العام 
خلفاً للنائب حسين الحسيني» في طليعة معارضي - 
الفلسطينية منذ العام »١14/٠‏ والمطالبة بوقف العمليات الفدائية 
الأراضي اللبتانية وعودة السلطات اللبنانية إلى الجنوب. وقد 0 
العامان اللذان سبقا الاجتياح الإسرائيلي في حزيران/يونيو ١5/85‏ 
عدة اشتباكات بين حركة «أمل)» من جهة والتنظيمات 
الفلسطينية وأحزاب الحركة الوطنية من جهة أخرى. 


عملية «سلامة الجليل» 


الانضماء آل أتقاقية ةَ كامب دايقيد فيما مسألة له في لبنان قد قد 
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إقليمي حجديل ترى لبتنات الهم 5 بشير الجميل؛ وضفة غربية 
إسرائيلية , وأردن فلسطلف). ٠‏ في السادس م ن حزيران/يونيو ار ١‏ 
بدا اجيش الإسرائيلي غْرْوه للبنان من أجل وضع تلك الرؤيا 
تربع اليد 


في العشرين من حزيران/يونيو طوّقت القوات الإسرائيلية القصر 
الجمهوري في يعبدا» حيث دعا سر كيس» مدعوما بفيليب حبيب» 
إلى الجنة إنقاذه لممثلي الطوائف الست الرئيسية. ضمت اللجنة 
0 ان» رئيس الوزراء» وفؤاد بطرسء وزير الخارجية؛ وبشير 
الجميل ليد جنبلاط ونبيه ياي ونصري المعلوف. والأخير سياسي 
جيطعي ا 0 هنأ سركيس نفسه في 
افتتاح الجلسة لأنه تجح أخيراً 8 جمع بشير ووليد. غير أن 
الرجلين كانا يتطلعان فى اتجاهات متعاكسة. بشير عينه على السئّة 
الدي. ن حثهم على التحرر من النفوذ الفلسطيني وإلا ولن يبقى سني 
واحد ليشارك في الحكم). وجنبلاط مشغول بالاحتلال الإسرائيلي 
والإملاءات التي يفرضها فيليب حبيب على منظمة التحرير 
الفلسطينية» متهماً إياه بأنه يسدر لوحمام دم ضد الشعب 
الفلسطيني» لا إلى «استسلام مشوّف» لمقاتلى منظمة التحرير. 
تان وليه يقير يانه برية 2 من الاحتلال الإسرائيلي 
لصالحه. فردُ عليه بشير بالقول إن الكل يستطيع الاستفادة من 
الاحتلال. لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن مذرجاً على جدول 
أعمال الجلسة أصلاً. وعندما أشار جنبلاط إلى موقف الحكم 
اخيادي تجاه الااحتلال» احانة بارس يأن الحكومة قذمت كرد 


اق “فجلسنالآمن...ما كان مدرجاً عن تحدول الأعمال ينث واحد 
تشكيل حكومة مصكّرة ليس للتفاوض على اتسحاب القؤات 


0 با ل غدائبي منخلمة ة التحرير الفلسطينية. قاب عجحب أن ا 

يتفق أعضاء اللجنة على الأهداف ولا على القضايا الإجرائية. فعلق 
نبيه بوي عصويتة في اللجنة فيما انسحب وليد جنبلاط "كلما 
واستقال من الحكومة بمعية الوزير مروان حماده» معلنا رفضه 
(إطالاق رصاصة الرحمة على الفلسطينين». 


يوماً من انقلاب عسكري فاشل 

كان الجيش الإسرائيلي كله بتصيّف فيليب حبيب ليضغط به 
خلال مفاوضاته من أجل انسحاب الفدائيين الفلسطينيين وانئتخاب 
رئيس جديد. فى عام ١917/7‏ اختار دين براون سركيس بالاتفاق 
مع سورية وانتخب بحماية منظمة «الصاعقة» الموالية لسورية فيما 
أحجيث ن السوري يبسط نفوذه على اليلد. عام 2١9/5‏ وعد بيغن 
بشير الجميل بالرئاسة» وكرّس الوعد فيليب حبيب ((سوف أجعل 
منك رئيس جمهورية» قال له) وانتخب بشير والجيش الإسرائيلي 
يحتل لبتان. 1 


شي م آب/أغسطس » فيما بيروت الغربية توذع حر الفدائيين 

الفلسطينيين برعاية «القوة المتعددة الجنسيات) المكو نه من وحدات 

أميركية وفرنسية وإيطالية» اتتخب بشير الجميل رئيساً للجمهورية 

اللبئانية فى ثكنة الفياضية المطلة على بيروت. كان 0 

الديابات لسر اثيلية؛ يحتاج إلى نصاب قانوني من 35 نائبا 

فحصل عليهم يالا كراه والتجديد وشراء الأصوات» كما اعترف 
يرو حملته الانتخابية. 


الحدث ا 000 00 لقسرية التي 0 


مع الإمارة إلى اتفاق الطائف فض 


بخن في منتجع ناتانيا الإسرائيلي بالجليل. بعد تذكيره بأن جهود 
سرائيل هي التي , (أنقذت المسيحيين من الإبادة»» توجه رئيس 
لوزراء الإسرائيلي إلى الرئيس المنهحخب كما كان يفعل دائماً 
بتسميته (يأ ابنى» وطالبه بعد معاهدة سلام بين البلدين. استمهله 
شير لقغرة سعة إلى اتشعة أشهر لكن يوطه سلطعة: وكا 
غير كيو افك لم خوة عدم 0 وبالعم على كنب 
المسلمين اللبنانيين وعدم تنفير العرب. أصدٌ بيغن فوافق بشير على 
'تفاق ل«تطبيع) العلاقات بين ا ين. تشث بيغن بموقفه المطالب 
بمعاهدة سلام وال فإن إسرائيل سوف غخمتل قريظا و3 عمقه 
5٠-٠‏ كيلومتراً داخخل الأراضي اللبنانية0©. غادر الرئيس اللبناني 
المنتتخب الاجتماع وهو يشعر بالإهانة. وزاد في الطين بلة ع 
صحافي رتيل مقصود بحيث علم الجميع في اليوم التالي 
كان بشير خلال زيارته (السرية). 


كشف حطاب القسم الذي نشر بعد وفاة بشير الخطوط الرئيسية 
لرؤيته للبنان. فيما يشبه «البيان رقم وإحد) الانقلابي» يؤؤسس 
لو«استبداد دستوري؛)» حسب تعبير عباس بيضون,؛ راى بشير إلى 
نفسه بما هو منتصر في حرب أكثر منه فائزا في انتخايات رئاسية. 
فأوضح أنه يتلو خطاب القسم الدستوري في البرئان للسنوات 
الست القادمة بعد أن فتلا مضمونه خلال ثماني سئوات في 
اريم لين اميك ا ار اي على كر 
النواب على ثقتهمء كان الواجب يقع -. 7 لهم: لقد 
انعخبتموني» الآن ساعدوني. إلى قر ئيس القومى 
ا مسيحي الأصولي ا نفسه على أنه 120 0 0 0 فال 
مشدداً: «هذه هي المرة الأولى التي تتولى الأمة فيها ١‏ المسؤوئية 7 
الدولة). وبعد أن قدّم انتخابه على أنه حصيلة إجماع حول 
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شخصه احا أن كل «الجماعات الحضارية) (والمقصود الطوائف) 
يجب أن تشعر بأنها مشاركة في الحكم جرد اتتخابه هوا 


حمل «البيان رقم وإحد) 50 يدا للبئنان: «لبنان ليس بلدا 
حال أعلن بشير» لكته ووطن المنيحيين والمسلمين اللبنانيين) 
(أما من يفحص ن (البتانية) هؤلاء وأو اعك فتلك هي مسألة المسائل). 
مهما يكن؛ ا لبنات لذلك من أية هوية عربية وبات يعف 
ب«انتمائه) المشرقي و«صلاته العربية»» في انتكاسة بيّنة عما ورد في 
«الميئاق الوطني) عن الوجه العربي. فلا عجب أن لا تحتمل هذه 
اللينانوية المتشددة أي لون من التعدد أو -3 الدولة كل 
متكامل. ل يجوز معارضة الشرعية. وهدد الرئيس المنتخب اند 
لن يحتمل أي معارضة لمؤسسة من مؤسسات الدولة أو جهاز من 
أجهزتها الإدارية» معلناً الا أن المعارضة تقف عند حدود 
سياسة الدولة وليسٍ لها أن تطاول. المؤسسات. ويروي مستشارو 
بشير في هذا اخجال أنه كان ينوي استحداث منصب نائب رئيس 
الجمهورية ليشغله سياسي ماروني وأنه فكر في : تكليف سليمات 
العلي تشكيل الحكومة. وهو اختيار دال حقاً على أن «لبنان 
الجديد؛ الذي ينوي بشير بناءه سوف يقوم على المقاتلين المسيحيين 
ا لمنتتصرين وعلى عتاة ا حافظين والمهمشين من وجهاء الإسلام 
السياسي2©7. 

من جهة أخرى دعا بشير كافة «القوى الأجنبية) إلى الانسحاب 
من الأراضي اللبنانية وإخلائها للجيش وقوى الأمن. وأنكر أن 
يكون ما جرى في لبنان «حرباً أهلية بل هي «حرب ضد لبتان) 
مسووهه عنري اللالاقة اللاكرة ين الكزيانات العوضيقية لحف 
للسيطرة على الشرق الأوسط. في تلك الحرب» يبرز لبتان يما هو 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف خض 


البلد المسيحي الوحيد الذي ينتقد الديانتين الأخر بين» واحدة تسعى 
إلى إعادتنا إلمن #أيام الخلفاء)» والثانية إلى د والأنبياء». هنا 
استشهد يكيو بأبية بيار القائل إت الشرق ! 5 يكون شرق دوت 
مسي لبتان» ولولاهم لأخضعت سُعوبّه ولا عرف والنهضة) 
وفقد اتصال بالله0©. آخيرا فى مجال العلاقات الدولية» قدّم بشير 


ليناكت على أنه جزء من «(العالم الخر) يسعى أن يكون وشريكا» 
لذلك العالم لا ضحية له. 


قَدّم بشير بريامجه الاقتصادي والاجتماعي ى خطاب ألقاة بكناسبة 


الأول من م أمايو ؛ قبل أسابيع من انتخابه؛ اقترح فيه عقداً 
اجتماعيا انما" على (الحريه والتتخطيط» و(الإ نتاج وانساواة في 
الفرص» و«المشاركة والعدالة الاجتماعية والرفاه». ومو إدغام "قريب 
جداً من الروّية الفاشستية: يدمج بين فعل إيان في «الاقتصاد آخر) 
وبين الرغبة في تطهير الرأسمالية الخدماتية التابعة من «نواقصها» 
ودتجاء وزاتها) من غير ما تقديم نمط تنظيم اقتصادي وإجتماعي 
بديل. إلى 0 8 البرنامج إلى تنمية قطاعات البلد الإنتاجية 
حتى لا يبقى «اقتصادنا» تحت رحمة السمسرة والمضاربة. أما فكرة 
بشير عن التخفيف من «الحسد) لكات وتقريبها بعضها من 
بعض» فيضفي على الدولة دورا ا أخلاقياً لتنقية لتنقية النضام الاقتصادي 
اي والسمسرة وا محسوبية» ويردف أن التوظيف والترقية 

في القطاع العام يجب أن يعتمد! على الجدارة والكفاءة والتخصص 
لا على امتيازات الولادة أو المحسوبية. ووعد الرئيس المنتخب. بأن 
يكون غد نهاية حقبة المحسوبية وولادة حقبة الحساب. أخيراً 
يتجلى الدفاع عن الامتيازات الاقتصادية ‏ الاجتماعية الصغيرة 
ذات اللصدر الطوائفي في مشروع بشير الفيدرالي» حيث يجيب 
عن قسالة والمناطق المجرو مة) برفض هزدوج» رفض أن تسثو عب 
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منطقةٌ منطقةً أخرى ورفض أن تكون منطقة عالة على منطقة 
أخرى. ذلك أن المناطة طق في المشروع الفيدرالي يحجب. أن ول 
مشاريعها الإنمائية بذاتها( 4 


في كل الأحوال» لم يعش بشير الجميل لينفذ أياً من بنود. برتامجه. 
عي غ١‏ الول متهي كلمل قبل أسبوع أو يكاد من خطاب 
المقسمء انتشلت جثته من نحت ركام مركز حزب الكتائب في 
الأشرفية وقد دمرته عبوة ناسفة جرى تقجيرها عن بعد. 


فى اليوم العالي. دخلت القوات الإسرائيلية بيزوت التي 27 -» 
خلال ثلاثة أشهر بذريعة الحيلولة دون وك «حمام دم). حقيقة 
الأمر أن الجيش الإسرائيلي هو.الذي نظم حمام دم. ففي الأر 5 
والخميس ١"‏ ومنتصف الجمعة /ا١‏ إيلول يحمي 
عدة مئات من عناصر الوحدات الأمنية التابعة ل«القوات اللبنانية) 
تدعمها وحدات من «القوات النظامية؛ الكتائبية, نقلت إلى مطار 
بيروت بمواكبة إسرائيلية» مجزرة ذهب ضحيتها لا أقل من ألف 
فلسطيني ومئة لبناني في مخيمي صبرا وشاتيلاء عدا أعداداً كبيرة 
من امخطوفين7 ©. دخل القتلة إلى يمن بواسطة القوات 
الإسرائيلية المحاصرة التى شاعدت أيضا يإطلاق قنابل الإنارة فوق 
اغخيمين طوال الليل. وكان ارييل شارون قد زار بكفيا ‏ 
على المجزرة للتعزية ببشير وأبلغ العائلة أن بشير اغتاله 
الفلسطينيون”” "©. .يعترف جورج شولتز» وزير الخارجية الأمي ركي 
انذاك» في مذ كراته أنه ذ في يوع المجمعة ١0‏ أيلول/سبتمير 2١9457‏ أبلغ 
شاروة عدف 2 هم يس درايبر أنه طلب من الجيش َ 
دخول الخْخيّم ووتنظيفه). ثم 00 قائلا: إن لم يفعلوا فسوف نوم 
نحن بالمهمة7" ©. «أخفق» الجيش.اللبناني في القيام بالمهمة. وفي: يوم 


مى الإمارة إلى اتفاق الطائف ل 


الاربعاء فى ١5‏ منه. دخلت اغخيمين عناصر من (ساراييت متعكال)» 
4 سولق أخافية ‏ فى .الجيش الرسين اثيلي الي . اغتالت القادة الفلسطينيين 
نشلااية 8 شارع فردان؛ مكلفة يتصفية عدة فحدة شلفا من الكوادر 
الفلسطينية. وفي اليوم التالي؛ دخل اخخيم. وحدتان من القتلة تايعتان 
جبش سعد حنادي تواكبان القوات ارسج راثيلية فى ب روت» وثلااث 
وحمدات من (وجهاز الأمن) الكتائبي الذي د أسية إيلي حبيقة» يقودها 
مارو مشعلا ني وميشال ل زوين وجورج ملكو. 
لمة من قدّم النجررة على أنها رد فعل على اغتيّال بشير الجميل. 
سفيقة الآمر أنها كانت تنفيذا لوصيته بتنفيذ «الحل الجذري» الذي 
كان بشير ينوي تنفيذه بحقى الشعبة: م 3 لبنانث» 0 
النعاقة. ل حديث مع ا عن ل بعل ا 00 
حلال حصار بيروت الغربية» اعرب بشير للوزير الإسرائيلي عن نيته 
إدخال الجرافات إلى بيروت الغريية ومسح امخيمات الفلسطينية 
ونخمويلها إلى «حديقة حيوان ضخمة» أو و(ملاعب لككبرة 
ف ٠ ١‏ داس 5 2 5 
انضصرب 20 وفي تعليقها على المجزرة. اكدت «سكيرا 
هغفوديتشيثتٌ!4)» امجلة الشينر: ية للجيش الاسم رائيلي الدور التهجيري 
للمجزرة إذ قالت إن «القوات اللبئانية) تريد من المجزرة «(استثارة 
غعجرة شاملة للسكان الفلسطينيين أ 5 من بيروت ومن ثم 


من 
سائر انحاء لبنان). واضافت المجلة: كان المسيحيون يريدون خلق 


نوازن سكاني جديد في لبنان»” '"©2. 


مهما يكن من أمر جورت عله كافات المكلفة التحقيق فى مجزرة 
صبرا وشاتيلا أن ازيل شارون (مسؤّول مسوؤٌولية عير مباشرة) عن 
خمررة» ما اضطر ه وزير الدفاء )) لى. الاستقالة مر منصبه. فلو نكم 


دسوربه ادر الع كيه بقليلة. ىُ الأمر. فموة حفظ السلام 
الأمير كيه التي شرك علي مغادرة منظمة التحرير الفلسطينية من 

لبنان كانت مكلفة أيضا تامف ) سللا"مة «الفلسطيئنيين ع ا 
والمجترمين للقانوت. فى بيروات» يمن فى ذلك حماية عائلاات الذين 
غادروا). )0 أن الإدارة الأمي ركية سيت وحدات المارينز من لبئنان 
قبا لى انتهاء مهلة الأيام الثلاثين لمهمتهاء ما أن ر القوات الفرنسية 

والإيطالية فى «القوة المتعددة الجنسيات) على الانسحاب يدورهاء 
وقد اعترف جورج سو 9 شولتر فيمأ بعذ بأن الماريئز سحيوا (على 


عجل» 0 6 


فى العشرين من أيلول/سبتمبرء أمر الرئيس ريغان بعودة «القوات 
المتعددة الجنسيات» إلى ببرووت. 
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حا ل في قيادة الجيش : الجترال فكتور خوري محل الجترال حتنا 
سعيد المعروف بصلاته الوثيقة يوحدات الجيش المتمردة في 
ادن ا 
,28016 , "اعنتممنهة© عختطعهو8 046 م5268 هآ" رمعا معطم 
55-52 .مم (1983) 11052930 
إعترف. بشير إلى الصحافية التلفزيونية الأميركية» بريارا نيومانء بأنه 
تلقى «الضوء الأخضر» من إسرائيل من أجل تنفيذ عملية إهدن. 
راجع : 
ع8 بز طنوء2آ1 4ثب عامط :2017272721 152 17 ,311 اكع 1 18323122 
140-141 .وم (1989 ,كتعطة1أطقاظ تاتحومت تعأععولآ بوم لل[) 
راجع النص الكامل للمذكرة في : 
,20.1 تعطتتة ,ه16 يك 77علاج هأ ع4 560615 كع ,كعداع 120218 
5301-5 
المصدر ذاتهء» ص 0١08.‏ 
المصدر ذاتهء ص ١948.‏ 
المضندق ذاتةه هقان 11 
كاتب حخطاب القسم 0 قري أحد مستشاري بشير 
المقرّبين. راجع النص الكامل في «النهار»: ١5‏ أيلول/ سبتمير 
رام جا 
راجع اعترافات أسعد شفتري»: مسؤول جهاز الأمن في «القوات 
اللبنانية؛» في جريدة «الحياةة» أعداد 7 و15 و5١‏ شباط/ فبراير 
5 سدو أن بيك عكار الإقطاعي » سليمان العلىء هو المرشح 
المفضل للانقلابات العسكريةء فقد اختاره انقلاييو الحزب السوري 
القومي الاجتماعي ضد فؤاد شهاب عام ١957‏ هم أيضاً لترؤس 
حكو متهم الاتقلا 


رأجع : فواز طرابلسى »: (القاشسية فى الاقتصاداء بيروت المساى 0" 


آيار .١35‏ 
قدذر طوماس فريدما ن ريع الذين , قتلوا فى المجررة هم من 


األعاءية 2 8 
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الفصل الثالث عشم 


نظام الحرب: الاقتصاد السياسى 
للميليشيات (1989 - +199) 0" 


«الحرب صاحبٌ مصرف. الذهَب الذي يكنزه هو اللحم 
البشري» (إيسكليس. «الثلاثية الأوريستية») 


أمين الجميّل والدولة الكتائبية 


انتتخب أمين الجميل لخلافة أخيه فى ١؟‏ أيلول/سبتمبر ١987‏ فى 
ثكنة الجيش نفسها التى انتخب فيها بشير وبحماية الديابات 


الإسرائيلية. في اليوم التالي» غادر الياس سر كيس القصر الجمهوري 
ببعبدا» خروجا كميبا لرئيس قاتم و كئيب» بدا عهده باغتيال كمال 
جنبلاط ودخول القوات السورية إلى بيروت وها هو يختمه باغتيال 


035 ا 5 [ 8 1 عي 8 
بسير جميل والقوات الإسرائيلية تل له عاصمته. 


وصل حزب الكتائب عملياً إلى السلطة بارتقاء أمين الجميل سدة 


تاريخ لينان الحديث مل 
الرئاسة. وقد رأى عدد كبير من اللبنانيين أن لبنات يحكمه آل 
الجميل على الطريقة السوموزية. كما قال ريمون إده» حيث للبلد 
رئيسان للجمهوريةء الأب والابن» وقائدان للجيشء» واحد يقود 
الجيش النظامي والآأخر «القوات اللبنانية») وكلاهما ا عليهما 
الجيش الإسرائيلي» والعائلة تحكم الحزب والحزب يحكم جزءا أمن 
البلد ويسيّر الشرعية واللاشرعية في آن معا'©. وكأنما لتأكيد ذلك 
الاتهام المرير» كان أول نشاط للرئيس الجديد هو زيارة «انجلس 
الحربي»؛ الكتائبي حيث تعهد بأن يقتفي خطى أخيه إلى حد 
التضحية بحياته كما فعل. ظ 
استتخدم أمين وجود الدداتم الدولية حاولة السيطرة على كود 
لاحظ طوماس فريدمان أنه بدلا من أن يستخدم المارينز الأميركيين 
عكازاً لإعادة بناء بلدهع استعملهم هراوة لضرب مر 
الما . تولى عدد من معاونى بشير مناضب رئيسية و 

الؤدار ة فيما احتفظ أمين بالمناصب الاقنصادية لجماعته” ". فادي 
فرام» خليفة بشير فى رئاسة (القوات اللبتانية»» أطلق قواته لاحتلال 
الشوف تحت ستار الاحتلال الإسرائيلي» شارحاً أن عناصره 
موجودة هناك لتبديد أي التباس حول هوية المنطقة» ويا أن هوبة 
النطقة مسييفية يدلا من درزية ‏ مسيحية مختلطة. وخلال الأيام 
الأولى من رئاسة أمين» اجتاحبت عناصر من «القوات اللبثانية» 
بيروت الغربية بمعية الجيش» منفذين خطة وضعت زمن بشير؛ 
وخطفوا عدة مئات من المسلمين الفلسطينيين واللبنانيين لا يزالون 
مجهولى المصير حين كتابة هذا الكتاب7*». هكذا صار لبيروت 
نساؤها المتشحات بالسواد تسألن عن زوج مفقود أو أخ أو ابن أو 
ابنة وتطالين بعودتهم. وبعد لا أقل من شهر واحد؛ أرسل أمين قوة 
من الدرك» معززة بالجراقات» لتدمير البناء. غير المرخص في الأحياء 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ابا“ 


الغقيرة في الأوزاعي والرمل العالى بالضاحية الجئوبية. والذريعة أنها 
أريبة جداً من المطار وتهدد حركة الطيران. أطلق البرك الرضاص 
ل الأهالي المتظاهرين وسقط عدد من القتلى والجرحى ب أخخيراء 
أمر فيك جيشه باحتلال بيروت الغربية فى آب/أغسطس م ١‏ 
وضاحيتها الجنوبية. وبعد عام في السلطة كان الرئيس الكتائبي قد 
حب أمال - جميع الذين اهلوا أنه ف يبنى دولة ويقود بلده الى 
سلم عادل ودائم. 0 595 طالب أمون جميع أفرقاء التزاع بأن 
بتحلقوا حوله لدعمه ولم يتلق رداً انجانا إلا من نبيه بّي. ولكن 
بعد هدنة قصيرة مع الرئيس» صدم رئيس حركة «أمل) بمدى 
احتكار السلطة الذي يمارسه الكتائبيون» فانتقل إلى المعارضة0©. 


البعض يفاوض والبعض يقاوم 

عادت (القوة المعتددة الجنسياات») إن بيروت 5 1 أيلولاشيعمير 
وشاتيلا ومكلفة بمساعدة اللبنانيين على استعادة السيادة والسيطرة 
على العاصمة. 


وعشية 48١غ:‏ انشطر لبنان شطرين: شطر يقاوم الاحتلال 
الإسرائيلي بالسلاح وشطر يفاوض إسرائيل على اتفاقية سلام. مثّل 
الشط الأول وجيهة المقاومة الوطنية اللبنائية) الع نفدت عمليات 

ضد القوات الإسرائيلية في بيروت منذ الأيام الأولى للاحتلال وفي 
جبل لينان وخخضتوض] 1 فى الجنوب والبقاع. أعل: عن ناسين (جبهة 
المقاومة الوطنية اللينانية» يوم. > ١‏ ايلول اسعمير ١‏ بمبادرة 
مشتركة من الحزب الشيوعي اللبناني .ومنظمة العمل الشيوعي 
وحزب العمل الاشتراكي العربي, بما هي مظلة لنشاط أحزاب 


الحركة الوطنية ومنظماتها بمما فيها الحرب السوري القومي 
الاجتماعى والتنظيمات الفلسطينية إلتى لا تزال موجودة ا ني 
منطقة البقاع. وتلك المقاومة للاحتلال هي التى حؤلت «نزهة 
الأسبوعين 4 التي وعد بها أرييل شارون رئيس وزرائه مناحيم بيغن 
9 مغامرة دموية كلّفت إسرائيل مئات من جنودها بين قتيل 

كرفت طعم المرارة الناجم عن عجز السلاح ح أمام إرادة 
شعب ا على الخرية. وسوف تسهم تلك المقاومة في الانهيار 
العصبى الذي اصيب به بيغن جراء. صدمات وإخحفاقات مغامرته 
اللينانية. 


إزداد إحراج إسرائيل بسبب ردود الفعل على مجازر صبرا وشاتيلا 
وتصاعد العمليات المسلحة ضد قواتهاء فنفذت انسحابا جزئيا من 
بيروت الغربية يوم 77 أيلول/سبتمبر. «في الوقت المناسب) كتب 
روبرت فيسك. فى صحيفة «تايمز) اللندنية مذكرا بأن الاحتلال قد 
غرق فى حرب عشانالك واغتيالاات لجنوده تتم بوتيرة عملية 
واخدة كا حفيى بناعات 77 اق الأحراك الأخرى مين البادده 
كانت مجموعات صغيرة من اناضلة تناوش قوات الاحتلال» 
ترمي قنبلة يدوية هناء تزرع لغماً أرضياً هناك» تهجم على جندي 
منفرد هنالك» وتشن غارات على مواقع ومخيمات عسكرية قبل 
أن تبدأ بنصب الكمائن لدوريات العدو. كذنك أطلق المقاومون 

حركات عصيان مدني واسعة النطاق في مخيم مخيم أنصار في النبطية 
وسيروا التظاهرات النسائية إلى بوايات 0 وأعلنوا الإضراب 
عر الطعام وأينان تميّد ونظمو! حركات عصيان متسقة في 
المحمسكر كله بما فيها خرق الخيم» فضلاً عن عمليات الهروب 
الجماعية. وقد بلغت تلك التحركات ذروتها في أيلول/سبتمبر 
وآب /أغسطس *138. بحيث إنه في. مطلع العام ١9/65‏ 


هن الإإمارة إلى اتفاق الطائف 4 »و 


بدأت افتتاحية ولو موند» الفرنسية تتحدث عن بئان الذي يخيف 
محتليه)2©0. 


بعد مرور عام على الاحتلال» تغيّر المناخ الشعبي 5 الجنوب 
والبقاع بل انقلب .رأسا على عقب. فالذين توهموا بأن القوات 
اإسرائيلية سوف تُخرج الغدائيين الفلسطينيين وتنسحب إلى ما 

راء الحدود أدر > 0 أن الاحتلال ‏ ينوي البقاء. فتعيلأات كوادر حركة 
3 ولعبت د 1 رئيسياً فى امقاومة بوجهيها المدني والمسلح. 
وبمناسبة الذ كرى لذ ولى للغزو في حزيران/يونيو ١347‏ عمت 
الإضرابات والتظاهرات معظم مدن وبلدات وقرى الجنوب والبقاح 
الغربي المختلين». معيقة عشرات الألوف من الرجال فيما أدّت النساء 
دورا عظيم ١‏ الأهمية في المواجهة المباشرة 7 جنود العدو خصوصا 
إبان الاحتفالات بذكرئ غاشوراء: فقد أتبعت شجاعة اماد ميق 
الأوائا ل وتصميمهم أن الجيث ن الإسرائيلى لم يمينا وقد حرم 
'الغطاء الجوي وعجر عن استخدام 0 وأسايحسة ونجهيزاته 
المتطورة. فانطلقت انتفاضات القرى والعمليات العسكرية تعضدها 
العمليات الانتحارية لمولود جديد هو «حزب الله العامل نحت راية 
«امقاومة الإسلامية). 


في خطاب القسم | أمام مجلس التواب» لم يطالب أمين الجميل 
القوات الإسرائيلية بالاانتسحاب من لبنانءع ات يكن قدم تنازلاات 
لفظية عن علاقات لبنان العربية جما هى خيار طوعى. خقيقة عفيقة لامر 
أنه اتفق وأرييل شارون على عقد اتفاقية سلام بين ل بوشرت 
المفاوضات من أجلها فيما حزب الكتائب يصِدٌ على انسحاب 
نإستطيس :وسور مع لفان .وق كانوق الأء ل اايستي وز 
أشئل فادي أفرام يتحدث عن جراد حضاري؛ و«علاقات مميزة) 


تاريخ لبنان الحديث 50 


بين كافة الأقليات في الشرق-الأوسط. في ٠ ١7‏ أبار/ماير 213 
وقّعت معاهدة السلام اللبنانية ‏ الإسرائيلية وتنص على إنهاء حالة 
الحرب بين لبنان وإسرائيل» ويتعهد لبنان 0 بترتيبات لتأمين 
الامن على حدود إسرائيل الشمالية وبدمج «جيش لبنان الجنوبي) 
بقيادة سعد حداد فى ايش اللبناني » إضافة إلى فرض الاتقاقية 
عدداً من القيود على علاقات لبنان العربية والدولية. في مقابل 
ذلك» تعهدت إسرائيل بالانسحاب من إلا راضي اللبنانية شريطة 
انسحاب القوات السورية. 


عارض الاتفاق أقلية من اللبنانيين ولقي التحفظ وردود 0 
الختلطة من الأكثرية. ساعد على ذلك الموقفٌ الأصلي للحكم 
السوري الذي لم يعترض على المفاوضات بل واكب تطور انها 
بالعلاقة مع أمين. لكن عندما نشيو النص النهائي للاتفاق» وصفه 
الرئيس 2 لوزير الخارجية الأمي ركي يأنه «اتفاق إذعات»» مشددا 
على المواد التي تسمح لإسرائيل كراقية سياسة ليتان الخارجية وعلى 
تطبيع العلاقات بين البلدين. غير أن الاعتراض الر يسي للأسد كان 
على التزامن بين الانسحاب اوسرامي من الأراضى اللبنانية 
والانسحاب السوري. وعلى الرغم من أن .مجلس النواب صادق 
على الاأتفاق ب 5" صوتا ولم يصوّت ضده إلا نائبان وامتنع 
9 ولد الاتفاق ميتاً. لم يوقع أمين الجميل عليه حتى لا يستفدٌ 

مشق ثم ما لبثشت حكومته أن تراجعت عته في ه آذار/مارس 
قأصيبت إسرائيل بنكسة ثانية في سياساتها اللبنانية بعد 
غبارتها يشير الحميل. 


في تلك الأثنا» تواقد إلى دمشق معظم أحزاب الحركة الوطنية 
السابقة والمنظمات الفلسطينية وحركة «أامل» بقيادة نبيه بدي 


سس الآمارة إلى اتفاق الطائف حار 


ورشيد كرامي وزعيم زغرتا سليمان فرنجية حيث أطلقوا الهجوم 
المعاكس نحت راية «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تأسست في 77 
تموز/يوليو ١348‏ من أجل إعادة التوازن الذي فقد جراء الاحتلال 
الإسرائيلي. فقد كان حافظ الأسد مصمماً على إعادة الوضع في 
لبنان إلى ما كان عليه قبل الغزو الإسرائيلي؛ بعك أن شخدطه 
الأمي ركيون الذين تذرعوا بحجة القيام بعملية ضد البنية التحتية 
الفلسطينية فشجعوا إسرائيل على شن هجمات مهينة ضد. الجيش 
السوري. مطلع أيلول/سبتميرء انسحبت القوات الإسرائيلية من 
عاليه والشوف للضغط على أمين الجميل من أجل توقيع اتفاق 
السلام وكسب تأ ييد الدروز. أنزل الانسحاب ما يشبه الكارثة 
على «القوات اللبنانية؛ فى عاليه والشوف وقد ارتكيوا عدداً من 
النجازر ودنّسوا مقامات مرزية وأهانوا وقتلوا عدداً من رجال دين 
الدروز. سه طوماس فريدمان الكتائبيين باجنود من صفيح) بعد 
أن تخلى عنهم الإسرائيليون والجيش الليناني. انهزمت «القوات 
اللبئانية» بقيادة سمير جعجع في عاليه والجبل ىُ غضون 5/8 ساعة 
وتقهقرت وهي تر وراءها ألوف القرويين المسيحيين للالتجاء في 
دير القمر التي حاصرتها ميليشيا وليد جتبلاط لأسابيع طويلة من 
أيلول أسبتمبر إلى كانون الآول/فيصهير .١58*‏ وانتهت و«حرب 
الجبل»؛ بمجازر ارتكبها مسلحو وليد جنبلاط ذهب ضحيتها لا أقل 
من ١6٠.٠١‏ مدني مميدي مرك 75 قريه وشَجّر معظم 
مسيحبي «المناطق المختلطة». أخيرا» جحت حملة دولية ومفاوضات 
طويلة وعسيرة في رفع الحصار عن دير القمر وإجلاء جعجع وقواته 
إلى بيروت الشرقية. 


عُقد مؤتمر لأفرقاء القتال اللبنانيين في جنيف برعاية سورية والعربية 
السعودية ! لم تسفر عنه أي نتيجة إيجابية في تواجه الثنائي جنبلاط 


تاريخ ينان الحديث يض 


وبرّي بتشدد شمعون والجميل. وقد ساهم أمين الجميل نفسه في 
تخريب الإصلاحات المنفق عليها بما فيها.التمثيل الصحيح 
للمسليه قل التسلظة سياس «فرقضي نيار إلغاء:الكلاقفية 
السياسية بما هي وسيلة لتحقيق المساواة بين اللبنانيين وأصر على 
التمييز بين الديموقراطية والتعددية كما كتب لاحقا: 

ان تطبيق قواعد الديموقراطية البسيطة القائمة على مبداً ما 
الواحد العواطن ع الواحد) لن يسهم أبداً في إنقاذ التعددية اللبنانية 
ذلك أن أحد مكونات الجماعة الوطنية سوف يحتكر السلطة. 
كلهان7 ». 


الهجوم السوري المضاد 


أمسك حافظ الأسد بيده عدة أوراق فى هجومه المضاد. أبرزها 
الضغط العسكري على القصر الجمهوري الذي مارسه حلفاوٌه 
اللبنانيون والفلسطينيون» بحيتث ابمهى امين الجميل لحت السيطرة. 

ومروحة المخطف والتصفيات الواسعة 3 عى مارسهاأ مسلحو (حزب 
الله). أسهم هذان لعاملان في انسحاب اله وات المتعددة الجنسيات 
وتجديد شرعية الدور !! سورض فى لان سب 114و املق .» وليد 
جنبللا'ط أن القعال سوف يستمر إلى حين استقالة حكومة الجمتل» 
(احتى لو أدى ذلك إلى تدمير لبنان)2 ©. وفي ” شباط/فبراير من 
العام نفسه ارسل آمين الجميل الجيش للسيطرة على بيروت الغربية» 
ىُ معحاء له مته لمتع الالتقاء بين مسلحي الحزرب التقدمي الاسترا كي 
في الجبل مع نظرائهم في حركة «أمل) في ضاحية ييروت الجنوبية 

فانقسم الجيش من جديد إذ انضمت الوحدات ذات الا كثرية, 
الشيعية اك المعارضة ووقعت بيروهت والضاحية اجنوبية عت 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف دعب 


سيطرة ميليشيات جنبلاط وبري. 


على أثر هذا الانقلاب الجذري في توازن القوى» غادرت القوات 
المتعددة الجنسيات بيروت نيك أن تكبدت خسائر فادحة 7 
هجمات انتحارية على الوحدتين الأميركية والفرنسية في تشم 
الأول/أكتوبر +48 .١‏ أضحى حكم أمين الجميل معلقاً 00 رفيع 
وهو المحاصر في قصره ببعبدا من مسلحي وليد جنبلاط والقدائيين 
الفلسطينيين جهة سوق الغرب. لا نحميه خبرءوحدات من الجيش 
بقيادة الجنرال ميشال عون وحاملة الطائرات الأميركية (نيو 
جيرسي ) التي تعوّض البلد لقصف مدفعيتها الثقيلة وهي صاحبة 
أكبر قوة نارية بحرية في العالم. 


فى محاولة منه لإنقاذ نظامه المترنح. حيث ثم يبق له من سلطة 
عملياً غير السلطة الاقتصادية؛ قرر الجميل التنازل عن حصة أكبر 
من الشاركة السياشية إلى النفماء المسلميةق التاتدوف وزعساء 
الميليشيات» فكلّف رشيد كرامى تأليف حكؤمة «وحدة وطنية؛ 
شارك فيها وليد جنبلاط ونبيه بريء ما دشن فترة قصيرة من 
التعايش الحذر بين الدولة الكتائبية والقوى الميليشياوية. 


فى 07 ١شباط/قبراير 2١9/25‏ انسحبت القوات الإسرائيلية من صيدا 
ومنصّقة طريق بيروت - دمشق 0 إلى !! لشريط الحدودي» 

منهية الاحتلال الناجم عن حرب العام ١45‏ باستثناء احتفاظها 
و0 عسكري في منطقة جزين. خسرت إسرائيل 5.٠‏ 9 
تقريباً في مغامرتها اللبنانية. وتحدث مراسل (معاريف؛ العس> لعس كرف 
عن جيش إستراتيني اعانى ما لا يغتفر) على يد «الذين نظموا 
الحرب اللنتانية». وأضاف أن الدرس الكبير الذي يجب استخلاصه 
من تلك المغامرة هو «كيف محوّل جبروت إسرائيل الذي لا يقهر 


تاريخ لبنان الحديث 4م 


إلى عجز وهشاشة؛7'©. بناء على اتفاق ضمني توسطت فيه 
الإدارة الأميركية» تخلّت إسرائيل عن أمن الجنوب لحركة وأمل)»» 
أما الثمن المطلوّب فالحرب التي شنتها الحركة على اخيمات 
القلسطينية خلال عامي م58١.‏ فى البقاع ع الغربي. 
قضى اتفاق أخر توسط فيه دبلوماسيون 4 أيضاً بامتناع 
القوات السورية عن دخول المناطق المخلاة من الجيش الإسرائيلي 
جنوب طريق بيروت ‏ دمشقء» بل تدخلها وحدات من الجيش 
اللبناني الموالية لدمشق يرافقها ضباط من اتخابرات السورية. 


5 خحتاع العام شهد الهجوم المبا كس ىن السوري دفعاً جديداً َي 
لبنان. ففي كانون الأول لةيسعير 45 عقد في دمشة 
اتفاق ثلاثي بين قادة الميليشيات الرئيسية الثلاث» جنبلاط» بري» 


ل - ع 


إيلي حبيقه ة الذي كان قد انزع قيادة «القوات ت اللبنانية) شٍِ 4 
أيلول سكمير دمة ل فى انقللاب نفذه بمشاركة سمير جعجم 
قائد الميليشيا الشمالية» الذي عينٌ قائداً عام ل والهو اك بعد أن 
أتم حبيقة القطيعة مع أمين الجميل وحزب الكتائب حاول غسل 
يديه من دم ضحايا بر وشاتيلا وانعطف ١8٠١‏ درجة بانجاه 

مشق التي استقّبلته بالأحضان وعملت على تلميع صورته. أذنت 
5 القطيعة بأول ل صدع جدي ني المعسك المسيحي » الموحد قل 
جاه سورية. 


تعهد الموقعون على «الاتفاق الثلاثي؛ بإنهاء الحرب وحل كل 
المليشيات خلال سنة. سياسياء ‏ نبت الاتفاق المناصفة فى التمثيل 
الطائفى بين المسلمين .والمسيحيين وأقن إلغاء الطائفية السياسية بعد 
فترة انتقالية وجيزة وتحقيق توازن جديد بين صلاحيات رئيس 


الجبهورية وصلاحيات رئيس الوزراء ورئيس مجلس التواب 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف. هو 
لمصلحة هذين ايرود 


في رد مباشر على مراجعات بشير الجميل بصدد هوية لبنان» عرف 
بالأتفاق العلكى #البنات على أنه ويلك عرين فين تحينة الانثتمناء 
والفبوية ار والكد كه تذابير ين الخل تعدا “فانوق الاعيفاب: الزيادة 
عدد النواب» وخفض س.- ته إمن ”١‏ إلى )١8‏ وإنشاء 
مجلس شيوخ يجري اختياره على أساس التمثيل الطوائفي ويفصل 
فى القضايا الحيؤية المتعلقة بالتعديلات الدستورية والتجنيس وإعلان 
الخرب والسلام وتوقيع المعاهدات مع الأطراف الأجنبية وما شابه. 
أخيراً دعا الاتفاق إلى توقيع معاهدات ثنائية بين سورية ولبنان 
تشكل بدا يها عن «التكامل الستراتيجي» بين البلدين. 
اقتصادياء حث الاتفاق على تعاون ثنائي وثيق بين البلدين يحترم 
الاختلاف بين نظاميهما الاقتصاديين. وخلال الحفل الذي أقيم 
احتفاء بالحدث فى مكتب عبد الحليم خد ةرشن 
الجمهورية 0 بالملف اللبتاني» رغبة دمشق في أن تحافظ على 
نظام لبنان الاقتصادي «الخر) وأطلق فكرة تة تقول إن سورية يجب 
أن تصبح «سوقاً استهلاكية للبنان». 


عارض أمين الجميل الاتفاق على ر' 8 محاولات إقناعه. بالعكس 
خلال اجتماعاته العديدة مع الرئيس السوري وآخرها اللقاء الآخير 
الذي كس القطيعة بين الرجلين في 1 ١5‏ كانون الثاني/يناير 

ككارة ٠ .١‏ في ذلك اللقاىع أل اجميل 2 القول أن الاتفاق يحرم 
رئيس الجمهورية من دوره حكفا: ويستبدل «ديموقراطية معمّدة 
حقناً؛ بالديموقراطية العددية ورد على الدعوة إلى إلغاء الطائفية 
بامطالية بالعلمنة الشاملة. كان جواب دمشق دعوة موقعى الاتفاق 
إلى مؤتمر أعلن الحرب على الحكومة الكتائبية. لم يكن رد الجميل 


تاريخ لبان اخديث 15م 


بالضعيف. باط فبراير خا إلى البرئان للتضويت على 
معارضة «الاتفاق الثلاثي) وفي 7 أذ ر/|مارس تعاون مع سمير 
جعجع على تنظي 505 عسكرئ أطاح قيادة إيلي حبيقة 
وطرده من 50 والمكات من أنصاره. هكذا قضي على 
«الاتفاق الثلاثي) إل أن يحرف اعاقة:ديعد ستو انع مقليسا لبون 


«(اتفاق الطائف). 


الانهيار الاقتصادي 


في تلك الأثناء وصلت البلاد إلى شفير الكارثة الاقتصادية. عام 
:© انتهت «(الحرب فى ظل البحبوحة» نتيجة تضافر عدة 
عوامل: سخب منظمة التحرير الفلسطينية أرصدتها من المصارف 
اللبنانية ووقف الإنفاق فى لبنات؛ الدمار الشديد الذي أحدثه الغزاة 
الإسرائيليون» وبعضه مقصود وذو أهداف اقتصادية؛ انخفاض 
الودائع المصرفية (من ؟١‏ مليار دولار عام ١3885‏ إلى ” مليارات 
في التسعينيات)؛ الخضوع المتزايد للاقتصاد. 2 ف خصوصأء 
تراس 0 جتن ل 0 ودائع 2 لى خارج البلد. 
ورجاله. 


اذنت نهاية «اخرب فى البحيوحة») ببداية دولرة الاقتصاد وانخفاض 
قيمة العملة اللبنانية» ولذلك علاقة وثيقة بالمضاربة على الدولار 
التى مارستها الدولة» بواسطة المصرف المركزي» ورجال الرئيس 
والميليشيات قبل أن تحولت إلى رياضة وطنية للبنانيين» حيث قدّر 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف بوم 


عام 588 أنه يوجد في المصارف اللبنانية ما لا يقل عن 
ألف حساب مصرفي بالدولار الأميركي. غير أنه غائباً ما 
يجري التغاقل عن سبب بتيوي ذلدولرة هو أن البلد لم يعد ينتج 
شيئا تقريبا وبات يستورد كل شيء. 


نتيجتات من نتائج الأزمة الاقتصادية تستحقان ابذك الأولى» هي 
ارتفاع المديونية العامة من 7 مليارات ثيرة لبنانية عام ١14١‏ إلى 
ه *؟ بارا 017 حببرة ١‏ العائدة جزنيا | !! لتقام موارد 0 
العسكري. فد بلغت قيمة مشترد ت أمين ل 
ومعظمها من ا لولايات المنحدة» ما قيمته مليار ومئة مليون دولار 
دفعت نقد| وعدّاً. أما النتيجة الثانية نمي وخا في المعيشة 
للعامل 20 ليرة 


عودة القوات السورية 


2 1" شباط/فبراير عادت القوات السورية إلن بيروت 2 
ان : القادة المسلمين. رخخيت بهم العاصمة على أمل أن يضعو 

دا 0 الإجرامى الدائر بين مسلحى أسخز ب التقدمى 0 
«أمل). مرة ثانية» فعلت «الخطوط الحمر؛ فعلها. هدد الاقتثال بين 
الحزب التقدمى ود«امل» بانتصار الطرف الاول» ما يعنى أن تستولي 
متظمة لتحري لي ا ل لي وهي لا تزال 
أكبر فُوة عسكرية فيهاء» وشو ما يهدد بضياع كل «الإنمازات) 
المتحققة خلال غزوة حزيران/يونيو .١9/857‏ هكذا تسلمت دمشق 


تاريخ لبتان الحديث لدان 


«الضوء الأخضر» من واشنطن لمنع وقوع مثل هذا الاحتمال وعلى 
أمل أن جد القوات السورية طريقة لاه فراج عم ء ن الرغاان . هكذا حقق 
الهجوم المعا كس لحافظ الأسد أغراضه بإعادة الأمور ! !! د 
عهدها قبل الاجتياح الإسرائيلي في حزيران/يونيو ؟194485١.‏ 


على الصعيد الداخلى» سوريف هيمنة. حزب الكتائب فى توليد. 


وضع اضطرت فيه دولة مهمشة أصلا إلى أن تتكيف مع تقسيم 
الأمر لراقع للأراضى اللبنانية بين عدد من الكانتونات الطائفية 
السياسية. أحياناء يلعب التاريخ حيلاً عجيبة على اللاعبين في 
مل“عبه . أدى تقدم اا 54 الأميركية لسرا اثيلية إلى تشجيع بشير 
الجميل وحزب الكتائب على التخلي عن مشروع المناطقية 
والفيدرالية لمصلحة فرض سيطرة «عضلية؛ على البلد كله. 


وعكسأء قمحا فمحاولاات أخيه مين فرض مثل تلك السيطرة (العضلية)» ' 


أطلقت مسار تفككك أدى إلى انعشار المناطقية والكانتونية على 


مدى البلد كلها. من جهة ثانية» أورث بشير رفاقه في حزب , 


الكتائب و(القوات اللبتانية» ميراثاً ثقيلاً ما لبث أن أدى إلى انقسام 


7 ا 0 


يع , على بعض؛ إلا أن شين أورث (إخوته الاأعداء)» م ن سائر . 
زعماء الملنتيات: هدية مسمومة: إنها الرغبة. في تقليده بيناء | 


دويلات مناطقية. فكان ذلك الزمن زمن انتشار الدويلات.التى 


تسوّع وجودها بادعاء الدفاع عن مناطقها ضد توسعية الدويلة . 


معن له 


ميد عام 


الكتائبية فى بيروت الشرقية وضد هيمنة حزب الكتائب على.: 


الدولة «المركزية» في آن معاً. 


ما عا يمد 


سبع عشرة طائقة» دزينة من الكانتونات والمرافىء والميليشيات 


المسلحة ‏ ذلك هو المشهد اللبناني بعد العام “3/5 .١‏ 
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إعادة إنتاج الطوائف المسلّحة 
الحرب» التى اندلنت جزئياً بسبب النزاعات الطوائفية» ما لبقت أن 
صارت المرجل الذي فيه يعاد إنتاج الوطائف. 


شكل تهميش الطائفة السنية علامة من العلامات الفارقة على فترة 
ما بعد العام ١59487‏ تضافرت عليه عدة عوامل منها أثر الانسحاب 
سانيا واختفاء بعض زعماء الطائفة المرموقين (خروج صائب 
سلام إلى المنفى واغتيال رشيد كرامي والمفتي حمين الم 
والاختفاء السياسي للميليشيا الوحيدة التي تمثل الطائفة» «حركة 
الرابعرد» بقيادة إيراهيم قليلاات» التي جرت تصفيتها بتعاون 
حركة «أمل ) والحرب التقدمي الاشتراكي» والأرجح تلبية لطلب 
موري أما الخركة الوطنية وقد اتخل وليد جنبلاط قراراً جلها 
فقد أخلت المجال ري لعملية التطييف المتزايد للقوى السياسية 
المسلمة. 


اما الشيغية السنياسية عق شيدت تشكلدت و دراك جديدة جراء 
«اختقاء» الإمام موسى الصدرء وإخفاق البر نامج الإصلاحي 
للحركة الوطتية» وقيام الثورة الإسلامية الإيرانية والآثر المتضاعف 
للاحتلال الإس رأئيلي ولتفكيك دويلة الفاكهاني الفلسطينية. وإذ 
تهمشت الزعامة ادي حاول النائب حسين الحسيني» رئيس 
حركة «أمل) النتخب بعد اختفاء موسى الصدرء أن يجدد الزعامة 


الشيعية بالوسائل البرلمانية والسياسية» إلا أنه استقال بعد سنتين من. 
ذلك لمصلحة نبيه بري رافضا أن عل ساون 
الفلسطينين. 


تناأزعت ثلاثة تيارات ميراث الإمام موسى الصدر. الشيخ محمد 


تاريخ لبنان الخُديث و. 


مهدي ححين الدين» ناب را ئيس «المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى): من انغيار: 00 مان يسمح بتجلي الوّن العددي 
للشيعة ولسان حاله أن أفضل ظرف لهذا التجلي هو زمن السلم 
لبنان» السيد محمد حسين فضل الله,. لم يكن السيد فضل الله 
من المؤّمنئين. بوولاية الفقيه) النمينية وهو متردد ضَّّ اللاعتراف 
بمزجعية قم والملالي الإيرانيين على حساب النجف العراقي. إلا أن 
فضل الله كان فى الوقت ذاته ال م الروحى لوحزب الله داعية 
الجمهورية الإسلامية. ومع أن وجود حزب الله كان في الجنوب 
والضاحية الجنوبية لبي يروت إلا أن معقله الرء تبش كان البقاع. وفيما 
حركة «أمل ( تزداد تحضوا مصالح 8 0 من برجوازبي 
الاغتراب الأفرية 0( والطيقات الوسطى والأسلجكدسيا الموجهة 
الوظييه الإداريةة. أخذ حزب الله يستقطب القطاعات الأأكثر 
خرنانا وقناا عد انشع 


واختلف التنظيمان أيضاً فى ما يتعلق بمقاومة إسرائيل وبالوجود 


الفلسطينى .فى لبتان. 585 الانسحاب الإسزائيلى عام 213/85 
علقت دأمل) عملياتها اماو مة؛ فيما استمر «حزّب الله ىّ العمل 
عن ساي ناف لتقي الك للقاودة ختصضوس ا امسا ها 
وسرعان ما حول الحزب إلى حركة المقاومة الوحيدة؛ المدعومة بقوة 

من السلطات السورية» التى بذلت كل محاولات ممكنة لعرقلة دور 
الشيوعيب بن في المقاومة. 0 جهة ار أدان احزب الله» علتاً 
حرب رك «أمل) على الخخيمات الفلسطينية» وهي حرب شجعتها 

حبق ورودتها بالماد - واللصيرة و تمتها مورت فى مجلين 
النواب ألغي بموجبه «اتفاق القاهرة). 
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احتت حركة «أمل؛؛ في. الخطاب كما في الممارسة؛ موقفاً وسيطاً 
بين قطبى الطائفة القطب «الشرعى ) زالققاات «الراديكالى). ويمكن 
تخبية سيا همة نرت ررق مساهية يشتير المميل. فمثله مثل قائد 
«القوات اللبئائية) المتمرد على الصورة السائدة عن المسيحي /رجل 
الأعمال/المسالمء الذي يدير حده امسو إذا ما ضرب على الأيمن: 
تمرد نبيه بري هو أيضاً على الصورة التقليدية للشيعة بما هم 
المعارضونء الرافضةء المهدويون» الضحايا الألفيون للتاريخ الإسلامي 
وكبش امحرقة فيه. فقدم بري نفسه ممثلا لنزعة سياسية ومسلحة 
من الشيعية السياسية مصممة على محو تلك الصورة التاريخية 
ملصلحة صورة إيجابية لجماعته المطالبة بحصتها من السلطة 
السياسية. 


في الجانب الدرزي» كان يتبلور عند وليد جنبلاط مراجعة بطيئة 
لكنها أكيدة وجذرية لمشروع كمال جنبلاط الديموقراطي العلماني. 
صوّر وليد «معركة الجبل) على أنها انتقام درزي من «التوسعية» 
المارونية المستمرة منذ قرون. وذروة التحول الدرزي فى عملية 
الانتقام التاريحية تلك هي احتلال مسلحي وليد لقصر الأمير بشير 
الشهابي الثاني في بيت الدين. وقد حوله وليد مناسبة لقلب 
الادوار التارويضية يخية لثلاثة «بشيرين». فقد أشرك بشير الجميل مع بشير 
شهاب بما هو الأمير الذي قلب موازين القوى في الجبل 5 
المسيحيين بعد اغتياله الزعيم الدرزي بشير جنبلاط عام 5؟18. 
وهكذا جرت ترقية يشير بلاط إلى ضاف اسلف الأسطوريئ 
للطائفة_الدرزية وأعيد له الاعتبار من خلال عملية الانتقام التاريخية 
التى نفذها أحد المتحدرين من نسله بعد قرابة قرن ونصف من 
الامو هكذا بالك مإفكان ولية جتبلاظ أن يغلن» زإن البكثير 
الوحيد الذي نعترف به هو بشير جنبلاط)! 


تاريخ لبئان الحديث ديد 


لكن كما العادة فالتمايز الطوائفى لا يمكنه أن يشتغل من دون 
مكونه الطبقى» فلكى تتكامل عملية الانقلاب العاريخية» كان 
يجب دفع التمائل التاريخي إلى نهاية منطقه. ففي زجلية للشاعر 
الدرزي طليع حمدات يحتقل بها بالانتصار الدرزي في «معركة 
الجبل» (؟98١)‏ يتم التماهي بين الطائفة الدرزية وموقعها 
الإقطاعي فيتحول خصومها إلى موقعهم السابق بما هم عامة 
وفلاحون. هكذا يجد المسيحيون أنفسهم في مرآة طليع حمدان: 
الفلاحون والمرابعون والخدم الذين استقذمهم «الدروز إلي 
«مبطقتا» إلا انهم كشقوا عب ن طبيعتهم الجحودة مثل «الأفاعي) 
التي ترتد لتلدغ المحسنين إليها ‏ 


5 مقابل نموذج جنتبلاط للطائفة ‏ المقاطعجية. أي الجماعة 
الأرستقراطية/القبلية التي تنظر بازدراء إلى الذين يفلحون الأرض 
ويتعاطون العمل اليدوي» جرى تعريف طائفة نبيه بري من حيث 
الموقع الاجتماعي السياسي يألوان شعيوية معادية للإقطاع. فى لبئان 
النتصف الثانى من القرن العشرين» حيث تدور رحى الحرب على 
«الإقطاع السياسي» الموجهة بالدرجة الأولى ضد آل الأسعد. 
كانت حركة له تستدعي حديثي النعمة البرجوازيين والمثقفين ‏ 
المصدومين في ارتقائهم الاجتماعي ‏ من أجل احتلال المكانة التي 
يستحمقون في النظاع :الاقتصادي والسياسى سي 


وإنه و دلالة ا أن الشرعية الميليشياوية أحذت تتآكا ل مع 
تسلم كا ميليشيا للسلطة في ا فغي غياب أعداء 
ل 57 بهم لعمخويف اك الطائقة؛ صار العنف 
الميليشياوي وجوّانياً) من من أجل السيطرة على «رعاياه) داخل غيتوات 
طوائفية جرى رسمها وتسويرها بالحديد والنار. في الفوضى. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ماوع 


السائدة» عاش -لبنان واللبنانيون بين ١986‏ و.99١‏ نحت رحمة 
المافيات المسلحة المتشاركة التى فلت عن الاقتتال» محتزمة 
حدودها المشتركة وعاقدة أوثق العلاقات فيما بينهماء من أجل 
نهب أفضل وسيطرة أجدى على كل ما هو لبناني. 


الاقتصاد السياسي للسيطرة الميليشيا 0006 


قي إن الحروب لا معننى لها بل وظائف. في أدائها سلسلة من 
ا المتعدية للوظيقة !! يق انشاض الحرب الأهلية اللبنانية 
نظامها الخاصء الذي هو مسح للنظام السياسي والاقتصادى السائد 
قبل الحرب: تحولت بموجيه الاستقلالية الذاتية للطوائف إلى سيطرة 
مسلحة و«تطهير طوائفي» فيما «الاقتصاد الخره المنفلت من عقاله 
تحول إلى نهب مافيوي متوحش. شن هذا النظام حرباً من نمط 
جديد: خريا تخوضها الميليشيات مجتمعة على الدولة ومواطنيها. 


هكذا أمست القوة السياسية والعسكرية هي الوسيلة الرئيسية 
للاستحواذ على الفائض الاقتصادي و تكو سن المصالح الاقتصادية 
والعلاقات الاجتماعية الجديدة. والحال أن تحصيل الأتاوات وفرض 
النوات من زعماء اخرب حمة ق الاستيهام الرأسمالي الأعلى 52 
إنتاج المداخيل والأرباح من غير ما ا لرؤوص الأمؤالت 
وذلك من خلال تطفل الميليشيات بواسطة القوة السياسية ‏ 
العسكرية ية على كل النشاطات الاقتصادية 0 


الكانتوتات والمرافيء: الجغرافية الجديدة 
نلبدد دور بيروت بت الركري في الحقول الاقتصادية والسياسية 
والإدارية ‏ لمصلحة لا أقل من عشرة كانتونات تسيطر عليها 


الميليشيات لمعظمها مخارج على نحو عدد من المرافئ «غير 
الشرعية». كذلك 2 فبعض البلدات السوقية المركزية في الداخل 
فقدت وظيفتها أو استبدلت ببلدات سوقية أخرى. فزحلة 
الكاثوليكية مثلأ» اضطرت إلى التنازل عن احتكارها دور العاصمة 
الاقتصادية والإدارية للبقاع لمصلحة عدد من المحلات الأخر ى» بما 
فيها بعليك ذات الغالبية الشيعية؛ ودير القمر المارونية؛ فى الشوف» 
خسرت الكثير من أدوارها لمصلحة بعقلين الدرزية. ١‏ 


برز أول مرفاً غير شرعي على الشاطيء الليناني في بداية الحرب 
واستخدم لتهريب يب السججائر والسلاح. لاحقا حولت المرافىء إلى 
منشات اقتصادية بذاتها أخحذدت تسيطر على التجارة الخارجية. ٠‏ في 
أقصى الشمال» تجحد مرقاً العبدة اتير المعني اسايا الماع 


الموجهة إلى الأسواق السورية وكان هرقا طرايلس لا يزال غدارا من 

قبل الدولة لكن بسيطرة وحماية سوريتين. إلى الجنوب من 
صا بنش» :رجل' ١‏ دالقم را صارية متعرٌ لين يدير «شرمة أمهلدي» 
لحساب ب «حركة التوحيد) الأصولية الإسلامية. في شكا المرقاً 5 
أصل لتصدير الإسمنت الخارج من معاملهاء بحماية تنظيم «المردة) 
الذي يقوده سليمان فربحية) وي يتقاسم بعض عوائده مع الحزب 
السوري القومي الااجتماعي وعدد من الأحرات ٠:‏ الموالية لدمشق. 
مرقاً جونيه يستورد المواد الغذائية ل«مارونستان) ويسيئّر خط للنقل 
البحري إلى قبرصء بعد أن سيطرت الميليشيات المسلمة على طريق 
مطار بيروت الدولي والقوات السورية على المطار ذاته. أما مرفاً 
بيروت» الحوض الخامس» فتحت سيطرة حزب الكتائب ووالقوات 
اللبنانية». مرفأ الأوزاعي جنوبي بيروت تديره ميليشيا حركة «أمل) 
ابتداءٌ من العام 86865١ء‏ فيما المرافىء الججاورة فى خلدة واليّة 
يشغلّها الحزب التقدمى الاشتراكى وتخدم منافذ على البح 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف هك 


للكانتون الدرزي فى الشوف. أما الذين يستخدمون مرفاً صيداء 
فعليهم دفع .الر درة اجهر كية مرّتين: مرة للسلطات اللبنانية ومرة 
لالتنظيم الشعبي الناصري» الذي يقوده مصصفى معروف سعد. 
إلى ذلك»؛ فبعض عائداتث ذاك المرقاً تدفع إلى «جيش لبنان 
الجنوتى» الذي يقوده الجنرال أنطوان لحد بعد وفاة سعد حداده 
ذلك أن لازنا المدكوو على هرمن منفية عي له حر كه زأمااة 
تتولى إدارة مرفاً الرهراني الذي يستحام بالدرجة الأولى لاسكيراد 
المحروقات. تقاض «أمل» عائدات المرقاً مع الدولة اللبنانية» وتذهب 
حفن ميها افيا إلى الجنرال لحد. أما مرقأ الناقورة عند الحدود 
اللبنانية ‏ الإسرائيلية» فهو منذ العام ١37‏ بإدارة (جيش لبنان 
الجنوبي؛ والجيش الإسرائيلي ويتولى استيراد البضائع للشريط 
الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل وتصدر البضائع الإسرائيلية 
بعلامات لبتانية. 


تهميش الدولة 


الدولة المسلوب احتكارها للعنف» المنقسم جيشها على بعضه على 
غناك ن طائفي حوالعن | لا تتجاوز سلطتها اخنانا محيط قصر بعبدا 
مضطرة إلى أن تتعايش يما هي الشريك افك في الدواعية 
سلطة حقيقية مع الميليشيات» الحاكم الفعلى على القسم الأكبر من 
الأراضى . اللبنانية. صادرت الميليشيات القسط الأوفر من وظائف 
الدولة المدرّة للمداخيل من رسوم جمركية وضرائب غير مباشرة. 
هكذا تحول ربع مداخيل الدولة» على الأقل» إلى الميليشيات. إلى 
هذاء تيدد احتكار الدولة للإعلام إذ ظهرت عشرات من محطات 
الإذاعة والتلفزة التى تملكها الميليشيات 


انقسامات وحملات تطهير طائفية 

بعدما أنجرت الميليشيات «تطهير؛ مناطقها وأحكمت سيطرتها كل 
منها على شعيدهاة وعلى تسيير أموره» تصاعدت الضغوط ' 
الممارسة على كل فردء رجلا أم أمرأة» أن يعدف نفسه على أساس 
هوية اجتماعية وثقافية وجيدة هي الهوية الطوائفية» فبلغث ذروتها. 
فلم تمارس 'السلطات الميليشياوية «التطهير» الإثني والطائقي 
والسياسى على المناطق اللبنانية وحسب بل مارست أيضا ما سمّاه 
خوان غويتيسولو «جرائم إبادة الذاكرة»» أي محو كل أثر لذاكرة 
التعايش والمصائح المشتركة بين اللبنانيين. بدلا منهاء» فرضت 
الميليشيات خحطابها عن (الحماية»: «الآخر) يريد قتلك» نحن هنا 
لحمايتك! 


والمفارقة في الأمرء أنه عندما حقق النظام الطائفي غرضه النهائي - 
الحكم الذاتى لكل طائفة على اراضيها ورعاياها ‏ انفجرت 
التناقضات الكامنة داخل ذلك النظام وكل طائفة بأعنف شكل 
ممحكن. فانتقلت الحرب من حرب بين طوائف مسلحة إلى نزاع 
دموي ضر بر على السيطرة والتحكم داخل كل طائفة. وإذا فكرة ش 
التمثيل السياسي والعسكري الوحداني للطائفة» الذي حاوله 
ومارسه يشير الجميل لغترة وجيزة من الزمن: يصبر حلم رعيم سس 
زعماء الميليشيات. فشهدت تلك الفثرة أعنف مجابهات لخرب 
والأشد دموية: «حرب اللخيمات» بين «أمل» والتنظيمات الفلسطينية 
(في بيروت الغربية والجنوب/؛ الاقتتال الدوري بين حركة «أمل) 
والحزب التقدمى الاشعرا كي وسائر أحزاب الحركة الوطنية (من 
أجل السيطرة على بيروت الغربية)؛ الاقتعال الطويل والمرير بين 
حركة «أمل) و(-حزب إلله) (غي بيروت والبقاع والجنوب) على 
وحدانية تمثيل الطائفة الشيعية» إلخ. من جهة ثانية» اندلع القتال 


من الإمارة إلى ١تفاق‏ الطائف. 00 


بانتظام داخل المعسكر المسيحي بين حزب الكتائب ووالقوات 

اللبنانية)» وبين بين الكتل امختلفة داخل «القوات) نفسها (إجعجع/. 
حبيقة) التي تتوجت بحريين مدمرتين بين «القوات اللبنانية» بقيادة 

سمير جعجع وبين وحدات الجيش الموالية للجنرال ميشال عون. 


تهريبا' نهب » قرصنة 

مهما تكن صعوبة الإحصاء الدقيق للمبالغ المالية المتعلقة بتجارة 
السلاح في الخروب اللبئانية» فما من ريب في أنه ا 0 
تلك الحروب ما يكفي من السلاح لتحويل منظمة التحر 
الفلسطينية والميليشيات اللبنانية المتناحرة إلى تجار ا دوليين 7 34 
يقع في عداد زبائنهم القبائل اليمنية وا مجاهدون الأفغان وأفرقاء 
الحرب في يوغسلافيا السابقة وأضرابهم. 


في تهت يسن الحد رات تعاونت كل ا ينليشيات. وخلال الحرب» 
تضاعفت المساحة المزروعة بالحشيشة بسبة الضعفين وباتت تغطي 
نحو /14٠‏ من المساحة القابلة للزرع في سهل البقاع. والأهم عن 
ذلك» دخلت زراعة الأفيون لأول مسرة ة إلى لبئان وقذر إنتاج 
الهيرويين المستخرج منها بدزينة من الأطدان” يجرى تصنيعها في 
عبد من اجالع سحل اهنا على اتفبيع لكر يايد الكوئبي. وقد 
اجمالي قيمة امخدرات التي ينتجها لبئان ينحو " مليارات دولار 
أميركى وقيمتها السوقية ب١5١‏ ملياراة؟ '؟. والعائدات السنوية 
تختلف المتسلطين على ذَاك القطاع بما بين 0.٠‏ مليون ومليار 
دولار0 20 

كذلك» كانت الحروب اللبتانية مناسبة لأكير عمليات سطو عرفها 
العالم آنذاك: نهب مرفأ بيروت الذي تولاه وأداره حزب الكتائب 


تاريخ لبنان الحديث 2 


(وقدرت مسلوباته بمليار دولار) .وسرقة «البنك البريطاني للشرق: 
الأوسط» بواسطة إحدى المنظمات الفلسطينية الت دخلت موسوعة 
«غينيس) على اعتبارها ع عملية سطو على مصرف عرفها 
تضاف الممارسة اليومية لسر قة السيا رات العو م 0 مربحة 
على امتداد الخرب ا ه خ 5 ١‏ حالة بحسب ملفات الشرطة 
للعام دمة١‏ ةن معظمها 8 مديثئة بيروت. وفى الجملةق 
احتسب الخبير الاقتصادي جورج قرم إجمالي المداخيل المتأتية 

من السرقات والتهيب خلال الخروب اللبنانية به 7 مليا راسم 

د 62 


أما المرافىء غير الشرعية فإنها تعاطت تهريب السجائر والنخدرات 
والأسلحة قبل . أن تشقل أ تهريب السلع التجارية والمواد الغذائية 
وضولا إلى حزلهاا إلى حر اريم خخارزة تناضينة: وكا ها للكلسة من 
معنى. وقدرت قيمة البضائع المهرية إلى سورية وإسرائيل وقبرص 
من خلال ليناكن ب ١”؟‏ هليون دولار عام كلرة .١‏ 


وعرفت الشواطىء اللينانية نمطا ديفا من القرصنة اتخد بويا 
مضخماً خلال الحرب هو خطف السفن التجارية وتحويل خط 
سيرها يم مصادرة بضائعها واغر الى السفينة أو إعادتها إلى . الخدمة 
باسم أخخر وتسجيل مختلف وعَلْم جذيك. بح ت (القوات. 
اللبئانية» بهذا اللون من النشاطء والأرجح أنها كانت تعمل 
2 يشراكه مع المافيا الإيطالية. فبين كللذ ١‏ وككلة 3ن اختثفت من 
أمام ال لشواطىء اللبنانية ه * ١‏ باخرة بجارية في طريقها إلى المحيط 
الهندي. وبحلو بحلول عام 55 ١‏ كا شرركات التأمين البريطانية قد 


دفعت ١١5١١‏ مليون جنيه. ‏ استرلينى 5506 لالكي السفن الذ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 0 


ذهيوا ضحية القرصنة على الشواطىء اللبنانية. 


00 تعاضة الرافىء اميليشياوية ني | ستيراد النفايات السامة 0 


١ ١ ١7و ع‎ 
07 لحا‎ 


الضرائب والخوّات 
المظهر الأول لجغرافية المدى اللبنانى الجديد هو الحواجز والمعابر على 
والحدود» بين الكانتو نات ذات الوظيفة المزدوجة: السيطرة على 
الدحول والخروج من الكانتون المعني من جهة والعما لك كور كر 
.نحصيل جمركي من جهة ثانية. عايها تغرض المايتيات رس سوم 
الدخول على السيار ات والوسبائم والاششاض. يدفع المساف روت 
«الفردة). على الشخص (أو وال رأس) حسب التعبير العاني)» وأما 
السيارات فتدفع الرسوم بناء على حجم السيارة (سيارة أجرة 
سيارة سياحية» شاحنة» إلخ.) وطبيعة البضاعة التي تحملها. فعلى 
حواجز (القوات اللبنانية)» تدفع البضائع ١‏ من قيمتها. وهكذا 
ففى الطريق من بيروت إلى الجنوب لنتان» مقلا كان على المرء أن 
يعبر حواجز «التنظيم الشعبى الناصري» عند مدخل مدينة صيداء 
يليه حاجز خركة «أمل» يفرض رسومه على الشاحنات التي 7 
مصماة الزهراني. و!! لى الجنوب من ذلك» خمس حواجز جيم 
لبنان ا جنوبى غرضها تسوبر الشريط الحدودي اختل اقتصادياً 0 
سائر أنحاء لبنان والعمل على تحويل اقتصادياته نحو شمال 
إسرائيل. 


مارست معظم الميليشيات جياية الضرائب على الأفراد 0 
الخوات والضرائب تنبا على مداخيل المنشات الزراعية والصناعية 7 


تاريخ لبنان الحديث ند 


والتجارية (إضافة إلى رسم إجمالي قدره ٠٠‏ دولاراً شهرياً على 
المنشأة الواحدة)» وعلى المهن الحرة» وسواها. يعد ذلك» أخذت 
الجباية. تتم حسب أهمية المنشأة الاقتصادية المعنية. فالمراكز السياحية 
والمنتتجعات البحرية مثلا تدفع دهت“ ا ٠١‏ ده ليرة لبنائية بالمتر 
المربع على المساحة التي تحتلها المؤسسة» ووالشاليهات» تدقع 
,”ا 0 0.هره ل.ل. بالمتر المربع. حتى أن استخراج الرمول 
من الشواطىء عرضة للرسوم تجبيها (القوات اللينانية) أو حركة 
«أمل) على أساس المتر المكعب. وبعد أن تبين أن استخراج الرمول 
نشاط مدرٌ للأرباح أسست حركة وأمل) شركة لاستخراج الرمول 
بالشراكة مع رافك المال الشيعي الاغترابي. 


أما القسم الأكبر من مداخيل الكانتون الشمالي التابع لتنظيم 
«المردة) فيرد من الخوات المفروضة على معامل الإسمنت في بلدة 
شكا التي تفرض عليها الرسوم بمعدّل  *‏ ه دولارات على طن 
الإسمنت الواحد. ثم إن معظم الشركات الكبيرة» مثل «طيران 
الشرق الأوسط؛ أو «الريجي»» تدفع أموال حماية طائلة لمعظم 
الميليشيات. وفي المناطق الزراعية الجنوبية تجبي حركة (أمل» الرسوم 
على الملكية العقارية بمعدل دولارين أميركيين للدوتم الواحد. 
كذلك فرضت الرسوم والضرائب على السلع الاستهلاكية: 
السجائر (5/ من السعر) السيجار (” دولارات على العبوة) 
بطاقات السينما والمسرح (7/ من سعرها) فواتير المطاعم (0./ من 
قيمتها). 


الإدارية المدفوعة سابقاً للدولة: رسوم تسجيل انتقال الملكية 
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والسكن للأجاتب» إلخ. وقد 5 انخفاض عائدات الدولة من 
تلك المذاخيل في مضاعفة الدين العام إلى خمسة أضعاف في 
ل.ل. عام ه2409 


الميليشيات منشات اقتصادية 


إلى مصادرة عائدات الدولة وفرض الخوات والرسوم الباهظة على 
- رعاياهاء ارميث السلطات الميليشياوية سلطتها الاقتصادية على 
القطاعات المهيمنة والأى كثر إدراراً للربح في التجارة والخدمات. 
ويعد 2١3/87”‏ سيطرت الميليشيات الكبرى على القسم الأكير من 
تجارة الاستيراد ومن توزيع امحروقات والطحين. ولم تكتف باحتكار 
تلك المواد الحيوية بل فرضت الرسوم المرتفعة على استهلاكها 
وحصدت الأرباح الطائلة من المضاربة على تلك. المواد واللعب على 
اخميلاف افار بين المناطق اللبئانية المختلفة. 


أمسكت الميليشيات بالقسط الأو ف من النجار الخاريحية: و اذا 
المرافىء غير الشر. عية المنشأة انا تعحول !! لى شركات رسمية 
يملكها زعماء لميليشيات والمقربون. هكذا اشترى حزب الكتائب 
و(القوات اللينانية)» مغلة أكده كثرية الأسهم فى الشركة الي تدير مرقا 
بيروت. وفي تلك ا مرافىء» كانت اخاوية تدفع ييا جمركياً 
قدره 4؟/ من قيمة البضاعة. وفي الناقورة» كان رجل الأعمال 
اللبناني» سمير اللخاج» يتعاطى تجارة ة إعادة التصدير للسلع الإسرائيلية 
إلى امراك العربية على اعتبا أنها منتجات لينانية) ويدفع يش 
لبناني الجنوبي خحوات تقَدّر به١‏ مليون دولار نويا مأ يعطي 
فكرة عن حجم نجارته وقيمة الأرباح. 


أم التعاون بين الميليشيات في تجارة المخدرات وفي شيكات ترزيعها 
ففد ار الأسام ل التهاونها في مجالاات أخرى ‏ دميلار ارليكياتت 
الذين يجلسون فقا في لجان (أمنية) ما هم مثلو أفر قاء الحرب» 
سوف يجلسون, ربما في اليوم ذاته» جما هم أعضاء مجالس إدارات 
المتركات» العرن بباقت ا تملكها مجتمعة بالشراكة (ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر «شركة طيران عبر المتوسط» للشحن) أو 
باتعوت اتوارح تعصضي الداخيل هن توزيع الغار لي اشعري وبروت 
كذلك قد تعثر على شركاء يصعب توقع عملهم المشترك أو 
شراكتهم» أمثال عاصم قانصوء الأمين العام لحرب البعث العريى 
الاشتراكي الموالي لسورية» فرع لينان» المتشارك وأبناء كميل 
شمعون في شركة يانصيب خاصة تملك حقوقاً حصرية على كل 
الأراضي اللينانية. 


ولم تكتف الميليشيات باتبادل الخدمات؛ مع شرائح من البرجوازية 
(من دفع خوات باهظة مقابل حصص في تجارة الاستيراد والتصدير. 
إلى التغطية على أنواع مختلفة من تجاوزات الفساد والانتفاع) بل 
صارت سريعا مؤسسات نجارية كبيرة قائمة بذاتها وجزءا من تلك 
البرجوازية» ودخخلت في شراكة مع عدد من عائلاتها العريقة أو 
البعحنة. بوذ أشزقت اخربعلن تاقينا كات زضماء المايشيات 
قد أجروا عملية 9تبييض» لرؤوس أموالهم وتحويل شركاتهم إلى 
شركات رسمية مسجلة ومعترف يها. 


أخيراً ليس آخخراء يجب القول إن وظيفة من الوظائف الهامة 
لاقتصاد الميليشيات خلال تلك الفترة هي نمو سوق سوداء 
مسر الموجهة للأسواق السو رية 86 عدد من الى رافىء 
وبلدات منطقة منطقة البقاع. 
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الحرب والخراك الاجتماعى 

كيف وزعت عائدات تلك المشاريع الكبيرة والمتعددة؟ خصص 
قسم منها فى امجهود الحربى. واخر تحوّل إلى الثروة الفردية لزعماء 
الميليشيات» مودعة في حسابات رقمية في المصارف السويسرية» أو 
موظقة في الخارج. كذلك وظف قسم منها في «الشركات 
القايضة» المسجلة في لبنان لزعماء الطوائف الرئيسيين» وأكبرها 
لوالقوات اللبنانية) 5 كة بأمل؛ والحزب التقدمي الأشدرا في 
ولعل الوجه الأكثر قوع هرق نطائغية 5 اضجال الاقتصادي أن تلك 
«الشركات القايضة) ا ونية والشيعية والدرزية امتلكت عدداً من 
الشراكات العاملة في كل الميادين . الاقتصادية من مرافىء خاصة 
وتجارة تصدير واستيراد ومعامل 1-77 وشر كات توزيع محروقات 
ومؤؤسسات سياحية ومحطات إذاعة وف.اماء وتلفزة وصحف 


ودور نشر والعديد غيرها. 


في مرحلة مبكرة من الحرب» اكتسى نهب مرفاً بيروت ومتاجر 
0 وسط المدينة شكلاً من أشكال إعادة التوزيع للثروة 
لوسائط العنفية. فيما بعد. انخذت عملية إعادة التوزيع تلك بنية 
6 فيما انسحبت (الجماهيرة من الساحة. وعلى الرغم من 
أن الأشكال الواردة أعلاه من إعادة توزيع المداخيل بالوسائط 
السياسية والعسكرية ! لم : لكن محصورة بزعماء الحرب إلا آل 
يصعب قياس ما رشح منها إلى قواعد المقاتلين والمحازيين» خصوصاً 
أن الحراك الاجتماعى العائد إلى الهجرة يصعب تمييزه عن ذاك 
الناشىء عن الانتفاع من الحرب ذاتها. غير أنتا نستطيع القول 
إن ظاهرة النهيب قار في لبنان هي أرة قى أشكال اي 
وأنها تتبع النطق ذاته لسائر أنواع 0 اتسوفية منطق 
«التيادل غير المتكافىء) و«التوزيع بع غير المكافىء) بين الزعماء 


والفحسوبين مدو اللهم ) بقارق واحد: اك حالة الخرب» 


الخرب بما هي تصفية دبموغرافية 
تتشارك الحروب جميعهاء أهلية أكانت أم «عادية)» في وظيقة 


واحدةء هي التخلّص من الفائض السكان وتحقيق توازن ديموغراني 
جديد. 


أسفرت حروب خمس عشرة سنة فى لبنان عن 7/١728‏ قتيلا 
و0714 جريحاء واتخذت فيها عملية تصفية الفائض السكانى 
ثلائة أشكال رئيسية. 


الشكل الأول هو «تطهير» المناطق من «الغرباء) (خصوصاً الشيعة 
2 المناطق 5 لمسيحيهة 3 7 لمسيحيول في المناطق الد زيه ا المختلطة) وقل 
ادى إلى إجلاء ثاللثلء./1ح” مهجّر بين المسيحيين و..٠./اه١‏ 
مهجر بين املسلي 59 © وقد تضاعف هذا (التطهير) الطوائفي, 
3 بتطهيم سياسى. هو طرد «غرباء» سياسيين هذه المرة اي ابناء 
الطائفة المعئية الذين لا يرضخون لسياسات وإملاءات الميليشيا 
المسيطرة. 


ثانياء إجلاء «الأجانب» و«الدخلاء)» والمقوصودون هنا هم 
الفلسطينيون بالدرجة الأولى الذين وصفهم بشير الجميل بأنهم 
«(شعب زائد عن اللزوم» في المنطقة. ويمكن النظر إلى مجزرة صبرا 
وشاتيلا وإلى حروب لأمل» على الغخيمات الفلسطينية» فضلاً عن 
الغزوات الإسرائيلية خلال الأعوام 131/8 و585١+‏ على أنها 
إجراءات عسكرية للتخلص من ذلك «الشعب الزائد). 
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فالقاء الهجرة. فى الحصيلة هاجر نحو ثلث سكان لبنان خلال 
الحروب أو 6 بيت وأبو رجيلي عددهم ب 89141١1٠‏ 
نسمة. لا يمكن الاستهانة بضخامة المترتبات الاقتصادية 
والاجتماعية لذلك التسوب الكثيف للسكان»؛ خصوصاً عنصر 
الشباب منهم. فقد بات القسم الأكبر من سكان البلد يعمل 
خارجه. واختل توازن القوى بين قطاعات الاقتصاد اتلدلا خطيرا 
لمصلحة قطاع الخدمات والفعاليات الريعية على حساب القظاعات 
الإنتاجية (وهى القطاعات التى أصيبت يأكبر عدد من الأضرار). 
وأخيراً ليس آخرأ تفاقم تبعية الاقتصاد الخارجية ومنطق التوظيف 
الرأسمالى الذي أخذ يتوجه أكثر فأكثر نحو المضاربة على العملة 
والعقارات. 


ومع ذلكء لا يزال يمكن القول إن الحرب أدت وظيفتها في تحقيق 
توازن ديموغرافي جديد بواسطة القعل والتهجير. 


الهوامش 
ل 1983 ع اطاستعاحعة 14 ,عمنةهاة مل 
(؟) ‏ ادهلا" ببه[!) مر ءأمعسوق من إبدزم8 مجر بتتقسصلع1 ممصسمط1 
.5.194 ,1989 00-00 5 232131 
(5 -عميْن زاهي بستاني» مستشار بشير السياسي» مديراً للأمن انعام: 
وأحد معاوني أفية لمق رست رععة: الله ادن حفس سفيراأ في 
واشنطن: وإيلي سالمء الأستاذ في الجامعة الأميركية والمستشار 
القانوني لبشير خلال مفاوضاته مع الإسرائيليين» وَزيرا للشارحة: 
راجع : رودولف القارح 
1104 عمط . "أماط*1 ع عع هندمء 12 512 05313281516 15تلتتتتقد 12" 
.(1983 عتطماع0) عنوة 1ه :مولا 
(؟ -في 7 تموز/يونيو قال ضابيط كتائبي لمراسل اليومية الغفرنسية 
1 ع8 بمأ يلي : : «بعد السحاب منظمة التحرير الفلسطيئية من 
بيروت» الجيث ن اللبتاني هو الذي سيدخل ا 0 سندخل فى 
أعقابهء وسيكون هناك إفراط في انتجاوزات من قبل القواعد 
والقيادات المتوسطة : أن بينئا تصفية حسابات دم . . سوف تتنجتب 
حمام الدم. ولكقنا لق تتعفم يدم انقحاد الحدت مع أنه سيكو 
فصير ا | ومحدو د النصاق» . 
)22 عدد من أنصار حركة #أمل في اليقاء 'ع بقيادة حسين 
الموسويء» الذي أخد على بري تبارنه ساد إل - حدلال الآسر انبل 
وأسس "أمل الإسلاميةة المرتبطة بايران . / 
2 تنعط معامء5 27 ,د77 156 ,عزو71 ارعطم82 
2ع( 1983 ععتتكطوز 10 ,ع4د«مقة ع[ 
6 0 .ص باترمامععل من انع وج , تامهم ]1 
(9) 0 ,0تكفستتلد0 :عتنة) ممم عط له 100256 ,اعتتقطع عمتسم 
.00 .م (1988 
6٠١(‏ «السفيره "5 كاتون الثاني/ يناير 1١985‏ 
2210 .5 :11 21 ,عدصدطة 1 ل[ممع 17 أمدمة 1ه ه11 116 
(؟١١)‏ البيانات والمعلومات عن الميليشيات مأخوذة من عدد من الشهادات 


الشخصية والمغقملة ومن المواد المنشورة مت حتفنا دأيفيد 
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2) 


)1١5( 
)١١5( 
25 
لد‎ 


قيرست» «جمهورية الميليشيات؟» جريدة القبسء الأعداد 94 ٠٠١‏ 
فى 55 ا ل/” آب /أغسطس 6 وسلسة التحقيقات عن الميليشيات 
اللبنانية وإدارتها وعائداتها في جريدة الحياةء 7١‏ كانون الأول/ ديسمير 
- 4 شباط/فبراير ١٠591١غ+‏ ومن المصادر الغريبة: 
:2 ,10 .20 ,1م101 ع0 ومعتعله0 جع# ,"وعوتاتد وع0 اأنععنة” 1" 
2 ,لأعناظ لط صا "9223565ط1آ 5م202 م12 2011 مانا عآ” :ر1988 
.لا عل طط :(1990 54121 2 17 .20 (1آ01) ه10 امصحسسمتهآ”0 متمصوط نآ 
انك 277167:1 7 ناط ظ 11 ,"112168م 065 1ع ...ءعدنامعصج"*[ ع0 215مم 165" 
,2261 5عع601) :(1989 [تكلة 26- 20 ,82215) 233 .120 ,لماعل 
155 ذال دعتتعاط10م غه عتتدء عتاتدد عتدمصسذوغط :قطنا 
,(1991 11225 - ع اتكتطول) 131 .مط ,وعططعم ه84 - جاع «زوه4[ ,أماط*1 عل 
13-5 .مم 
مطلع اخر عندما كان لا يزال المراقبون يحصون صفقات السبلاح 
التي يه يشتريها الأفرقاء اللينانيونت» قدر ساميسون.تلك العقود بما بين 
٠.٠‏ ؟ 00 مليون دولار أميركي وسمى تاجري سلاح همأ سركيس 
سوغانانيانت»ء ممثل شركة «كولت» الأميركية ودانى كميل شمعون» 
الذي يعتبره الكاتب أكبر تاجر سلاح في المناطق المسيحية. راجع : 
2001 :020082 ط) 03608 طلأد , تمعمعمظ تنكل 1716 ,735011قنود .لذ 
1 (19835 ,تمتطع نم51 له 
من جهته. يقدر دايفيد هيرست كلفة يوم واحد من التبادل المدفعي 
ب 5؟ مليوت ل.ل فيما قدر مصدر عربي كلفة يوم واحد من . القعال 
بالسلاح الخفيف على أنها تراوح بين ١2١‏ ألفاً و00٠5‏ ألف دولار. 
وهذا يعطي فكرة عن المبالغ التي ابتلعها أكثر من خمسة آلاف يوم 
حرب زعن تقدير الأرياح النلجمة عن بيع الأسلحة والذخائر. 
.(1990 عصنال) ,ءنتتعهعه74 1 جب 4 1م17 17:2 ,185 ه115 توعد[ 
.2 ,11نه0021 116 بلامتصتاجاء لز 
.14 .م ,"تمع 11د عننممتقوغط ...مدطنا" حرمت 
- في حزيران/ يونيو ٠١984‏ وردت 0 عن وجود 5٠٠١‏ برميل 
تحوي نفايات كيماوية سامة وردت من إيطائيا يالبحر وطمرت في 
المنطقة الواقعة تحت سيطرة (القّوات اللبنانية». ومع أن الخبراء 
الإيطاليين اعترفو ! بأن الب راميل تحوي مواد كيماويه كانت تستخدم 


في إنتاحج الأسلحة الكيماوية خلال الحرب العالمية الثانيةء» فإن 
الحكومة الإيطالية رفضت استعادة البراميل بحجة أن صفقة النقلى 
والطمر أجريت بين شركتين خاصتين ولا تلزم الحكومة الإيطالية. 
وقد تبمّن أن المستورد هو أرمان نصّارء المقوّب من «القوات 
اللبنانية» الساكن في قبرض وانلدذي هرب من الجزيرة يعد أن صدر 
أمر دولى بالتحرّى عنه بناء على طلب السلطات اللبتانية. وقد 
عادت قضية طمر النفايات السامة عام ١445 ١494‏ إلى اتظهور 
يعدما أنشئت وزارة للبيئة. وتكشّف أمران: الأول: اكتشاف مئات 
البراميل. من النفايات السامة فى أنحاء مختلفة من جبل لبتان» ما 
يهدد مصادر المياه بالتلوّث؛ والأمر الثاني هو أن موظفين كباراً في 
وزارة الييئة الحديثة النشأة كانوا من المتورطين. فى استيراد النفايات 
السامة زمن حكم الميليشيات. وعلى الرغم 57 اتهامات عديدة 
وجهت إنى الوزارة؛ طمس الامر ونم يصل أصلاً إلى مرحلة 
التحقيق الأولى ‏ 
4140 بتفيرسكهه ا حسيور ةلبا 
0 ) دم«عبجع عع جه ,ناءن8 دمطف اتلمطع 4ه إعلةط12 5هاأتام8 
01 6 .مم (1994 بمطهاه مص مط'! 1055 مط :1:15 ة[1) ,كعك اصتبدة1! 


+>هههنوي © 


خاتمة موقتة 


اتفاق الطائف ف التباساته والتناقضات 


افتتح اتفاق الطائف الذي وقع عليه البرلمانيون اللبنانيون 5 7 
تشرين الأول /أكتوبر 153 في العرزبية السعودية مسارا لإنهاء 
اجرب الأهلية ووضع البلد على طريق السلم وإعادة الإعمار. بعد بعد 
م ن ذلك» حصل تفاهم أمي ر كي سوري تحضيراً لمفاوضات 
السلام في الشرق الأوسطء عرز ده مشاركة قوات سورية في 
عملية «درع الصحراء) في 7 تشرين الأول /أكتوبر ٠‏ سمح 
لديشة ق بأن تشن الم لهجوم النهائي لاقتلاع الجنرال عون من القصر 
اللجمهوري في بعيدا ووضع حد لسنتين من التمرد وازدواج 
الشرعية. لجأ عون إلى السفارة. الفرنسية وبعد مداولات طويلة بين 
الك ومتين الفرنسية واللبنانية» سمح له بمغادرة البلاد إلى المنفى في 
فرنسا ء في آب/أغسطس فنا" 


بدا ترد الجنرال 0 ل غي تشرين الأول /أكتوبر ربا 2 1 عغتنتدفما 
انتيت ولآية الرئيس أبيرة الجميل دوت ن اتعخاب رئيس جديكل» إِد أ 


- 


معظم الافرقاء رفض مخايل ضاهر. مر شح التسوية الذي. توافقت 


عليه سورية والولايات المتحدة. فعينٌ الجميل قائد الجيش ميشال 
عون يها للوزراء. سرعان ما طعن السياسيون المسلمون 2 
أما سليم الحصء رئيس الوزراء المستقيل (والذي لم يقبل 
'استقالته) فعاد عن استقالته وأعلن نفسه رئيس راد 6 
هكذا عاش لبنان لعامين بمقعد رئاسي شاغر وبازدواجية سلطة بين 
رئيسي وزراء متنافسين. 


فكو تسيمية نكال غرن 1 بشير الجميل رقم 9 لأن سياساته 
أصداء لسياسات بشير في و في سعيه نحو وحدانية 
التمثيل المسيحى؛ فى وسائله العسكرية؛ وفى التماهى الذي يقيمه 
بين «لبنانى) وامس ا كل برامجه #وخ خض ة فى «الجيش هو 
الحل). ار عنوان ان ألغه أحد معاد نيه. ولكن فيا سعى بشير 
لإدراج الجيش في مشروع لتسلّم السلطة بواسطة «القوات 
اللينانية2» سعى عون, إلى إنهاء حكم الميليشيات» إف قمع (القوات 
اللينانية) وإدراجها في مشروع |الجيش لتسلم السلطة. في سعيه نحو 
«الشرعية) الإقليمية والدولية» تلقى عون مساعدة كثيفة من صدام 

حسين. غير أنه فتح محادثات مع دمشة مشة ى للبحث في ترشحه 
لرئاسة الجمهورية. فى النزاعات داحل حزب الكتائب» ساعد عون 
«القوات اللبنانية) اد سمير جعجع على تصفية أنصار امي 
الجميل ويسط نفوذها على «مارونستان». غير أنه ما لبث أن ارتدٌ 
على جعجع في شباط/فبراير ١5/5‏ الأرجح لكي يثبت لمفاوضيه 
السوريين أنه السلطة الوحيدة في المناطق المسيحية. انتهت لنجابهة 
بين الطرفين إلى لا غالب ولا قجاوت» ولكن لدى 8 محادثاته 
مع دمشقء قام عون بانقلاب كامل 0 نفسه في إذار/مارس من 
ذلك العام وشن «حرب التحريرة بقصف المواقع السورية في 'ييروت 
الغربية. استمرت الخرب سعة أشهر شاركت فيها «الموات» إلى 
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جانب عون وشهدت أعنف مبارزات مدفعية بين شطري العاصمة 


فى تاريح الحرب كلها. 


في تلك الأثناء» كانت مبادرة لجامعة الدول العربية» مدعومة من 
الولايات المتحدة؛ تفاوض من أجل وقف 7 ؛ الثار ١‏ ينان 
وتنظّم اجتماعاً للبرئانيين اللبنانيين في مدينة الطائف 

الببعودية, ووعت شير هن المذاو لات توافق (الغواف المتمعرة 0 
«وثيقة الوفاق الوطني) العى عرفت باسم «اتفاق الطائف». رفض 
عون الاتفاق لأنه لم يتعضمن انسحاباً سورياً كاملاً من الأراضي 
اللبنانية ولتقليصه صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة ر 
مجلس الوزراء دون أي إصلاح مقابل في النضظام لبان < 0 
عون النواب؛ امجتمعين في باريس» إلى امجيء إلى لبنان والتفاوض 
معه في الاتفاق ق. وعندما رفضواء مقترحين التفاوض عبر ميعوثين 
أعلن عون نفسه السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد 5 أيلول/ 
سبتمير 2١9/5‏ فطرد رئيس الوزراء سليم احص وحل مجلس 
النواب» متهم أعضاءه بأنهم (أمر أء حر ب) واعداً بانتيدانهم بقادة 
جدد ينتخبون بناء على برامجهم. غير أن الجنرال أعطى نفسه اللحق 
فى تأجيل عع إلى 9ما بعد التتحر ير) متسائلاً عن جدوى 
التحرير إن لم يكن لبنانت يعرف هل أن البقاع والجبوب سوف 
يبقيان أرضاً لبنانية أم لا؟ أما بالنسية لرفضه الانعداب السوري. 
فكان يتجاوز مجرد المعارضة للنظام السوري ليطاول .الشعب 
السوري ذاته. ذلك أن الجنرال لم يكن يصون أن يكم لينان :من 
(امجتمع يعيش 5 القرون الوسطى)3"©. 


لا شك في أن الجنرال عون حظي بتأييد شعبي وسط الجمهور 
المسيحي خلال سندىي و وقد ضاق ذاك الجمهور فرعا 


بتجاوزات «القوات اللبنانية) والفساد ني عهد أمين الجميل» وهو 
جمهورء فى كل الاحوال» تسهل تعبئته ضد الوجود 0 بل 
إن عون كسب عطف العديد من المسلمين. 000 إلى تأي 
ومين أحياناً من عانى فى ظل اللميليشيات والانقداب السو 

7 يتطلع إلى بيت د البلد. . غير أن ال 00 التى 
كانت تحرك ميشال عون وحيدة الجانب واختزالية إلى حد 7 
فيعد تلك المهرجانات الحماسية التي كانت تعقد في القصر 
الجمهوري» صار الرجل موضع 9 عبادة جديدة تصوره 
ملصمّات ضخمة على شاكلة القديس جاورجيوس يصرع التثين» 
وتعلن صحيفة «ليفيى» (اليقظة) الناطقة باسمه (إن الشعب ولد 
ول مقع يوقا القط عن الله يدا هون ولتق سول كول 
لكنه لا نشارك في القتال ضد «القوات اللبنانية). ولم يكن 
الجنرال يحل نفسه وجيشه محل «الشعب») وحسب بل يختزل 
البلد يرمّثه إلى «النواة المسيحية اخحررة» واللبئانيين إلى «الشعب 
المسيحي). تشرح «ليفيي) أن الجنرال «يتكل أو لآ على الشعب 
نفسه ثم على الجماعات المسلمة .عندما تمتلك القدرة على 
التعبير عن نفسها بحرية). (والمقصود بالشعب هنا (الشعب 
المسيحى20)14. 


تخندق عون فى ده ببعيدا رافضا الاعتراف :برينيه معوّؤض 
عندما اتتخب رك أ للجمهورية في ه تشرين الثاني/نوقمير ١9‏ 
في قاعدة جوية في شمال البلاد. وعندما اغتيل معوّض بواسطة 
سيارة مفخخة. يوم عيد .الاستقلال» ظل عون مصرًا على رفض 
الاعتراف بخليفته نائب زحلة الياس الهراوي. 


خاض الجنرال حريه الأخيرة على «القوات اللبنانية) بقيادة سمي 
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جعجع عقاباً للأخير على موقفه الإيجابي من اتفاق الطائف وفي 
محاولة أخيرة منه للسيطرة الخصرية على المناطق المسيحية. «حرب 
توحيد البندقية)» كما سمّيت» حوّلت بيروت الشرقية وقلب المنطقة 
المسيحية من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو ١44٠‏ إلى ساحة 
حرب حقيقيه قسمت ع د على نحو حاذ وسدّدت 
ضربة قاسية للتوازن الضوائفى فى البلد. حصدت حروب تراد 
خسائر فادحة: ١,5.٠.‏ 00 اق لسريس مده بق 
منعرق البخقاطل قي الليرة اللجانية تمن 30 ليرة اللدر ار إلى 
٠‏ ليرة وهجرة أكثر من ٠٠١‏ ألف من اللبنانيين إنى كندا 

الولايات المتحدة وأسترالياء معظمهم من المسيحيين. وقدر شرب 
رؤّوس الأمواك 2 رد فعل على الحرب داخل المعسكر المسيحي 
بنحو المليار دولار. 


إذ استقد ميشال عون في المنفى. بدا الياس الهراوي في توطيد 
سلطته على البلد كله وعينٌ عمر كرامي ا للوزراء. يعله خا 
الميليشيات بمساعدة من القوات السورية وتسليم سلاحها إلى 
السلطات اللينانية ودميج العديد من عناصرها في الجيش والأجهرة 
الأمنية والإدارة. كذلك 0 تجحريد الفلسطينيين المسلحين من 
م ودفعهم للانكفاء !! لى مخيماتهم. وحده وحزب الله) 
له بالاحتفاظ يأسلحته 0 افا بالدور لذن يلعبه فى المقاومة 
لاط يد الاحتلال الإسرائيلي للشريط الحدودي. في الوقت 
ذاتهى أعيد تنظيم الجيش بقيادة قائده الجديد إميل خحُود. والشكيا 
انتشاره في ايلك كله خلا الشريط الحدودي. وفي امار زافو 
64555 وقع الرئيسات الأسد والهراوي «معاهدة الأخوة والتعاون 
والتنسيق» بين البلدين التى صادق عليها ميتلسن 7 اللبناني بعل 
ستة أشهر» وأعقبتها «اتفاقية الدفاع امن المشت ركين» فى الأول 


تاريخ ليتان الحديث 5*5 


في 7١‏ أيلول/سبتمبر من ذلك العام» صوّت مجلس النواب على 
قانون دستوري يدرج الإصلاحات الواردة ف اتفاق الطائف في 
دستور جديد صهمّم لوضع حل لازذواجية الدستور/ةالميقاق 
الوطنى]. كّست مقدمة الدستور الجديد تسوية جديدة بصدد 
هوية البلدء إذ عرّفت لبتان على أنه «عربي الانعماء» ووالوطن 
النهائى للبتانيين». جدير بالذكر أن النص على نهائية الكيان 
اللبناني» معت عدم تذويبه في وحدة ما مع أي بلد عربي أخخر» 
وخصوصاً سورية» مطلب رئيسي للمسيحيين منذ صوغ «الميشاق 
الوطني] عام 7. من جهة ثانية» جرى «تصعيد) منسوب 
العروبة في الدستور الجديد من «الوجه العربي) كما ورد في «الميئاق 
الوطنى) إلى «الانتماء العربى). كذلك تضمنت مقدمة الدستور 
الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية وأيرز ما ورد هنا الالتزام 
الحاسم ب«نظام الاقتصاد الحر) المعطوف على التئمية المتوازنة لجميع 
المناطق اللبنانية والعدالة الاجتماعية7"©. 


تصوّرت «وثيقة الوفاق الوطني؛ حا للأزمة اللبنانية على مرحلتين. 
الجمهورية الثانية التي أسست لها الوثيقة هى مرحلة انتقالية إلى 
جعيون : خالقة كلقن فيها الطائفية السياسية. فجرى تعديل المادة 
من الدستور من أجل إلزام أول مجلس نيابي منتكحب بإنشاء 
هيئة خاصة لهذا الخرض ولكن دون تحديد مهلة زمنية لعملها. 
كذلك نصّت الوثيقة على أن الجمهورية الثالثة اللاطائفية سوف 
تُنتتح اماه مصلسن متحرر من القيد الطائفي. أما الطوائف 
فيجري تمثيلها في مجلس شيوخ شبيه بالذي نص عليه دستور العام 
١5‏ يتمتع بصلاحيات واسعة في القضايا ذات الصفة الوطنية. 
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غير أن هيئة إلغاء الطائفية السياسية لم تر النور إذ عارض إنشاءها 
الرعماء المسيحيون وتواطا معهم 3 المعارضة عدد من زعماء 
الطوائف الأخرى. 


عمليأء أدى اتفاق الطائف إلى إعادة إنتاج النظام الطائفي لكن بعد 
إجراء تعديللات هامة على توازن القوى بين مكوناته. بدايةع حلت 
المناصفة محل نسبة 5/5 في توزيع مقاعد مجلس النواب» التي 
زيدت 0 4 متشعداء -- الوزارية. 5" 0 تنسب 
حيث الف المناصفة -- المراكر م نمأ ر بعت أنه و" يعد يوجد 
مراكز فئة أولى مخصصة لهذه الطائقية ل 


اكتفز مصلحة رئيس الوزراء والوزارة ورئيس مجلس النواب ل> 

مع المحافظة على نسب التمثيل العرائفية ب فى تلك سي بين 
1" لموارنة والشيعة والسنّة. فعلى الرغم من أن رئيس الجمهورية يبقى 
رئيس الدولة ورمز وحدة الحلك وحامى الدستور إلا أل خحسر 
معظم صلاحياته التنفيذية. فهو يحضر اجتماعات مجلس النواب 
ولكن دون الحق فى التصويت» مقارنة مع السابق حيث كان 
يترأس جلسات مجلس الوزراء ولا يستطيع المجلس إصدار المراسيم 
دوك حصوره. أما رئيس الور راع وهو في السابق معن ) من رئيس 
الجمهورية فصار متكي في «استشارات إلزامية) يجريها رئيس 
الجمهورية مع النواب» تلزمه بتكليف من ينال أكثرية أصوات 
النواب .بتأليف الحكومة «المادة 7ه معذّلة). إل , ذلكء انتقا, الحق 
في حل مجلس النواب من الرئيس إلى مجلس الوزراء (المادة 0ه 
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ورا و 0 يماي 4 5 
0 


أدى تدبير الترو يكا الحا كمة إلى علاقات قوى رجراجة إلى لعن 
حد. بهذا المعنى» أنتج اتفاق الطائف نظام فتنة جديداً. صارت 
النزاعات بين شاغلىي 5 الثلاثة الرئيسية خالة دوردي ةعشال 
لكن هذه 7 كان ثمة حك هو الرئيس حافظ الأسد في دمشق. 
وهكذاء وفق أعرق التقائيد القبلية» صارت الوساطة فى النزاعات 
0000 لسسورنة غلن: لبعانة واللقا سات . 


ولكن كان ثنة أكثر من ذلك فى دور سورية فى لبنان. فقد 


أوكلت أميركا وأوروبا لبئان ما بعد الحرب: إلى سورية. وعلى الرغم 
من أن لاتفاق الطائف راعيين اثنين هما سورية #والعرنية السعودية» 
انتقل دور الرعاية الحاسم إلى دمشق» حضؤهدا بعد زيادة تورّط 
الشريك السعودي في أزمة الخليج. لم يتم الانسحاب السوري إلى 
البقاع» المفترض تنفيذه قبل أيلول/سبتمير 2١1337‏ وإذا تعيين سورية 
٠‏ تائيا جديدا في البرلمان الانتقالي يضاعف من نفوذها في 
الانتتخابات التالية ويؤّدي إلى مجيء مجلس تشريعي ذي 0 
موالية لدمشق. هذا وقد تفاقم ذلك الاختلال جراء القرار الذ 
اتخلذته القوى | المسيحية بمقاطعة انتخابات العام 6 


عشية نشر «معاهدة الصداقة والأحوة والتعاون»» أدلى العقيد غازي 
كنعان» رئيس جهاز الأمن في القوات العربية السورية العاملة في 
لبنان» بتصريح ذي دلالة إلى الصحافة اللبئانية قال فيه: 


(أنتم اللبتانيين أذ كياء وميدعون وتجار ناجحون. قريبا» سوف يأني 
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إليكم 7 مليون من جيرات>؟ كم السوريين. أتشعوا الصئاعات الثقيفة» 

567 | التجال رة؛ تعاطوا الإعلاء الخفيئف الذي ايد يتعارض هء >" 

الآمن. تألقوا عبر العالم بابتكاراتكم ولكن أتر كوا السياسة ننا. لكل 
ثه ف لتائ: محالك البحاءة ٠.‏ محائنا الساسة هالام. 


للمسؤولين السوريين والقوات السورية العاملة فى لبنات فققطء با. 
أوكلت إليهم أيضاً الدولة اللبنانية بكأملها. أما عن الصلة بين 
الأمن والإعلام؛ فلم تكن وليدة انحراف مهني يعاني منه غازي 
كنعان. ترى «معاهدة الفا والأمردة بين البلدي. ن إلى حرية 
الصحافة. اف لينان على أنها هم أمني» ما يخضع الإعلام للهواجس 
السورية القديمة تجاه دور الصحافة اللبئانية 2 التغيي ر السياسي 
داخل البلد الشقيق. غير أن هذا كله يفترض أن المسؤولين 
السوريين في لينان كما في سورية» سوف يحترمون تقسيم العمل 
الذي أو كل الاقتصاد إلى التجار المبدعين الناجحين» وترك الصناعة 
الخفيفة والتجارة والإعلام الخفيف بيد اللبنانيين. طبعاً لم يحصل 
ذلك إطلاقاً خلال الحرب ولا هو حصل فى فترة ما بعد الخحرب. 
ولكن تلك قصه أعخرى. ْ 


نهما يكن» نجحح إتفاق الطائفء بالتباساته وتناقضاته» في وضع حد 
للبراعات امساّحة. وفتح صفحه .جديدة ني تاريخ ليتاك. 


الهوامش 


)١(‏ (0شخش0) عمتتلصماىمء1[50 سعدعتعءصهم عمعموطع[ ع20 لتعستمتث 

3157ال) «تمتقم 51 مدع معط 182 07 كزدترأصدك نهم 1تتعنريع 1مك مامد 

.م ,بن عاتلمعممد (1991 

05 هي دورية ينشرها أنصار ميشال عون في (المركز اللبناني للؤعلام». 
العدد “ا ؟ أيار/ مايو :.144٠+‏ ص .١15‏ 

(629 - للمزيد عن اتفاق الطائف ومصير تنفيذه» راجع: ألبير منصورء 

الانقلاب على الطائف. بيروته دار الجديد. 4١955‏ و - [ه مد 

77 نكعة أ امعك1 لأد«معهد7ة. [0 اعوط لمم مم0 ع1 ,لاجمطكك] 

تلمع :1020 :0) اعوط لفودم نم77 1943 عل كإه معترةامط هرجه ونتعزه 74 

.(1991 ,511015 عدعصوطاع .نآ 1012 

2 .(1991 تتتده1) ,54 .0ط ,وموط ردءةطم رق 


المراجع العربية 


وييروت» رياض الريس للكتب والدشرء .158٠١‏ 

- عبد الرحيم أبو حسين, لبنان والإمارة الدرزية في العهد العفماني, 
بيروتء» دار النهار» .١7١٠١28‏ 

- حسين غضبان أبو شقرا ويوسف خطار أبو شقراء الخركات في لبنان 
إلى عهد المتصرفية. بيروت» مطيعة الاتحاد. 158475. 

- أوغست أديبء لبنان بعد الحربء القاهرة,» .١3415‏ 

أنطون ضاهر العقيقيء ثورة وفسة في جبل لبنان» تحرير يوسف إبراهيم 
يزبك» بييروت» 35776 .١‏ 

- محمد عطالله ويوسف صايغع» نظرة ثانية فى الاقتصاد اللبناني؛ 
بيروت» دار الطليعة. 155. 


قسطتطين الباشاء تاريخ أسرة آل فرعون» حريصا ‏ لبنان» .١5177‏ 


تاريخ لبئان الحديث حرف 


- سليم ا ان البجهولة, * حربر ميشال جحاء لنتدن وبيروت» 
- مسعود ضاهر الجدور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية, بيروت» 
مهل الإماء العر لع ربي » ا 
مسعود ضاهرء الجذور التاريخية للمسألة الزراعية اللبنانية» + .95- 
٠ءهة ١‏ بيروت» دار الغارابي» ١أللمة .١‏ 
مسعود ضاهرء الانتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطعجي» بيروت. دار 
القارابى. خركرة 1 


- كلود دوبار وسليم نصر» ولبتات: الصدامات الطائفية». القضية الوطنية 
والصراعات الطبقية)» الطريق, الأعداد 28-١‏ كانون الثانى/ينار ا 
و بق نول الثاني إيناير 
اغسطس ١975‏ ص 3-534/. 


2 عاني فارس» النزاعات الطائفية 2 تاريخ لبنان الحخديث» بيروتى 
الأهلية للدشر والتوزيع دللمة .١‏ 


- زهير هواريء الاجتياح الاقتصادي الإسرائيلي للينان» بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشسء؛ .١84/886‏ 


- شارل حلي مذكراتىء 915458-184515, بيروت: المطيعة الكاثوليكية» 
6 . 
- شارل حلوء حياة فى ذكرياتء» بيروت. دار النهاره» 119325. 


- ديغيد هيرستء. «جمهورية الميليشيات)» القبس» الأعداد م1 -. ٠ق‏ 
-م؟ آب إأغسطس» هخ .١‏ 


ب مندذر جابير» الشريط الحدودي اخدل» بيروسى مؤّؤسسة الدراسات 
الفلسطيتية» .١89989‏ 


- كمال جنبلاط. حقيقة الفورة اللبنانية» بيروت» .١555‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ف 


- وجيه كوثرانيء الاتجاهات. الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان 
والمشرق العربي, ٠9950-18ء‏ بيروت» معهد الإنماء العربي؛ 
.١‏ 1 


- عصام خليفقة أبحاث 8 تاريخ لبنان المحاصر, بيروت. دار الجيلء 
دعطمة .١‏ 

-_- عصام خليقة الحدود الجنوبية للبئان, بيروت» .١158<‏ 

- بشارة الخوري» مجموعة خطبء أيلول ١14“‏ - كانون الأول 
١5١‏ بيروث 5865 1. 

- يشارة الخوريء حقائق لبنانية, ييروت .١355‏ 

2 شاكر النوري» مجمع المسرّات. الصبعة الثانية. بيروت» دار الحد خاطر؛ 


.١ هلمة‎ 


- محمد علي مكي» لبنان من الفتح العربي إلى الفتح الإسلامي» 


.١ 9197“ بيروت»‎ 

- عيسى اسكندر المعلوف, تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني» الطبعة 
الثانية» بيروت» المطبعة الكاثوليكية,» .١197‏ 

- ألبير منصورء الانقلاب على الطائف» بيروت» دار الجديد» 134317. 

- ميخائيل مشاقة» كتاب مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان» القاهرة 


22 15١م‎ 


- جبرائيل منشىء فى سبيل نهضة اقتصادية لبنانية يساهم فيها لبنان 


3 


المغترب. يروت 15٠‏ ,. 


_- مي تأجى (أنطوان يحم )ء شرعة من أجل ميثاق وطنى جديد:. بيروت. 
أفاق مشرقية» 191/9. 


- أمين ناجى لأنطوان تجم)» دولة التمية والمساواة والعدالة والعيش 


تاريخ لبنان الحديث ضف 


المشترك, بيروت» أفاق مشرقية» 19597. 

- سليم نصر» (ابيرو تبت الكبرى» ا 1١‏ حدود الاندماج الاجتماعى»» 
الواقع. العدد » ١98١‏ ص ,.1١١ ١-589‏ 

- نبذلة مختصرة ف حوادث ثبنان والشام ساد ٠ءثؤكمراهء‏ نخرير 
الأب لويس شيخوء بيروت)» المطيعة الكاثوليكية ا" 

- ا الريحانى» قلب لبنان,. بيروت» دار الريحانىء» .١3555‏ 

- اسكندر الرياشى» قبل ويعدك 9941-1833/8: بيروت» .١357‏ 

- اسكتدر الرياشىء الأيام اللبنانية» بيروت» .١153‏ 

_- اسكندر الرياشى» رؤساء لبنان كما عرفتهم. بيروتى المكتب التجاريء 
1555 . 

- يوسف سالم» خمسون سنة مع الناس», بيروتء دار النهانب .١315‏ 

- يوسف السوداء فى سبيل الاستقلال. الجزء الأول, 194955-5١!‏ 
يروس 1107 .١5‏ 

3 وضاح سرارة» ف أصول لبئان الطائف ,2 خط اليمين الجماهيري. 
يبرو نس دار الطليعة ا .١‏ 

- وضاح شرارة» حروب الاستتباع: لبنان الحرب الأهلية الدائمة: 
بيروت» دار الطليعة. 1919/5 

- وضاح شرارة» السلم الأهلي البارد: لبنان المجتمع والدولة» 195514- 
17 ى :فى ١‏ جرءين». بيروت» معهد الإعماء العربي» .١18٠١‏ 

- أحمد فارس الشدياقء. الساق على الساق فى ما هنو الفارياق؛ 
بيروت» دار مكتبة الخياق.» 1955. 

- آنا سميليانسكاياء الحركات الفلاحية في لبنان خلال النصف الأخير 
من القرن التاسع عشر ييروات»> دار الغارابى» اد" 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ود د 


- عادل الصلحء سطور من الرسالة: تاريخ حركة استقلالية قامت في 
المشرق العربى سنة /الام 9.. بيررت» .١3515‏ 

- كاظم الصلح؛ مشكلة الاتصال والانفصال في لبنان» بيروت»ء آذار/ 
ماأرس .١5757‏ 

- تقرير ومقررات المؤتمر الوطني الديمقراطي في لبنان» بيروت» 7" 
تشرين الثانى /توفمبر» 5 .١‏ 

- صبحى العمري؛ أوراق الثورة العربية, فى ثلاثة مجلدات» لبندن» 
رياض الريس للكتب والنشرء 2.١891‏ 

- وثائق الحراكة الوطنية اللبنانية ه/اة 589-1ؤء بيروت» بلا تاريخ. 
- الخوري أنطون يمين: لبنان بعد الخرب. 14994-1941984. بيروت» 
الأظطعة الأذية 455 

- على الزينء فصول هن تاريخ الشيعة فى لبئان» بيروت» دار الكلمة 
5 . 


1 على الزين» للبحث عن ' تاريخنا ىق لينان. بيروسى ١515‏ 


المراجع الأجنبية 


157011055, 51105, 5 


5 27115 11و دع[ رمم 16دعوة 87 وروترو روح 1و8 ع2 جرال نجه وجرن ار 
42 5221:0701 عله 1ت(ع نتن قمع 1116 ج6عدء:41717 يع 277-1101 4 
(.5.0 تطتناهعوع8) ««مقترطً 840711 يل 


جد 


- 20141721716 ©2143 212567116 46771017 ! 11547:813 310 8201126 6ل 

207 ,:1827آط يتل 22012171235 رقعع72مدكتياظ 5ع نبت 0 065 1167115 

أنه قلأ ياك عء فأطوض عق ع1[[1ة ع[ عه عدنتوجاء سا3 دأزءئ :رن وح] 
.(1913 حأعكهالا :اعاطمهض) :ه16 


أ ع4 كتمع مجر 007725 ,ع 1لاء112:5 ع0 عن تع مممدمن) عل عط هطب 
.(1919 :عآلاء1215آ) ونه 1 دع4 دوعع 2م56 - عتيري 


-7207717م0عط 1262221076 ,516 مدا" ع0 خه عتتغع لم *0 معاعمه2 أتلن عن : 
.(1932 نقاعة) اتمطاط نل 21 ع71ترد 2[ 2 7ع[ع7/17:222 21 116و 


-20 ,2132 11 111215161 ,5128511013 12[ ع0 216 مع جم1خع1011 
.(1972 :ناتاتاعظا) نمطا[ ننه 21286 1011 


-17آ55 501616 تطأنا0 1وع8) 922[ برع[ نرك- :2م116 117101021147 
.(1922 رقأاعتاطسط ع0 عدم 


تاريخ لبيان اليديث ادن 


6 :طخنا0 2ع8) 928-7929[ ورعة نوك -11827:0 قاع 11710121 
.(1929 ,عتعتأطتظ عل عمدع ررد 


ا" 


2 01 5121653 160نط نا عط 01 عع 1ترع5 وواء02ط 116 - 
-قطعآ 026125511160آ غطع2123م»0آ عأهتهك ع1 , 725021541 / 
.اش .لا +101 


5 .اذا ,عكادعنا أمفمظ 111001 ,وجعمن2 دبمعوك [ه 12ت 2 - 
10 ,عع201168) 


كل ةتتتتاو ل 220 كتعج 2م1275 

(كصة8) 2جمع:1 107 06 311125 35ع1 
(2060مط) 7151م :نوعط 116 

111 1]8) لاعلا عل 

(كتنهة8) 47#ناعزر ناكل 16121127716111 
(12مأع متطحه 77آ) ننه زرك 10721277 
(ختاتاع8 -2008مط) أونره 898-ا ار 

011 نا ببكل[) د16 وأورع 18 لمتتوةله :17116 1116 
(كتتتتع8) نامل ع1 

(جدعاعع مك 5مط) 177725 4711:2215 كمرطآ 
(وعة©) ومجعرلعه للع زوه 14 

(15كةط) 840:02 عل 

(وقتلة1) :و7211 مأم21(آ 140:02 عل 
(اتلاتاعظ) «بتمل ع1:027121:1-1 
(1377211كل) عوطم41-0 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف فد 


(اأتالقء13) هه ذ- لال 
(02062ط) دع1ن 1 172 


لاجدلا 


-:833 عغطة له الساع8 01 عععع صتصنون) عط1"" ,12 ,لإاسدمن 21-1 

”1828-1856 ,مع مدع 100 عدده5 عوبنان1]آ امقطء رعلا سسط 

1517 لنت اكع متت :اأناطاع8) مأدعط 1 .خ. لز لمعطة اط نجونا 
(.1942 تتمتتصةل باتحاعظ 01 


-2نا ,"ع120 معاءعه2 عوعصوطع 1[ 2051-1171" ,5211 ,181210151 
01 35197 17قانآ لمعتقعهسكط تختاماء8) وزوعط 1 .خ. ك3 0اعطختاطتنم 
.(1955 عقطتتال باتراعظ 


-8131 لدماعصةط عط ,علطدت 0 1551015 أهكهه50 م" رمعنتلخ ,تقولد 

- 172135" بمصقطعآ لاتتاخطع © لطأمععاع مالك 15 نجس أعع1 

27151137 ن5ع1[عؤ تلت 05ط) 11150159 12 5زوع12 .لزأ ط2 لعطذ1ا 
.2 ,2311101812 آأه 


- 51111 2013205111012 13 5111 19122101165" ,.31 300 ,5 ,51ولر 
.(1971 نطانامجوعء8) "نوطنا 1ه 1أع اكد 120 ممععهه يك ع [اعتنا 


-822 13[ كقطهل 12011515336 عمتروعج 12 ع0 527721116115 165" ,ل - 
.(1974 تطترامعطوع8) "نس وعرعظ عل أوط-عرع1] 


:25 2قط1آ 20 1958 04 111251711611602" ,132521 52133 
.(1979 ,رعطدهط220215-501 ع0 16لواعء تلدناآ 


2 0015111111102 .12313011116 51226اققطئآ مآ" وعموظ ,5355126 

© 0010151 ع0 152656 ,20111011 0150011125 نك عكاحاة” 1 

-لا 2215 1121925116 :52115) ,عتطمه5ه1تطم لع عاعءته عغووة3 
(1979 ,عمسمط مد 


داع تنه مسد كما 
-آه أ 67152727127712111 4 35122216 ,]1 ,تطاطء 117 جه .م ,عستصسم اط 


تاريخ لبنان الحديث 3 


ب 012107حآ5 16 8010025 :115ة182) :113827 بته ءأمقع 50 151071 
.(1980 


14 1177:2014 21 ©32:612(2626 12 ,5011230 ,تتتاك 1072155 -1ت تامطم 
أت 2ش :1قيتو «ترء8 ) عأعء 3د 11/6[ 1ه 211116 , ننوطة.1[-2:1ن 214 
.م1987 ,وء7طعه هر 


-تنزك 3 وةأو ع فمعط أماء د20 ,ستطهة 1-1 لطم" ,متزدمساط دام 
81113 01- 10115151137 1211©211 ثم :1 قاع ) 573-1660 10,1 
.(1985 


0 1م50 ,1220632 -1ت لطم انعط 2015223145-160) ,انمع ثر 
1[ ل 0 ع عن ,"لمم 0*0 عط 222 1032310 
15-0 .جم ,(1970) عمنبه 146411( جآ ع4 1 


26 لتقت «7ضمك أه دكنتك! .7جه بط 4ع1518 ند 1 126 ,0ط ,انه زم 
1771551]77لآ 2012611) :20602مآ-معقط١1])‏ «مجتمووعط 0/1 5114 
.(1986 رؤووععط 


]56[ ,1,6862101 09122012071 .22462 0715عآ 176 ,لالع لظا ,1أ2جعام 
.(1993 رؤ5وع2 211101212 01 10215715117 :5عاعع نم 1.05) 1920 


-30672 5ع[ :552هأء ,2211071 ,2266 ,1 ,رطاعأوع 178211 ممه .ط ,تدطتلودظ8 
(1988 ,عاتء لامع 106 هآ :كتمتوط) 265ع 772181 31825] 


0 115 127715 /[0 عع :أمظ :رمتجروع21) 176 ,0 2تمتستقطسكة ,اتطعلوظ8 
(1982 ,بهقط1ط نال عتتتدع]طئط تتتستعظ) تر يعر انرمع 511 116 


01 لا بج لآ ) «مرجووءط عاطهخآ ه 06 نهننلاه 1 .0 ,تاامط ,8212121 
.(1988 


- 6216 ناكل[ ,2721071 ولع 00 1216 21 76 علج 41412 47101017116 ,25537 تاع8 
,وع081116) كتقو تاللط :ن5اعه8) 1978 2 1973 ع4 نم16[ يق 77167115 
(1978 


أماع50 د ص12 اع 077255107112611 :1427:1116 ,20 متطفم ,مسملمجع8 
ناه 71لع15[) 00211220121825 كتهجنهة ةا 21510715 د25[ دعل 
.(1984 ,ع5 1لمصط نآ 116كتع نملا "1 ع0 ونمتخو تأطوط 


600 :كلطة) 171112 انملاع 04716 711316724375 :118271 16 ,- د - 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف خرف 


(1993 مقلقطاعمة ا 1005 


عثلالا :عملا 7 [1) مضواع.آ زا 20115 .0ه ,0تمصوعآ ,م810 
(1968 رنحع1 


انز [0ه 512115115 أشقع 071117167 2/22 :01 1222071 رمطول ,عمتحومظ8 
,(1840 ,21150 :00صطم.آ) 1 


[0 بجا 7مضوعع أموع ش11 أأوط ع1 عنزة ءامل 8671415 ,14325911 ,بماتعطسظ 
-عاط 101 عتامع 0 :071010)) 1919-1939 ,ع اموجه 34 رإعررع 1 مر 
.(1986 ,و5016 عوعطجا 


-ع18) ووطاط عنه ع7 كوت[ ع4 كع نا1اعع دمع اه أهماط ,211131000 
ع7ا 10 ع1 تناو وقطءععطعع1 06 أء 5ع8010 "0 عتتمعن تايا 
2 .(1978 ,مع 


-02111) :قاعة18) ازع 92 «تعتزم 74 ينه 256 )> ,02101116) ,2121101112 
.(1963 ,10210 


.1977 تطاناهنجتوع8) تمطارط يلت 27156 رسا - 


11و 0م '[ 2 :021-1167 آلآ يأل 5001616 ها ,1011طتتدطه10 رعع الاو بتعطات 
عطتتاء0 .ط :واعو2) عورو نيام ينه ء[أع171كدا كه :12 :7201141307 4[ 06 
.1971 بقاع2 


-011© كتنتث .00111 01016581012 12 ع0 50121012 واأمع ووش" ,- ا - 

-:7ا وم ,"1858 ع :2215هط1] 5ع221ع2 165طنام2 045 511165 

8.1 ,1 عدء لا ,170115ه1!15 ار ,5016165 ,ىع017:01111عط :226123 
.مم ,(1939 طن421 -زتمتاصهل) 


ب" 1858 2ت 222202116 طاتعطهء 18 50556021 1ه" ,ع د - 
مم ,(1960) 701.711 رموعتطه 11 


-111115 عن 22565 165 ,1919 2ة 5926 12 ]© توآ" ,د 
.<< ,(1960) ,224 .1 :51071 منناعر ,"10 


85 :0111 18635) انا اننا بها :ه16 عط وأاعطء11ة ,ااه 
.(1949 يخمع120 يحل 


ع0 يدل كممنتتفظ بطخحده سزع8) مجبم م1 16و 20111 ,- -- - 
.(1957 


تاريخ لبنان اليديث 2 


لل 1015025 بطغده طرع8) عمتوتبم6ة] ع1071::1زوء6 4 وم0جنج2 سال له 
(1965 باق 11 


-مع0027) وعنا تطكتاه ل جلع8) اطاط يك 65ج © مونخ]ا ,- -- - 
,9-12 .0ظ يعغصدة 51116 ,عأقصهط1طآ عآعدمغ0) 1ل و5عممء 
.(1964 


بطع 10 حدق كمهنائق8 تطتدتوموء8) .عله 200 ,مدعنم ,ا - 
.(1967 


رى 51212 هء21 13 7136 .عأوجمة 7 أتإعاهط 176 بمستدهسل] ,كامسمطن 
5210 80220 6597 010باع101 ,عه 1 ةدوء]ت2 ع1 27114 15761 
(1999 رووع2 مط طاسوة تذاة عع لتتطاسودت) 


م 112 جره دعجيد2 776 جوع تقطن أعهه 001 ,لاتطعقتتطات 
ع8 :ناهج عآط) 1860 6خ 1840 ب«بمعجزر رعايتاة بأداعا هه 1 1271029 
.(1562 بطع تهنا 1210 


كع 207 2220566 5716717116 9142511071 2ط 572111 اونتتنعن) عاتددمهه 
.(1919 :وعد6) وبعتسزرم 


[0 متددعء 262 أاته :تأنه ملا عن 1 .لع ,.1[ ععمء سما ,اهمهي 
بل ع8 .ل ابوسحه از ترط دعتمسنات .]ه117 طه :كل :جرء00 714 116 
(1989 رؤووع22 022111آ عط1' "مماععساعط) 


هآ تكلنة2) كتمننمط7ة]! ااأارجمء ينل 44هب1! :أنعهوة2) ,د5عع +0607 ,90110 
.(1986 ,عاق17ا0ع106 

:515 8) مافاع 30 © 8151071 .071127112012171 هآآ 6ق[ ,عه ام ب 
00 عات 1م106 هآ 

-هاغ5 ملل عصسغاط 50م اء عصمعق 1اتدم عتدممؤوغط تمدطئا" ,+ --- 
131 .مص ,وعجاعهكمة -طء« عه غ8 ,"نجخ8 '1 ع0 امع مسسيعدو1[ط 
13 .جرم ,1991 طع22 11 -جتمتاتصة[) 


1979 :شط ننه [هء:10تنزى 237014167112711 عرق ,326013165 ,001220 
.(1970 برق 50121 11015 مط :ناموط ). 1946 


:)2 701 2 ,+0712 :7ه موهنزم ا[ عط ,3021:0) ,51121 ع0[ 
.(1122221102,1980 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 1ظ2 


-اىمة8 1652471632 116 .كاتمراءمءكة هنجه عق 210ه17 القسوع] ,مطزدز 
2 :1نا-28 01 هعغ1) انع :درطا طمنادط أوع :1 :أوط ورهن ددء 21 
.(2004 ,دوع1]2. 


1ط غ4اكق 50614165 255635 أت و16 ,. 5 ,512351 320 .2 , 011531[ 
,111115 56162658 465 223110112165 1020121610123 :22215) 
.(1976 


تيع 01 مبطأع م2 يان 10266115© 2142 62231ح 125 ,1628 رأع10116111 
.(1963 :وأموط) 


قرط ات 21 ع2 نزك 931 5016 ©] 42 17141451716 ,3251011> ,10116011550 
.(1913 تطكتاهاججع18) نوق 


0 671011 1727110-62 17727141775 41 ,211118112 121113 روععطوعو1ط 
61 ) 1900-1948 , :177212271211301 3071151 مزق 7ه 8 مزع 
1994 رزووع:2 151177ع الملا عأاهاك عا 


-6201101111 221151013زه'1 أت عططع 5911 م15ته 2آ” ,[عع5121 ,التع 8 
(77691) .207 .خ ,835107146 عنادء12 ,*1860 لاء 12229156 6ن 
.211-32 نار 


772 نأمط كنمع 4711 .فوخ زه دعوور ,.ل). 7/7 ,0 ماع81 
5020 .ل 5 .قا اده لا بجعل5 لله 0ه ط) أدممط 141:42 
.(1980 


]ع2 ىآ +1172 ,:271:071 128 1721 172127167111071 27140 11777 11 1لا 
بطتاء1آ عطنه1ن) :02002 ط) عيسو مج121 عع مءع«7ع1ء12آ :507107 
.(1987 


7[ 121 كادنه عأ[ 7:4ت داشتو وع142 ,121221 12تهآ ,جه جوط 
-ا111576ل1آ 112120 :2060 مطاعع 10اطتصمب)) :تمبمطاععط نر 11ت0)» 
.(1982 رووع22 51197 


276 تتمتتمطعط ع اع مم00 [أنةأن .نآ جمزر بتوتروعء0) 4 ,- -- - 
,313115 1" .1.8 :011 8 بباء 1/1 /:020013ط1) 1860 +17 145 107165 
.(1994 


17 7لا 271010 :007:4010) ووتن و3 ع[ باط ,أقعطه 1 ,عزو1طآ 


تاريخ لينان الحديث 54 


(1958 تطتدامدء8 ,1955 يعضظوم) ,117 سه 1 أهنا ركو 


1ك 186 - أاسع8 هذ انع[ نه ممعها0 ,اعقطن511ة ,مامخططمل 
1840-9835 ,512412 عدء:7مطعط 112 146نه 007711 1771[ ده قا 
.(1986 رذوع:8 1122 :1.02002) 


مم17 زه كداجة 07 [أماعه3 31:6 ,نعط عأطم جامد« ه87 أل ,- --- 
-تا5 عوعطقطعا 101 «تعادءت) :011 ا بو 11 /020601[) 122271011 
.(2001 ركتتتدة 1 .1.8 20ح 0165 


6 .271 طآآ عتل :01/251101 4ط ,350 زنالظا 5لاأدد8) .10 منته1ام ول 
)١ 15:‏ آه::77:2110 77116 47011 06 زع 10112 1ت :«دمامةقك 101:2 04*15 
.(1908 


,21255 260 :020013ط) :522:01عش مر علمءم5. 7 .122221 ,131 نال 
(1982 


-77265 1012 “لاك 2710414612 .2161112 24 56272 تام تللم ,ع101اعم 2 1 
.(1982 ,لتناءع5 ندل 601055 :عصوط) مرعود 


لل ت كاعوط ع0 عع 11:6 .© ,867 مسمونة81 0ه .5 ,تزوكة 1 

-1879) .داوم 2 ,عطمحه-هن[نه<5ة أةألنمهء ءا زع معجرج :1 هرل .مووء[هد 

5 ©16ا297 123 06 5م117 165 :251082722215 1ط؟ 
.(1993 0ه 1992 ,1211165قتاد12216 


-122110 2155671510714 2[ ع2 :16271 نل 214276 4ط 5311111 ,1225511 
-1113هعآ للتتاعظ 215 ) 1915-1982 ,أمدمقعة< 1ثآل07»© ين 2221 
.(1994 ,12-0111100 


.(2003 ,1'2973150 :15ة80) ولام :تلع8 06 21510726 اد - 


,860001 , "اع نتهد 0 تتطعدظ ع0 عاع 5216 12" تإعععط ,مو كا 
55-82 .وم ,(1983) 29/30 .وولح 


مزون لزان 0ؤطل' أمجه0 نجن ١!‏ هأوي ه47 16 1 
101117715115 22071010 :602002ط) 1938-1970 «دأمو س1 كاز اده 
.(1971 رووعط 


ا ما ل 4212| 
(1979 ,2521ط ]ا :أاستاعظا) «مرتوم 


من. الإمارة إلى اتفاق الطائف ه 4 


حتنانآا #أطمستحامه) 021لا مبت1![) ابرعتربوعيلع27 05تروطع .7 .- ل - 
(1987 رووعع2 ج511طع؟ 


إه مدمتكتظ 4 .#مجماع8ط هن عع تيعام][آ1 اأساعدنا همه 017 .- --- 
ارك 11 أع1 2071 161لا جر ةيوون ) 0 :717:1271161701:61151107 جرع 
.(2002 رقوع22 10215615113 0011111212 :2021 


71 500101 انه 12711176 2714 .60 ,12211 ,جتلمتتمطة]1 
1151لا ممعتتعمطط عط اختمتع8) اعمط 34:44 ع11 جز 
.(1984 بأمرزع8 


-0077071) ::(م7تمطعط :2 معنمع[ن 171 #عنه ج0011 ,17172110 ,جل الها 
20 :.1355!] ,ع1105طاصتهنا) امم 747221 عل 1 :101107 
5-5 .(1976 ,كنتت كشك 1222200021 +101 اعتررع) 


271 2671067 ,177112178411011 :2707112 172127112712 الو عام بتعأقطك1 
1561-21 ,01255) »811001 عدعبتجوطاعطة ع١‏ 07 عناعله م مراع 
.2001 رو5ع21 0211101012 01 تإاأأساء كتملا «زإعاءعارء18) 


071 1ه 51216 112 [0 تتتدامهعأمء:8 77:6 ,22210 ,2210 1-16م 
.(2000 ,211115 8.1 .1 :50608م[1) 1967-1976 


ع1 :102211115 أغعع :ه77 إه اعه2 [ه ونون 116 ,- اد - 
220 ع2 أونمتاع 77 943[ 186 إو ى 1[ أزأمط جره و 1رأعاه قار 
.(1991 ,510165 ع5عتتمطعآ 101 متخ معت 


#26 4026 027711[ زه معرنه ل مع ..0غآ 736:210> ,اتنامطة1 
-01) 210مطعث :115ج5) 1914-1920 ,ع:زع34004 :71هط1ط قل 
(112,1993 


225 320 201062 :طاتتاطناك 0غ 111256 ننسمء2 ,1020 ,لاطا 
,2255 2116260 01 1011515117 :011250)) الاتاع8آ 71211 11 
.)1975 


-قطً نل 607017111011 1777510176 2 انمتا 772704 ,80111205 ,للدط3آ 

-0120 عهمة«معر عل تقر وده زيزع 1671ماع ع :011171161 1ج 5016 .2011 

#الققع7 اتدل *1 ع0 025هع11طنام :طتتوعوع8) 1840-1914 ,ع101 
.(1984 ,112231315 


25 ملاع 03 :81127 .كل ,تااعن1 تامطث له .8 ,للد هآ 
,(1994 ,هقاتاة مضق ”1 18011025 :وعوط) 


© +6 معنه[1 مط .777212055181 101011716 16 ,71طع2 ,1211225 
.(1990 متام ممم :وموط) ع8هنه 771:00 نأل 2271656 


سمرت 4 طإعء 1 ع :ها :7207مطعط 2214 112نرق ,تاعطمع5 ,01121155آ 
.(1958 رووء:28 615515 كلد نآ 071010 :8م0طمآط) عامق 


0 0710771105عط 171:2 .628271071ط 07 15(مد5دع1 176 ,كتتصدة ,151ل 342 
ذأكتتة 1 .8 .1 ع1 لآ تت 0012/11 2طعط) اتعستمماءء102 4نته م1[ 
.(2004 


,2017177127177 .7115701ه أ ماع 5 كن عدن 7122 ,هتتدوولآ ,تكتلكله11] 
عر وتمجرم 2خ 0 نونب اوور - و[ 1جرعع 171121 جزة ععجنء[1710 2214 نر0 151 ل 
.(2000 برقوع:2آ 2نمنه ]تله 01 جتتواء كلدانا :وأععاوع8ظ) :«(ومنتمة 


سه( مرو يجيء [ و2 يك ء[2 5001 ع نلماع5171 2ط ,ع12أمأامث ,51255353 
-01563ل”1 ع0 5ه أدعتاطبظ تطتدامجررعء8) 1973 2 1920 ع0 كلام 
.(1975 بطمعوه[ 51 الو " 


2 ,867:07ع7 (.605) 0122ةل5؟ ,تلقطعطد 0هد :21212 22د12 ,85011115 
,1.8.115 :02002 ط) كنتدتع :07ت 2226 1ع01::/]1) [0 17151012 
.(1988 


"تامطقطعآ 15 الاعطةء 510 'تط5 106 01 1005 رطتاعك ,رودل" 
ممم ,(1985) 15:5 ,كا (موع 1 أكمط 1241 14-للع1ط قار 


-2-1414 كأ ,'طنتة لأهااصةن) عذ5عشقطعآ[ 01 11515) 7156 ,- -- - 
.جم (1978) 10.73 ,15 207ء غ11 أيمط علل 


اط 12 ,"تنوط1آ ند 16أكك 53621 13 قتاع عدرم2”" ,- اد 
:215 ) 71عض:عء 0):] عل 71121150112635 لح 727011165565 212511316 
.(1977 +13117131111 1 


5م :طغأنامتت9ء8 715 وعال'قطه 065 1523511011 12 ,- سا - 

ع ©7111 12 3 11221112156 نتتتامء 22011152110121 1ع 50612165 

1 011071171141275 40112311115 0 ال 1 طن 111 ,19757 
56-5 .مم ,(1985 تاستتعظط) ومجطعه أل ينه كلوقه د5ععهرده 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف /7ا 44 


اناتأء8 :37 :1م10 42:4 عنامط .قلقهة0167) 1776 ,8225238 ,للقتتاجى أ 
.(1989 ر,5تعطقتاطا2 تمعن 1ه لا بجع لح) 


ع .2 371 117 21:4 لهك ,1512310 51115 ناك تدكأ ,021010 أ[ 
5 01 1[521915119 :2 1أكتتظ) :8227101 كزه [نهه50 11:2 01 
ب(1989 برووع2© 


01 آ) 7071مطعط :7 15د 2) ج11 :07 5تزمددط (.0ع) ,قعع110 ,جاع 
.(1976 ,رووع82 معقطا] :م0 


1500-4 ,نزتم معط ]م177 ع1ط! هنآ امعط 7841401 776 ,-  -‏ - 
.1981 ,تاعتتطاء1] تسمقصم]آ) 


:011 ل بنت[1) :#متتووععط عع 0 عأوع 51 726 ,1122518 ,رموعاع2 
4 (1987 ,دوعو جعللع 1 و[طغمه8/1 


2 07:64110725كر د45 ,475074 ع4 +61 ,1527 ,رطاعط معناط ,نوعاط 
.(1988 ,211013متمنة الآ :كناهة8) علزدل ع «رعياع 14 


1788-0 ,:6827:01ة اغا 5 0 ع2267:271 7776 ,781111300 عامط 
.(1963 رقوع22 251137 ع نقدلا لتستتضومط :عع110طمتدن)) 


12 1858-1861 01 169701 اتسدمدء2 عغط1" :وتتطومطع لآ نوعط 
جم ,(1966) 2 .1701 ,دء47ناكى جمعةطزاء 27:4 تدك , "نته 1152 
77-57 


:215 ) 1845-1860 ,ءعة«بزق 14[ غ2 :ه116 عط ,عطغعتاط ,ع0 تنامط 
.(1867 


61 ,طله 156 ,ء5[71 هآ #يوى ١67116‏ 12 ,822115111 ,011121 زنا20 
(1986 ركع 1أفطكا لطمآ 601305 تطأتامعع8) 


-1آم0ع تعطق يق :1115101710 :07312261107 2ط ,50120130 ,طتططط 12 
-انا 1 نطتد0ء8) ع7:11125نزرى 46 أ#دكظ .071517111107171 > 1© 11016 
.(1973 ,2156 صتحاهما قانوكت51لا”1 عل 11221055 


1970-1983 ,267:01ع,1 ملز 7م117 ©7717 ,1121221 رطع12071ط192 
.(1984 ر,ؤععءظ 101217151 [أع25 من :سملسمآا تنه دعهقط11) 


0 | 0 1 00 
عاد لا بجع [1[) بوجماعط تن نما عطاع ونه جوع جب 7ج ار أأعن 15 


.(1984 بععتم28 ممه لمة خا 


ل زهجم 072166ع2" ع1ذا 1/716 .نمهء 1801477 1ه ع نالع 171 رطأجرع305 ,52206 
(1989 ب,لإلاعلط-مهطفمتسلهت) :كعة1) عرعميممر ل[ اع [أ 18117101 


5 :57 :7متتملاعع 1 نن 117 7ن ...آلا متملددك تله .آ ,520211 
(1987 باأتطاع8 01 1511397ع قطنا لنتمعتاعمم #الماع8) 

0 210825ع11طنا8 تطتنس: اعظ) عدتوعمةةا! 1207 توقنرة عل رعتاط ,523213 
.(1960 بطوعدوول 51 5116قت01نا ”1 

-للطا تختاتاع8) «مطارطة ننه 25و11 لمج © كع انق ,112721 ,متماود 
(1987 بشكاق2 دهن 


لع ع1 10 .د12 7:111ع كه[ 174724 5 :27:07 162 ,325532 رغدنة 2ك 
101 عتطاطع) :0110) لبن[ أتمزن) كه ع 217[ بوروع 17 7:15عى 
.(1986 ,510165 عوعموطع ]1 


011 لا بجع !]1) ببمجوعط إه «رمه:815 «رعلن 314 11:6 ,اممنتمكا ,اطتاهد 
.(1964 ,قاعع 1222 


بجعلا 959-1976[ «مسوطعط -جه17. 0811 مز ومن «ووهع0 ,ل - 
.(1976 ,820015 2-2:25262) :011 1 


مومع[ زه نججمةىة8 عق 1 .21510715ه ألا (:7هق38 /[0 201252 4 ,د 
112 01 15117 177لا :بإزعاععاءع 8 ) 16071510622 +2101 
.(1988 رجوععظ 


474 1958-1964 ,لامطعط 120 120 تامصقوطع رآ ,م 
.(1966 للعصشْ) ,3 .20 ,4 ٠701.‏ دعامياى ««عادموع ءلم 


.(1920 :ؤوتنة) 5216 2[ ,وع5 223201 ,6ق 

20007 :2ه0همط) صلء طاذ ,تممومظ دوعق 7712 ,. ذا ,521110502 
.(1987 بهمغطع 5101 22101 

تآ :ع108:طامتهنا) تتماجماعر1 /0 «امتعتع م17:17 ,أعقدالا رطاوء 23د 
.(1962 رذوع21 102156315115 1250 


سوط تجم 11 دع لم8 ع1 :5ع27711 لط 72(7ه 14 100 , تكتقتتء105] ,راوء:537 
60م تتناع25ع[ :لآ 280 002 ت2مط) 7م معط :11 6ع:767161 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 48 


0 


180615, 1994(. 


:02ت 0ط[) ه17 عدم 7توقععط «و أعم ىع[ .ط 2511لا 220 .ك ماللطاعد 
.(1986 ,تكدلا 


ع 7215مع5 دعرطم .ءوةء8/7 046 801416 :2026761707 ,52110011 ,1111لد 
(1984 ر5ع] امآ )1 :15كهة2) تمطترا ينه عتتترعة[غ6ه 15 :د10 اعرد عقترةز” [ 


-07 :07:<1010)) نوع همان 121 عع مم0 كأعهى1 ,115161آ1 رع اناعد 
.(2001 رذوع22 51399 اقطلآ 1010 


سور ]1 عمش 1قهه: 1 دء1[ أ كتوعايه ]1 1هم0جه 34 عط ,طعالدلطثق ,عع اد 
(1922 :كتكة2) تندطتط ننه أء ع [:اترل تزه كوكلمع 


- ةع" 25121707 32107117 414716 2715/07:11121730115 77 ,2001لا ,5121219 

0 185791) م ندل -ه ناك -71ه2 6ط يك ععه]!1< :ذا 027:5 2761456 

,5061215 5216168 0465 125111111 ,152322156[ط 2115116 لآ 
.(1968 


5121 2714 [710711معط - 1[متتوطءعط 07 7022 1726 ,نستمدا؟ ,تلقطاعغطدك 
عكاقطع0) :071010)) 1945-1934 , وتمجمؤتط عأعه 22 116 21 
.(1987 ,560165 ع2225طاع1 


ع5 كت كرمع نرق .171471271 2224 1777:0611 1 ,.ظ عع 01ع3) ,011112اد 
,5025 51212615 وعاتقطن) :عاع0 7 بو [1) عتماى /0 بسينعم 
.(1993 


:27 ط) :1,2227207 :011077127 27:6 ©:727ل رتقطول ,252010م5- 
.(1977 رووععظ 1228 


-122 ع5عطقطع[ عط :32165 لاع دعم 511 عط1" ,سوعط ,جععلوه51 
عط 01 جع70ع1ء0آ1 كمه عتمع50110 ,8111062 2 25 لإأمدط ع 13 
(1975) 1810.3 ,701.11 ,كعنهساى أممط 14021 , غ501 


5 02 1اللغمعط .جنر ع4 5014215 رعتدتةأناع0 طأامووة 1 


.(1903 يضما عتمته1ط1ا :15عة2) 18560 عل 


-771ع1 04715 015ع021 2 177129711157716 1 1777167615 ,1325 0ع13 رعتطمط 1 
-501 128 ع0 20112211025 :215ة8) 1893-1914 ,0110121221 2216 
.(1977 ,عل2211028 ©71:51اتصسط ,عمتسمط 


تاريخ لبئان الحديث ه286 


-ة0(:1 74 21 د577125ألمة 17:11:26 .75لا 701 0110707116 دع[ 1© 417 ,- ل - 
,116551001 10111025 :83215) دتيامز 7105 2 1914 عق إبرءةرن0 
.(1985 


5ع[ 1122© عع أه06غكر 171511114410115 #ع 267507115 ,101311 ,1011113 

2 علع12ى عندد6 77711[ يل ونمطاط يدك 7187071115 عع[ 1© 07265 

-11 715116 دنا ”1 ع0 025 معت0اطن2 :ا نامتوعء8) ,.15؟ 2 ,1914 
.(1971 بعمتقصقط 


:1 1) 214125 كع[ 20147 © #علاج 17726 1225523108 ,1116121 
.(1985 ,0.125 ل 


ته جر 1211627615 دعق عدزنء 126 :6ش اع 17:6 ,2110 سطتلمء1آ ,رمه 1 
.(1917 :حتموط) عا1برك © وقمع 

2 ,121477 4 27:6 :8815207 4ه ::12827:07 176 ,103310 باأكقطنوءنا 
.(1860 ,لإاوعل8 تإعلاددهن) مقتطمط1' :نزه0200آ) أمب 


وأ عط 272 :قتنوط) اأعلار عل 80144 نات شق 2[ ,6م216 ,1721130 
.(1976 


:2210112115226 06 53111131161 625 نآ" راعطء قا ,بوعععنآ ها 
(1990) 7110.7 ,لقا الطط به عنص ,"5006 ملنصع 


تتا[1) امققطعآ 12 1211511101 592132 ,لمم ولخ ,ممع معط وزع 17 
.(1986 رووع2 1021971511 2055010 101 


1 عرتأعو:2 يل آء ء1"انزى ع0 0527(15زه2 ,12601165 ,ع255ع1داع 537 
.(1946 :22215) 


الا ا ,'عتغع لم "1 أت 20213011165 5عرآ” 20601825 ,وعم 
1 020 1" ,7ه جه ال :7ت تردمك | عضرو تباء 22:10 عنعومأه 2011 ,. 0 
.0 -981 .صم (1984 تأسراع8) 2 .1701 


-101012) «مموعمعط 77رع7400 07 :107721101 2/16 ,11111 ,2211111 
.(1985 يتاع ه000 :زعمل5 


-1926 ,51211004 10 1024 116 011251 126707:071:5 ,ساد ب 
.(2000 ,21115 1.8.1 :1602002) 1939 


6 112656 :0110101ط) :(مبصؤعع فته 2أتنرى ,195مع11] ,ناعل212 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 1مك 
.(1957 ,.10آ1 


-017)) ع :7ع تتعمعء17:0 إن معتء [أمطن) 126 1 .12227:011 ,21/آ1 ,21551 
.(2000 ,1313225 .1.1 :17011 ببع 1010/1 


ريافنالرس للكتجرالنشر 


